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الشيف ليلى طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
فتح الله... 
صوت المرأة 

العربية 
(مذاقات)ومرآتها

معركة مفتوحة بين رئيس الجمهورية وحاكم «المركزي» الكاظمي يتوعد «كل من يستهدف مقدرات الشعب»

لبنان: أزمتا الوقود والخبز تتفاقمان بغداد... الكرخ بلا ماء والرصافة بلا كهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــاعــــــدت حـــــــــدة الأزمـــــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة فــي 
لبنان، وأخذ انقطاع المحروقات 
ينعكس على قــدرة الأفـــران على 
تــوفــيــر الــخــبــز، والمــحــطــات على 
الــبــنــزيــن، فــيــمــا تستمر  تــوفــيــر 
الأزمــــة الــحــكــومــيــة عــلــى حــالــهــا، 
مع الحديث مساء أمس عن لقاء 
جديد بين الرئيسين ميشال عون 

ونجيب ميقاتي.
وكــــثــــفــــت الــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة 
الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا الــجــيــش، 
تــحــركــاتــهــا لمــعــالــجــة تـــداعـــيـــات 
فــقــدان المـــواد الأســاســيــة، خاصة 
المحروقات، التي أدت إلى توترات 
أمنية بشكل يمهد لوضع أمني 
خــطــيــر، كــمــا أكـــد مــصــدر أمــنــي. 
وباشر الجيش، أمــس، عمليات 
دهـــم مــحــطــات الـــوقـــود فـــي عــدد 
من المناطق ومصادرة الكميات 

المخزنة من مادة البنزين.
وأشـــــــار مـــصـــدر أمــــنــــي، فــي 
حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إلى أن التحركات المكثفة للجيش 
اللبناني والقوى الأمنية جاءت 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الاجـــتـــمـــاع الأمــنــي 
الذي عُقد أول من أمس، لا سيما 
أن الــجــمــيــع بـــــات مــقــتــنــعــاً بـــأن 
الأمــــور وصــلــت إلـــى حــد لــم يعد 
يحتمل، ويبشر بانفلات أمني 

خطير.

إلــــــى ذلــــــــك، ارتــــفــــعــــت حـــدة 
الاتـــهـــامـــات بـــين الــرئــيــس عــون 
ورئيس «التيار الوطني الحر» 
جبران باسيل من جهة، وحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة من 
جــهــة أخــــرى، ورد بــاســيــل على 
اتـــهـــام ســـلامـــة لـــه بـــأنـــه «حــاكــم 
البلد» بالقول في تغريدة على 
«تويتر»: «لو كنت حاكم لبنان 

ما كنت تركتك من زمان».
                  (تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت تشكو فــيــه أحــيــاء 
عـــــديـــــدة مـــــن جـــــانـــــب الــــرصــــافــــة 
شــرق العاصمة العراقية بغداد 
مـــن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
لساعات، نتيجة أعمال التخريب 
التي تستهدف منذ شهرين أبراج 
الــطــاقــة، فـــإن الــكــرخ غـــرب بــغــداد 
كـــان بــلا مـــاء لــلــشــرب طــــوال أول 
من أمس وساعات من يوم أمس، 

للسبب ذاته.
وأمر رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الـــجـــيـــش، 
بـــــإطـــــلاق عـــمـــلـــيـــة أمـــنـــيـــة كـــبـــرى 
لملاحقة الإرهــابــيــين فــي مناطق 
شمال بغداد، لا سيما الطارمية، 
وتوعد مَن وصفهم بالإرهابيين 
القانون، متهماً  والخارجين عن 
إياهم بخلط الأوراق واستهداف 
مقدرات الشعب العراقي بتخريب 

أبراج الطاقة الكهربائية.

عــت  وكـــانـــت الــهــجــمــات تــنــوَّ
خـــلال الــشــهــور الــثــلاثــة الماضية 
الــطــاقــة الكهربائية،  أبـــراج  على 
أو تلك التي تغذي إمدادات المياه 
إلـــى مــخــتــلــف أحـــيـــاء الــعــاصــمــة. 
وفــاقــمــت إيــــران الأزمــــة بقطعها 
المياه عن العراق، ووقف إمدادات 
الــــغــــاز، بــســبــب تــــراكــــم الــــديــــون، 
والكهرباء، بسبب النقص الذي 

تعاني منه هي في الداخل.
وتـــزامـــنـــت الـــهـــجـــمـــات عــلــى 

الأبــــــــراج مــــع درجــــــة حـــــــرارة هــي 
الأعلى في العراق تخطت نصف 
درجـــــــة الـــغـــلـــيـــان فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
المــحــافــظــات، وســط تــراجــع شبه 
تــام أحياناً للطاقة الكهربائية، 
رغــــــم ارتــــــفــــــاع الإنــــــتــــــاج. وتـــــرى 
المصادر المقربة من الحكومة أن 
حـــرب أبــــراج الــطــاقــة تــهــدف إلــى 
تبيان عجز حكومة الكاظمي عن 
تحقيق الأهداف التي جاءت من 

أجلها. (تفاصيل ص ٣)

على خلفية المشاركة في تنصيب رئيسي تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية... و{طالبان} تسيطر على مزار الشريف

اتهامات أميركية للأوروبيين 
«تكريم الجلاد» بـ

الخناق يشتد على كابل... وغني يلمّح إلى «حل سياسي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــثـــت عــــضــــو الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي، كلوديا تيني، برسالة 
غاضبة إلى أكبر دبلوماسي في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لـــلإعـــراب عن 
قــــرار الاتـــحـــاد إرســـال  قلقها إزاء 
مسؤول كبير إلى مراسم تنصيب 
الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي، إبــــراهــــيــــم 
«الجلاد  الــذي وصفته بـ رئيسي، 

المتشدد سيئ السمعة».  
ودعــــت تــيــنــي المــمــثــل الأعــلــى 
لــــلاتــــحــــاد لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــــســــيــــاســــة الأمــــنــــيــــة، جـــوزيـــب 
بوريل، إلى «دعم مبادئ الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والــــــوقــــــوف إلــــــى جــــانــــب الــشــعــب 
الإيــــــــــرانــــــــــي، بـــــــــــدلاً مـــــــن احــــــتــــــرام 
وتمكين طاغية جديد وزمرته من 
المعتدين». وأيد رسالة تيني عدد 
من نــواب الكونغرس، بمن فيهم 

ســـكـــوت بـــيـــري، وتـــيـــم بــورشــيــت 
وستيفاني بايس.

الــشــكــوى الأميركية  وجـــاءت 
بسبب حضور المسؤول الأوروبي 
إنــريــكــي مـــورا إلــى طــهــران ممثلاً 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي فــــي مـــراســـم 
تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.  
الــرســالــة الأميركية  وشـــددت 
عــلــى بـــواعـــث الــقــلــق لأن إبــراهــيــم 
رئــــيــــســــي «لـــــــه ســــجــــل مــــــــروع فــي 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــــســـــان، عــــلاوة 
عــلــى وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة عبر 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة صــــوريــــة»، 
متهمة الاتحاد الأوروبي بإضفاء 
الشرعية على انتخابات مــزورة. 
ووصفت عضو الكونغرس القرار 
بـــأنـــه «مـــحـــيـــر وغـــيـــر مــــســــؤول»، 
مضيفة أن مؤسسة مثل الاتحاد 
يــنــبــغــي أن تضفي  الأوروبــــــــي لا 
الشرعية على «العملية الزائفة».  
(تفاصيل ص ٣)

العالم في قبضة التغيّر المناخي... وكوارث غير مسبوقةالتحالف يعتقل «قيادياً داعشياً» شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

درعا: رياض الزين

نفذت قوات التحالف الدولي 
عـــمـــلـــيـــة مــــشــــتــــركــــة مــــــع الـــــقـــــوات 
«قوات سوريا  لـ التابعة  الخاصة 
الديمقراطية» (قسد)، فجر أمس، 
الــزور الشرقي، وألقت  بريف دير 
الــقــبــض عــلــى قـــيـــادي فـــي تنظيم 
«داعـــــــــــــش»، عـــــراقـــــي الـــجـــنـــســـيـــة، 

أنـــــبـــــاء عـــــن مـــكـــان  «بـــــعـــــد ورود 
إقــامــتــه فــي مــنــزل كـــان اســتــأجــره 
لتنفيذ عمليات إرهابية وتجنيد 

موالين»، حسب بيان رسمي.
وشـــاركـــت فــي الــعــمــلــيــة أربــع 
مروحيات وطائرة حربية، هبطت 
مــــروحــــيــــتــــان مـــنـــهـــا فـــــي مــحــيــط 
المــنــطــقــة، حــيــث انــتــشــر الــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــون والــــقــــوات الــخــاصــة 
على الأرض، وشنوا هجوماً بعد 
اشــتــبــاكــات اســتــمــرت ٤٠ دقــيــقــة، 
واعــتــقــلــوا الـــقـــيـــادي «الـــداعـــشـــي» 
وفـــجّـــروا المــنــزل الـــذي كـــان يوجد 

فيه.
بـــدوره، قــال الكولونيل وين 
مـــارتـــو، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 

الــــــدولــــــي، إن «قــــــوات  الـــتـــحـــالـــف 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب الـــتـــابـــعـــة فــي 
(قــســد) ألــقــت الــقــبــض عــلــى خلية 
إرهابية يتزعمها قيادي مطلوب 
أبــو خشب بريف دير  في منطقة 
الــــزور الــشــمــالــي، تــنــشــط لصالح 
الخلايا النائمة الموالية لتنظيم 

(داعش)».
على صعيد آخــر، تسلم وفد 
درعـــــا مـــن وفــــد روســـــي «خــريــطــة 
طـــريـــق» لـــلـــوصـــول إلــــى «تــســويــة 
دائمة» في جنوب غربي سوريا، 
في وقت اندلعت فيه احتجاجات 
في السويداء ضد سوء الأوضاع 

المعيشية.
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

«كــــــــــــــــوارث طــــبــــيــــعــــيــــة غـــيـــر 
مــــــســــــبــــــوقــــــة»... هــــــكــــــذا وصـــــف 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين مـــا شــهــدتــه بــــلاده حتى 

الآن هذا العام.
واضح مما يجري من شرق 
الــكــوكــب إلــى غــربــه ومــن شماله 
إلـــى جــنــوبــه أن الــعــالــم بـــات في 
قــبــضــة الــتــغــيــر المــنــاخــي وتحت 

رحمته. 
وفــيــمــا لـــم تــكــن الــتــأكــيــدات 
العلمية عن تسارع وتيرة التغير 
المــنــاخــي كــافــيــة لــقــبــول الجميع 
بالخطر القائم فعلاً، جاء تقرير 

الهيئة الحكومية الدولية لتغير 
المــــنــــاخ، الـــــذي صــــدر قــبــل أيــــام، 
ليقطع الشك باليقين، حين أكد 
المــنــاخــي يفوق  أن واقـــع التغير 

التوقعات السابقة بأشواط.
وبــــات هــنــاك إدراك مــتــزايــد 
لضرورة التحرك عاجلاً لتفادي 
الآثار الكارثية المتسارعة لتغير 
المناخ من موجة غير مسبوقة من 
الفيضانات في أوروبا والصين 
والـــيـــابـــان وحــــرائــــق فـــي الــغــرب 
الأميركي وكندا وشرق المتوسط 
وشماله وجنوبه وأقصى الشرق 
الروسي وسط تحذيرات من أن 

الأسوأ آتٍ.
غابة في سيبيريا أتت عليها النيران مؤخراً (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

 مسافرون يدخلون أمس إلى مطار كابل الذي أصبح الخيار الوحيد لمغادرة العاصمة الأفغانية مع تشديد «طالبان» الخناق عليها (أ.ب)   

أنصار السنوسي صهر القذافي يقطعون مياه «النهر الصناعي»
القاهرة: جمال جوهر

لجأ أنصار عبد الله السنوسي، 
صــهــر الــزعــيــم الــلــيــبــي الـــراحـــل معمر 
القذافي ورئيس جهاز استخباراته، 
إلى قطع مياه «النهر الصناعي» عن 
مــدن وقـــرى عــديــدة فــي شــمــال وشــرق 

وغـــرب ليبيا بينها طــرابــلــس، تحت 
تهديد السلاح، من أجل الضغط على 
السلطة التنفيذية في ليبيا للإفراج 

عنه.
وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع 
«الــنــهــر الـــصـــنـــاعـــي»، أمـــــس، إن قـــرار 
وقف الضخ من جانبها جاء كإجراء 

«يستهدف حماية العاملين بمنظومة 
الحساونة بسهل الجفارة، بعد تهديد 
مجموعة مسلحة تابعة للسنوسي، 
اقــتــحــمــت المــنــظــومــة وطــالــبــت بــوقــف 

الضخ بالقوة».
وكــــانــــت قــبــيــلــة المــــقــــارحــــة، الــتــي 
ينتمي إليها السنوسي، توعدت بأنها 

«لن تصمت بعد اليوم» على احتجاز 
«الأسير»،  الــذي وصفته بـ السنوسي 
الليبية ٧٢  وأمهل شيوخها السلطة 
ساعة لإطلاق سراحه بعد ما وصفته 
«اعتلال صحته وإصابته بالسرطان  بـ

وعدم تلقيه العلاج».
(تفاصيل ص ٨)

(ص ٨)بوادر خلاف أميركي مع الرئيس التونسي

(ص ١٠)قتلى في زلزال مدمر يضرب هايتي
في الداخل

ص5 هل ينفذ الرئيس الأفغاني نصيحته للأسد ويتنحى؟

كابل: كامل إبراهيم 
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت حركة «طالبان»، أمس (السبت) سيطرتها على ٤ 
ولايات أفغانية جديدة، بينها ثلاث تقع إلى جنوب العاصمة 
كــابــل وشــرقــهــا، مــا يعني أن الحركة بــاتــت قـــادرة على التقدم 

صوب مقر حكومة الرئيس أشرف غني من ٣ جهات.
وسرت تكهنات أمس بأن الرئيس غني سيعلن تنحيه بعد 
الانهيار السريع لقواته أمام تقدم «طالبان»، لكنه لم يشر إلى 
ذلك صراحة في كلمة وجهها إلى الشعب الأفغاني، بل اكتفى 
بالقول إن «إعــادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية على رأس 
أولوياتنا»، مشيراً إلى مشاورات «تتقدم بسرعة» مع المسؤولين 
السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد «حل سياسي يضمن 
توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني». وبدا هذا الكلام 
كأنه تلميح إلى أن غني لا يريد أن يكون عقبة أمام حل يجنب 
الأفغان ويلات الحرب، وسط تكهنات بأنه يمكن أن يفسح المجال 
أمام سلطة انتقالية تقبل بها «طالبان» ويقودها عبد الله عبد 

الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان.
في غضون ذلك، تسارعت عمليات إجلاء الأجانب من كابل 
التي وصلت إليها قــوات أميركية لــلإشــراف على سحب آلاف 
من الدبلوماسيين والأجانب والأفغان الذين كانوا يتعاملون 
مع الأميركيين ويخشون انتقام «طالبان» منهم. وقال الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بــــايــــدن، مـــســـاء أمـــــس، إنــــه قــــرر إرســــــال «نــحــو 
خمسة آلاف» جندي، أي أكثر بألفين من العديد المقرر، لتأمين 
الانسحاب من أفغانستان، محذراً {طالبان} من عواقب التعرض 
للمنسحبين، ومجدداً تمسكه بقراره انهاء مهمة بلاده في هذه 
الدولة. وجاء ذلك في وقت بدأ موظفو السفارة الأميركية في 
إتــلاف وإحــراق وثائق وأجهزة إلكترونية خشية وقوعها في 
أيدي «طالبان» التي سيطرت مساء على مدينة مزار الشريف 

عاصمة ولاية بلخ في شمال البلاد. (تفاصيل ص ٩)

(ص ٧)إسرائيل تستعد لتصعيد في الضفة وغزة

(ص ٤)«دلتا» يربك أستراليا ويحصد وفيات قياسية في روسيا
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النيابة السعودية تصادر
 ٣٧ مليون دولار من مدانين بغسل أموال

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت النيابة العامة في 
السعودية يــوم أمــس عن إدانــة 
٤ مـــتـــهـــمـــين فـــــي قـــضـــيـــة غــســل 
أمـــــوال وصـــــدور حــكــم قضائي 
يقضي بسجنهم لمدة ٢٤ عاماً 
ومصادرة أكثر من ١٤٠ مليون 
ريال «٣٧٫٣ مليون دولار» تمثل 
الــقــيــمــة المــمــاثــلــة لـــلأمـــوال غير 
المـــشـــروعـــة والمـــهـــربـــة لــلــخــارج 
ومــصــادر أمـــوال غير مشروعة 
أخــرى تــم العثور عليها داخــل 
حـــافـــظـــة مــــشــــروعــــات ســاخــنــة 
بــلــغــت ٢٫٥ مــلــيــون ريــــال (٦٦٦ 

ألف دولار).
وأوضــــــح مـــصـــدر مــســؤول 
بالنيابة العامة أن التحقيقات 
فــي قضية  مــع أربــعــة متهمين 
غسل أمـــوال أحــدهــم «مــواطــن» 

والآخـــــريـــــن «وافـــــديـــــن» أثــبــتــت 
قــــيــــام المـــــواطـــــن بــــالاتــــفــــاق مــع 
الوافدين، وذلك بتمكينهم من 
البنكية لكياناته  الــحــســابــات 
الــــتــــجــــاريــــة مـــــن أجــــــل تــحــويــل 
أمــــــوال غــيــر مـــشـــروعـــة لــخــارج 
المملكة، بطريقة غير نظامية، 
مقابل أجــرة شهرية قدرها ٣٠ 
ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق 
المادة الثانية من نظام مكافحة 

غسل الأموال.
وصـــــدر الــحــكــم الــقــضــائــي 
بـــإدانـــتـــهـــم بـــمـــا نـــســـب إلــيــهــم، 
وسجنهم لمدد بلغت ٢٤ عاماً، 
ومــنــع المــواطــن مــن الــســفــر مــدة 
مــمــاثــلــة لمــــدة ســجــنــه، وإبـــعـــاد 
المتهمين الأجانب عن البلاد بعد 
انتهاء مــدة سجنهم، وتضمن 
منطوق الحكم مــصــادرة قيمة 
مماثلة للأموال غير المشروعة 

والمهربة للخارج والبالغة أكثر 
من ١٤٠ مليون ريال، ومصادرة 
أمـــوال غير مشروعة أخــرى تم 
الـــعـــثـــور عــلــيــهــا مــخــبــأة داخـــل 
حـــافـــظـــة مــــشــــروبــــات ســاخــنــة 

بلغت مليونين ونصف ريال.
ونــوه المــصــدر إلــى تضافر 
الجهود والتنسيق بين النيابة 
الــــــعــــــامــــــة وجــــــــهــــــــات الــــضــــبــــط 
والاســـــــتـــــــدلال مـــمـــثـــلـــة بـــــــوزارة 
التجارة والهيئة العامة للزكاة 
والضريبة والجمارك، والبنك 
السعودي المركزي، بما يحقق 
النتائج المرجوة لمكافحة كافة 
الـــجـــرائـــم المــرتــبــطــة بــــالأمــــوال. 
وأكد على أن النيابة العامة لن 
تتوانى في المطالبة بالعقوبات 
المــــشــــددة بـــحـــق مــــن تـــســـول لــه 
نــفــســه المـــســـاس بـــالأمـــن المــالــي 

والاقتصادي للمملكة.

وسط تأكيد الحكومة عدم التراجع عن زيادة الجمارك على الكماليات

الحوثيون يغرون التجار للاستيراد 
عبر الحديدة سعياً لمضاعفة الجبايات

عدن:علي ربيع

فــــــــــــــي ســــــــــــيــــــــــــاق الـــــــــحـــــــــرب 
ـــــتـــــي تــشــنــهــا  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ال
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة ضــد 
الـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، زعـــمـــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــأنــــهــــا ســـتـــقـــدم 
تخفيضات في رسوم الجمارك 
للتجار الذين يستوردون عبر 
مـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة الـــخـــاضـــعـــة 
لها، وذلك أملاً في أن تضاعف 
الــــجــــبــــايــــات الـــــتـــــي تـــحـــصـــدهـــا 

لمصلحة مجهودها الحربي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا تــزعــمــه 
الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
عــن وجـــود حــصــار عــلــى ميناء 
الحديدة، قال قادتها إنهم قرروا 
تخفيض ٤٩ في المائة من رسوم 
الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة لــلــتــجــار 
ورجال الأعمال، الذين يعتزمون 
استيراد السلع بالحاويات عبر 
مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، إلـــــى جــانــب 
توفير مزايا وتسهيلات أخرى 
في الميناء الذي يعمل على مدار 

٢٤ ساعة لخدمة المستوردين.
وبــعــيــداً عــن هـــذا التناقض 
بــــين مــــزاعــــم الـــحـــصـــار مــــن قــبــل 
الجماعة وبــين الاعــتــراف بعمل 
الميناء على مدار الساعة، يؤكد 
مــراقــبــون أن هــذه التصريحات 
والوعود الحوثية للتجار جاءت 
رداً على قرار الحكومة الشرعية 
برفع الجمارك بنسبة ١٠٠ في 
المائة على السلع الكمالية التي 
إنــهــا تستنزف  تــقــول الحكومة 
العملة الصعبة بشكل أساسي.

يــشــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية كانت استحدثت خلال 
السنوات الماضية منافذ جمركية 
الــحــدود الفاصلة بين  برية فــي 
المناطق الخاضعة لها والمناطق 
الــخــاضــعــة للحكومة الشرعية 
حــيــث تــجــبــر الــتــجــار عــلــى دفــع 
جـــمـــارك عــلــى الــبــضــائــع لــلــمــرة 
الثانية بعد أن كان المستوردون 
الــرســوم في المنافذ  دفعوا هــذه 

الخاضعة للشرعية.
وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
اســــتــــولــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
مــلــيــارات الـــريـــالات مــن عــائــدات 
مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة، رغــــم الآلــيــة 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا الأمـــم المتحدة 
لـــــدفـــــع رواتـــــــــــب المـــــوظـــــفـــــين فــي 
مناطق سيطرة الميليشيات من 
هــذه العائدات، الأمــر الــذي دفع 
بهذه  العمل  لتعليق  الشرعية 
الآلـــيـــة وبــخــاصــة فــيــمــا يخص 

شحنات الوقود.
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الـــحـــوثـــيـــة أخــــيــــراً تــصــريــحــات 
لــقــادتــهــا زعـــمـــوا خــلالــهــا أنــهــم 
ســيــبــقــون عـــلـــى ســـعـــر الــــــدولار 
الجمركي عند سعر ٢٥٠ ريــالاً 
عــــلــــى جــــمــــيــــع الــــســــلــــع وأنــــهــــم 
ســيــخــفــضــون ٤٩ فـــي المـــائـــة من 
رســـــوم الـــجـــمـــارك، كــمــا زعــمــوا 

الــحــديــدة بــات جاهزاً  أن ميناء 
«لاســــتــــقــــبــــال الـــســـفـــن المــحــمــلــة 
بــالــبــضــائــع والـــــغـــــذاء والـــــــدواء 
خــاصــة بعد اتــخــاذ الــعــديــد من 
الإجراءات التي أسهمت في رفع 

كفاءة أرصفة ومرافق الميناء».
وتــــــأكــــــيــــــداً لــــنــــفــــي مـــــزاعـــــم 
الــحــصــار عــلــى المــيــنــاء اعــتــرفــت 
القليلة  الميليشيات بــأن الفترة 
المـــاضـــيـــة شــــهــــدت دخـــــــول ١٩٣ 
سفينة إلى الميناء، بعد أن كان 
العدد انخفض إلــى ثــلاث سفن 

فقط.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الإغــــــــــــــراءات 
الـــــــتـــــــي أعـــــلـــــنـــــتـــــهـــــا الــــجــــمــــاعــــة 
لــلــتــجــار زعــمــت وجــــود مختبر 
متكامل، مــن أحـــدث المختبرات 
عــلــى مــســتــوى الــيــمــن والـــشـــرق 
الأوســط لفحص الأغــذيــة داخل 
الميناء وأنــه سيعمل على مدار 
الــســاعــة وطـــــوال الأســـبـــوع بما 
فــيــهــا الإجــــــازات والأعـــيـــاد، إلــى 
جانب وجود القدرة لمعاينة ٣٠٠ 

حاوية في اليوم.
وكـــان المجلس الاقتصادي 
اليمني الأعلى التابع للحكومة 
الشرعية شدد الأربعاء الماضي 
عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي تــنــفــيــذ 
قرار زيادة رسوم الجمارك على 
الــســلــع الــكــمــالــيــة الــواصــلــة إلــى 
مــنــافــذ الـــبـــلاد بــنــســبــة ١٠٠ في 
المائة دون منح أي استثناءات، 
الـــقـــرار لا يمس  مـــع تــأكــيــده أن 
السلع الأساسية المعفاة أصلاً 

من الجمارك.
واتخذت الحكومة في وقت 
سابق قرارها رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ 
بـــــشـــــأن تــــحــــريــــك ســــعــــر صــــرف 
الدولار الجمركي من ٢٥٠ ريالاً 
إلى ٥٠٠ ريال فيما يخص السلع 
الكمالية، وهو القرار الذي أثار 
لغطاً في الأوساط الاقتصادية.
المــصــادر الرسمية  وذكــــرت 
أن اجتماع المجلس الاقتصادي 
الأعـــلـــى، تــطــرق إلـــى إيــجــابــيــات 
الــــــقــــــرار عـــلـــى زيـــــــــادة مــســتــوى 
الإيــــرادات الــعــامــة، وعـــدم تأثير 
المــواطــنــين، وبخاصة  ذلــك على 
أن السلع الأساسية معفاة أصلاً 
من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن 
لــن يترتب عليه  الــقــرار  تطبيق 
أي أعــبــاء عــلــى المستهلك، لأنــه 
يستهدف في المقام الأول السلع 

الكمالية.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح المــــــــجــــــــلــــــــس 
الــيــمــنــي أن السلع  الاقــتــصــادي 
الأســاســيــة المــعــفــاة مــن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة وهـــي الــقــمــح والأرز 
وحـــلـــيـــب الأطــــــفــــــال والأدويـــــــــــة، 
بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر 
نــهــائــيــاً بــهــذا الـــقـــرار، وأن هــذه 
التدابير لن تمس قوت المواطنين 
الأســــاســــي، مــشــيــراً إلــــى الـــقـــرار 
بزيادة الجمارك على الكماليات 
سيرفد المالية العامة بإيرادات 
تساهم في وقف تدهور العملة 

الــوطــنــيــة، وتــحــســين الــخــدمــات 
الــعــامــة وانــتــظــام صــرف رواتــب 

موظفي الدولة.
إلـــــى ذلـــــك أفـــــــادت المـــصـــادر 
الــرســمــيــة بـــأن الاجــتــمــاع شــدد 
الــقــرار وعلى عدم  على تطبيق 
منح أي استثناءات أو إعفاءات 
وتوحيد الإجــــراءات فــي جميع 
المنافذ، مع ما يتطلبه ذلــك من 
تــكــامــل وتنسيق مــع السلطات 
الــجــانــب، كما  المحلية فــي هـــذه 
قرر تكثيف الإجراءات الرقابية 
لــضــمــان عــــدم اســتــغــلال الــقــرار 
فـــي فــــرض أي زيــــــادات ســعــريــة 
غير مــبــررة على أســعــار السلع 
الأســاســيــة المــعــفــاة مــن الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة وغــــيــــر المـــشـــمـــولـــة 

بالقرار.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن 
رئيس الحكومة «وجه الوزارات 
والـــجـــهـــات المــخــتــصــة بــاتــخــاذ 
إجـــراءات رقابية فاعلة تضمن 
عدم استغلال قرار تحريك سعر 
صــــرف الـــــــدولار الــجــمــركــي في 
رفع الأسعار خاصة على السلع 
الأســاســيــة المــعــفــاة مــن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة». وأنــــه «شــــدد على 
توحيد إجــراءات تطبيق القرار 
لـــلـــســـلـــع الـــكـــمـــالـــيـــة فـــــي جــمــيــع 
المــــنــــافــــذ وعــــــــدم الــــســــمــــاح بـــأي 
استثناءات أو إعــفــاءات، وعلى 
ضــــــــرورة انـــضـــبـــاط الــســلــطــات 
المحلية المعنية بتنفيذ القرار».

كما شــدد رئيس الحكومة 
«على انتهاج الشفافية في كل 
بــالــســيــاســة النقدية  مــا يتعلق 
والمـــالـــيـــة وتـــوضـــيـــح كــثــيــر مــن 
الأمور التي يجهلها الرأي العام، 
وبذل المزيد من الجهود لتفعيل 
أدوات السياسة النقدية، موجهاً 
بتكامل الأداء بــين السياستين 
المالية والنقدية بمشاركة جميع 
أجهزة الحكومة باعتبار المعركة 
الاقــتــصــاديــة لا تــقــل أهــمــيــة عن 
معركة استعادة الدولة وإنهاء 
الانـــــــقـــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي المـــــدعـــــوم 

إيرانياً».
وقال عبد الملك إن «الحكومة 
ستتخذ كل الإجراءات والتدابير 
الـــواجـــبـــة لـــوضـــع حـــد لــتــدهــور 
الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع شــــركــــاء الـــيـــمـــن مــــن الـــــدول 
والمــــــنــــــظــــــمــــــات المــــــانــــــحــــــة وفـــــي 
تـــحـــالـــف دعـــم  مـــقـــدمـــتـــهـــا دول 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 

السعودية».
وبــــشــــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة - بـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه 
«خطوات  المصادر الرسمية - بـ
أخـــــــرى ومـــهـــمـــة فـــــي تــصــحــيــح 
مــــــســــــار الاقــــــتــــــصــــــاد الــــوطــــنــــي 
وفـــي مقدمتها تجفيف منابع 
الفساد واتــخــاذ إجـــراءات فيما 
يخص ترشيد الإنفاق وتحسين 
الإيــــــــــــــــــــــرادات، وتـــــعـــــزيـــــز مــــبــــدأ 

الشفافية والمساءلة».

سفيرها في القاهرة قال إن القضية «أمن قومي» لدولتي المصب

تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــدت تـــونـــس دعـــمـــهـــا لمــصــر 
«الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بـــشـــأن (ســـد  لــــ
الـــنـــهـــضـــة)». وقـــــال ســفــيــر تــونــس 
لـــدى الــقــاهــرة، مــحــمــد بــن يوسف 
إن «قضية السد هي (أمــن قومي) 
للقاهرة والخرطوم». وتؤكد مصر 
عــلــى «ثــوابــتــهــا فـــي الــحــفــاظ على 
«ضــرورة  أمنها المــائــي». وتــدعــو لـــ

الــــتــــوصــــل لـــحـــل (عــــــــــادل) لــقــضــيــة 
(الــســد) مــن خــلال اتــفــاق (قانوني 
مُـــــلـــــزم) يـــتـــعـــلـــق بــــمــــلء وتــشــغــيــل 
(الــــســــد)». وتـــجـــمـــدت المـــفـــاوضـــات 
الـــثـــلاثـــيـــة بــــين مـــصـــر والـــــســـــودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، بعد أن فشلت في التوصل 
إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل 
«السد»، المقام على الرافد الرئيسي 
لنهر النيل، الأمــر الــذي دعا مصر 

والــــــســــــودان لـــعـــرض الـــــنـــــزاع عــلــى 
مجلس الأمن.

وقــــــال الــســفــيــر الـــتـــونـــســـي إن 
«مــــــوقــــــف بـــــــــلاده مــــــن أزمـــــــــة (ســــد 
النهضة) ليس دعماً؛ لكنه واجب 
تــجــاه دولـــة شقيقة كبيرة اسمها 
مصر»، مشيراً إلى أن «بلاده تمنت 
أن يكون هناك اتفاق (قانوني مُلزم) 
للجميع، يأخذ بعين الاعتبار حق 
إثيوبيا فــي التنمية، وأيــضــاً حق 

دولـــــتـــــي المــــصــــب فـــــي المـــــيـــــاه، كــمــا 
هــو مــنــصــوص عليه فــي المــواثــيــق 

الدولية».
وتتفاوض مصر والسودان مع 
إثيوبيا، منذ أكثر من ١٠ سنوات، 
بهدف عقد اتفاق «قانوني»؛ لكن 
لــم يــتــم الــتــوصــل لاتــفــاق. وأعلنت 
الحكومة الإثيوبية أخيراً اكتمال 
الثاني للسد، بداعي  المــلء  مرحلة 
توليد الكهرباء، في خطوة أثارت 

غضب مصر والسودان.
وأضــــــاف ســفــيــر تـــونـــس لــدى 
فـــي تــصــريــحــات متلفزة  الـــقـــاهـــرة 
أمـــــس أن «زيــــــارة  مـــســـاء أول مــــن 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
مـــؤخـــراً إلـــى مــصــر حــمــلــت تــأكــيــداً 
على الموقف التونسي الذي يتمثل 
فـــي أن (أمـــــن مــصــر جــــزء مـــن أمــن 
تـــونـــس والـــعـــكـــس أيــــضــــاً)»، لافــتــاً 
(أمن  إلــى أن «أزمـــة السد تتعلق بـ

قومي) لمصر والسودان». وبحسب 
بن يوسف فإن «توجيهات القيادة 
التونسية تتمثل في تقديم الدعم 
لمصر وفق أي آلية يمكن أن تكون 
مــــفــــيــــدة فــــــي دفـــــــع المـــــلـــــف لــــلأمــــام 
والـــــوصـــــول إلـــــى اتـــــفـــــاق»، مـــؤكـــداً 
«جـــاهـــزيـــة بـــــلاده عــلــى نــحــو دائـــم 

للعب هذا الدور».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال وزيــــر 
الري المصري، محمد عبد العاطي، 

إن «المعمل المركزي بالوادي الجديد 
الــــتــــابــــع لـــقـــطـــاع المــــيــــاه الــجــوفــيــة 
بــالــوزارة نجح فــي الحصول على 
شـــــهـــــادة تـــقـــيـــيـــم عــــالمــــيــــة بــــجــــودة 
ودقة التحاليل من المعهد القومي 
والحيوية  الكيميائية  للتحاليل 
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة (وهـــــــو مــعــهــد 
مــعــتــمــد مــــن قـــبـــل هــيــئــة الـــتـــعـــاون 
الــــدولــــي لاعـــتـــمـــاد المـــخـــتـــبـــرات)». 
وأضاف في بيان أمس أن «المعمل 

المركزي بالوادي الجديد يتبعه ٣ 
معامل فرعية في (طنطا، والمنيا، 
والــــــداخــــــلــــــة) وهـــــــو حــــاصــــل عــلــى 
شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو)»، 
موضحاً أن «الوزارة تولي اهتماماً 
التابعة لها  بالغاً بتدعيم المعامل 
بأحدث الأجهزة، وتعمل على رفع 
الــعــامــلــين، وذلــــك لتحقيق  كـــفـــاءة 
الاســــتــــفــــادة مــــن إمـــكـــانـــيـــات هـــذه 

المعامل في مراقبة نوعية المياه».

«يونيسيف» تعلن تقليص أنشطتها في اليمن من الشهر المقبل
عدن: محمد ناصر

أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للطفولة «يونيسيف» أنها ستضطر 
لــتــقــلــيــص أنــشــطــتــهــا الإنــســانــيــة في 
الـــيـــمـــن مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، خــاصــة 
فيما يتعلق بتوفير الوقود الخاص 
بمحطات ضخ المياه، وثلاجات تبريد 
اللقاحات الخاصة بالأطفال ولقاحات 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مــرجــعــة ذلــــك إلــى 

نقص التمويل الكافي.
وحـــــــذرت «يـــونـــيـــســـيـــف» مــــن أن 
يـــؤدي هــذا النقص أيــضــاً إلــى زيــادة 
خطر الإصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأمــــــــــراض الأخــــــرى 
المنقولة عن طريق المياه، بما في ذلك 

الكوليرا.
يـــــقـــــرب مــن  مــــــا  وأوضــــــحــــــت أن 
٢٠٫١ مليون شخص يحتاجون إلى 
المـــســـاعـــدة الـــصـــحـــيـــة. فــيــمــا لا تــــزال 
النساء والأطفال يتأثرون بشكل غير 
متناسب، حيث يحتاج ٤٫٨ مليون 
امرأة و١٠٫٢ مليون طفل إلى المساعدة 

للوصول إلى الخدمات الصحية.
وفــــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا عـــــن الـــوضـــع 
الإنــــســــانــــي فـــــي الـــيـــمـــن مـــنـــذ مــطــلــع 
الـــــعـــــام الـــــجـــــاري وحــــتــــى مــنــتــصــفــه، 
قالت المنظمة إنه واعتباراً من نهاية 
يونيو (حزيران) الماضي أصبح هناك 
ثلاثة ملايين نازح بما في ذلك ١٫٥٨ 
مــلــيــون طــفــل، نـــازحـــين داخــلــيــاً. كما 
انضم أكثر من ١٣٨٠٠٠ شخص إلى 
قوائم المهاجرين، فيما طلب ١٣٧٠٠٠ 

شخص اللجوء في الخارج.
فــــيــــروس  المـــنـــظـــمـــة إن  وقـــــالـــــت 
«كـــورونـــا» اســتــمــر فــي تــهــديــد حياة 
الأطفال وعائلاتهم في اليمن في العام 
الــعــدد الإجمالي  الــحــالــي، حيث بلغ 
لـــحـــالات الإصـــابـــة المـــؤكـــدة بــفــيــروس 
فـــي حـــين بلغ  كــــورونــــا ٦٩٣١ حـــالـــة، 
معدل وفيات الحالات ١٩٫٧ في المائة.

وذكــــــــرت أنـــهـــا واصــــلــــت بـــرامـــج 
الــتــغــذيــة المــتــكــامــلــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة 
ومتعددة القطاعات، لمعالجة ما يقرب 
مــن ٤٠٠ ألــف طفل يــعــانــون مــن سوء 
التغذية الحاد الوخيم و٢٫٢٥ مليون 

طفل معرضون لخطر سوء التغذية 
الـــحـــاد. كــمــا تــم فــحــص مــا مجموعه 
٢٣٧٨٦١٦ طــفــلاً دون ســن الخامسة 
للكشف عــن ســوء التغذية مــن خلال 

تدخلات متعددة في العام الجاري.
ومن بين هؤلاء، قالت المنظمة إنه 
خــضــع ١٠٩٧٠٠ طفل مــصــاب بسوء 

ُ
أ

الــحــاد الشديد للعلاج دون  التغذية 
الــعــيــادات الخارجية  مضاعفات فــي 
وبمعدل عــلاج ٨٨ فــي المــائــة. كما تم 
إدخال ٨٤٨٨  طفلاً يعانون من سوء 
التغذية الحاد الشديد والمضاعفات 

في مراكز التغذية العلاجية.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن مــعــدل 
النزوح ساء خلال النصف الأول من 
هذا العام بشكل ملحوظ، حيث نزح 
أكثر من ٢٠ ألف أســرة - أي ١٤٠ ألف 
فرد - حديثاً أو تركوا أماكن نزوحهم 

نحو وجهة أكثر أماناً.

وبــحــســب الــتــقــريــر، ارتــبــط أكبر 
الــنــزوح بالتوترات  عــدد من عمليات 
الــنــاتــجــة عـــن الـــصـــراع فـــي ٤٩ جبهة 
نـــشـــطـــة عــــبــــر مـــــــــأرب وحـــــجـــــة وتـــعـــز 
والحديدة والجوف ولحج والضالع. 
فــي حــين قــالــت المــنــظــمــة إنــهــا تــواجــه 
فجوة تمويلية بنسبة ٤٩ في المائة، 
حـــيـــث إن نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل لــلــتــدخــل 
فـــي قــطــاع المـــيـــاه والـــصـــرف الصحي 
والـــــنـــــظـــــافـــــة فــــــي حـــــــــالات الــــــطــــــوارئ 
يقوض استجابتها المتكاملة. ولهذا 
إلــى تقليل توفير الوقود  «ستضطر 
لمـــحـــطـــات ضــــخ المــــيــــاه فــــي ســبــتــمــبــر 
لــــم يـــتـــم حــشــد  (أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل إذا 

التمويل بشكل عاجل».
ووفــــــــــــق مـــــــا جــــــــــاء فـــــــي تــــقــــريــــر 
«يــونــيــســيــف»، فــهــنــاك ١١٫٣ مــلــيــون 
طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية 
مـــحـــتـــاج  مــــلــــيــــون شــــخــــص  و٢٠٫٧ 

لـــلـــمـــســـاعـــدات و١٫٥٨ مـــلـــيـــون طــفــل 
نازح داخلياً، مشيرة إلى أنها كانت 
أنــحــاء  إلـــى جميع  لــلــوصــول  تخطط 
البلاد واستهداف السكان في المناطق 
ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، إلا 
تــبــلــغ ٢٤٨٫٧  الــتــمــويــلــيــة  الــفــجــوة  أن 
المـــائـــة من  فـــي  مــلــيــون دولار، أو ٤٩ 
إجمالي المبلغ المطلوب لمواصلة عمل 
«يونيسيف» المنقذ للحياة في اليمن.

وتــقــول المــنــظــمــة إنـــه إذا لــم يتم 
تـــلـــقـــي الأمــــــــــــــوال، فـــســـيـــتـــوقـــف دعــــم 
إلــى انقطاع  يـــؤدي  المستشفيات، مــا 
الخدمات الصحية الأساسية المنقذة 
للحياة للأطفال والأمهات وأطفالهن 
الـــولادة، ما يعرض حياتهم  حديثي 
ورفاههم للخطر. وسيؤدي النقص 
في التمويل - بحسب التقرير - أيضاً 
إلى نقص معدات الحماية الشخصية 
الــرعــايــة الصحية  لآلاف مــن مــقــدمــي 

وســـيـــؤثـــر عــلــى فـــحـــوصـــات فــيــروس 
«كورونا» لمئات الآلاف من اليمنيين. 
كما سيؤدي انقطاع سلسلة التبريد 
إلى انتهاء صلاحية ملايين الجرعات 
اللقاحات  أنــواع من  لأكثر من عشرة 
المــنــقــذة لــلــحــيــاة، بــمــا فـــي ذلــــك شلل 
الأطـــــــــفـــــــــال والـــــحـــــصـــــبـــــة وفــــــيــــــروس 
«كــــورونــــا». وأكــــد الــتــقــريــر اســتــمــرار 
الهجمات على المدارس والمستشفيات 
فــــي الـــيـــمـــن، حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت ســبــع 
مدارس، ورصدت تسع هجمات على 

المستشفيات.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت المنظمة 
إنـــــهـــــا ســـجـــلـــت وقـــــــــوع ١٠ حـــــــوادث 
استخدام عسكري لمنشآت تعليمية، 
وإن معظم الحوادث الموثقة حدثت في 
محافظة تعز، تليها الحديدة ومأرب، 
مشيرة إلى أن العدد الفعلي للحوادث 

قد يكون أعلى من هذا.

جانب من عمليات فحص وقياس سوء التغذية لدى الأطفال بمخيم للنازحين في مأرب (يونيسيف)

قال إن الزيادة السكانية غير المخططة تعطل الدولة

السيسي: آليات الدعم الحالية لن تستمر وسنعيد تنظيمها

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــيـــمـــا بــــــدا تــمــســكــاً بـــإعـــلانـــه 
السابق عن ضرورة إعادة تسعير 
المــدعــوم لمواطنيه،  الــخــبــر  رغــيــف 
الفتاح  قــال الرئيس المصري عبد 
أمـــــــس، إن «الآلـــــيـــــات  الـــســـيـــســـي، 
الــدعــم لا يمكن  الحالية لمنظومة 
أن تستمر في ظل تغير الأسعار، 
وزيــادة السكان، ومعدل الدخل»، 
موضحاً أنه «لن يلغي الدعم، بل 

سيعيد تنظيمه».
ويــســتــفــيــد نـــحـــو ٧٠ مــلــيــون 
مـــــصـــــري مــــــن مــــنــــظــــومــــة الـــســـلـــع 
المدعومة، وقال الرئيس المصري، 
قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــين، إن «ثمن 
رغيف واحد من الخبر (٥ قروش 
«الــجــنــيــه المـــصـــري يـــســـاوي مــائــة 
قــــرش») لا يمكن أن يستمر على 
الــنــحــو نــفــســه». وأعــــاد السيسي، 
خــلال افتتاح عــدد من مشروعات 

الإســــــكــــــان فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، أمـــــس، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اعــــتــــزامــــه «إعــــــادة 
تــنــظــيــم الـــدعـــم المـــقـــدر بــنــحــو ٢٧٥ 
مليار جنيه سنوياً (الدولار ١٥٫٦ 
جــنــيــه تـــقـــريـــبـــاً)»، وقـــــال إنــــه «لــن 
يتمسك بالبقاء في منصبه عبر 
تأجيل ملفات ملحة يرى ضرورة 
تـــغـــيـــيـــرهـــا»، ومـــعـــتـــبـــراً أن «الـــلـــه 
الــصــواب  سيحاسبه لأنـــه يــعــرف 
(تــــعــــديــــل مـــنـــظـــومـــة الـــــدعـــــم) ولـــم 

يفعله».
وشـــــــــدد الــــســــيــــســــي عــــلــــى أن 
«الـــنـــمـــو الــســكــانــي غــيــر المــخــطــط 
يعيق استراتيجية الدولة، ويعد 
مـــشـــكـــلـــة كــــبــــيــــرة فـــــي ظـــــل نــقــص 
المـــــــــــوارد، ويــــفــــوق طــــاقــــة الــــبــــلاد، 
ويمكن أن تترتب عليه ممارسات 
وســلــوكــيــات مــثــل الــتــي كــــادت أن 
تدمر الدولة في عام ٢٠١١ (يقصد 

ثورة ٢٥ يناير/ كانون الثاني)».
ويــــقــــدر عـــــدد الـــســـكـــان داخــــل 

مصر راهناً بأكثر من ١٠١ مليون 
شــخــص. ودعـــا الــرئــيــس المــصــري 
إلــــى «ضــــــرورة الـــربـــط بـــين الــنــمــو 
الـــســـكـــانـــي والإشــــكــــالــــيــــات الـــتـــي 
واجهت المجتمع خــلال المائة عام 
المـــاضـــيـــة»، لافـــتـــاَ إلــــى أن «الــنــمــو 
الــســكــانــي قـــد لا يــعــد مــشــكــلــة في 
الــدول التي لديها مــوارد تمكنها 

من تلبية احتياجات سكانها».
لــلــوضــع  كــمــا رأى أن «الـــحـــل 
الــحــالــي يــكــمــن فـــي ضــبــط الــنــمــو 
الـــســـكـــانـــي وتـــنـــظـــيـــم إنـــفـــاقـــنـــا»، 
إلــى أن الدولة تقدم الدعم  مشيراً 
في صور مختلفة، منها «الشقق 
الــدولــة  الــتــي ستسلمها  السكنية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين يـــــتـــــراوح ثــمــنــهــا مــا 
بين ٤٠٠ - ٤٥٠ ألف جنيه بخلاف 
ثمن الأرض والمرافق، علاوة على 
تزويد (بعضها) بالأثاث، الذي قد 
تبلغ تكلفته ٥٠ ألــف جنيه بدون 
مـــقـــابـــل». وواصــــــل: «الـــدعـــم الـــذي 

تــقــدمــه الـــدولـــة لــلــمــواطــنــين يبلغ 
٢٧٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه ســـنـــويـــاً، بــمــا 
يعني حوالي ٣ تريليونات جنيه 
خـــــلال عـــشـــر ســــنــــوات (تـــقـــريـــبـــاً)، 
بـــيـــنـــمـــا تـــكـــلـــفـــة مـــــشـــــروع تــطــويــر 
الريف المصري وتزويده بالمرافق 
كالصرف الصحي ومياه الشرب 
والكهرباء وتبطين الترع والصحة 
والتعليم وغيرها تتراوح ما بين 
٧٠٠ - ٨٠٠ مليار جنيه على مدى 

ثلاث سنوات».
وخـــاطـــب الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
مواطنيه، مطمئناً: «لا تخافوا لن 
ألغي الدعم، بل سأعيد تنظيمه، 
وسأتصدى للقضايا كما تصديت 
لــهــا مـــن قــبــل، ولا بـــد مـــن تــرتــيــب 
أوراق البلد حتى تكون دولة ذات 
شــــأن، وكــــل الـــنـــاس تــــدرك بــأنــنــي 
اخــتــرت الــطــريــق الــصــعــب للغاية 
بدلاً من السهل الذي كان سيترتب 
عليه تـــرك وضـــع المــحــتــاجــين كما 

هـــــــو». وخـــــــلال احــــتــــفــــال افـــتـــتـــاح 
المــشــروعــات السكنية، استعرض 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
الـــوزراء المــصــري، «الإنــجــازات في 
مجال تطوير المناطق العشوائية 
غـــيـــر الآمــــنــــة، وغـــيـــر المــخــطــطــة»، 
وقــال إن «الــدولــة خــلال ٧ سنوات 
نــفــذت وحــــدات سكنية تــعــادل ما 
تــم تنفيذه خـــلال ٤٠ عــامــاً». كما 
أشار مدبولي إلى أنه «كان هناك 
أمـــام الحكومة يتمثل  تــحــدٍ كبير 
في وجود أكثر من مليون مواطن 
يـــعـــيـــشـــون بـــمـــنـــاطـــق غـــيـــر آمـــنـــة، 
وخــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٠١٥ وحــتــى 
٢٠٢١ تم الانتهاء من تطوير هذه 
المـــنـــاطـــق، وبـــلـــغـــت نــســبــة إنـــشـــاء 
الوحدات السكنية ١٠٠ في المائة، 
كــمــا تــم تــســكــين ٩٠ فــي المــائــة من 
المــســتــحــقــين، وجــــار الانـــتـــهـــاء من 
تـــســـكـــين الــــنــــســــبــــة المـــتـــبـــقـــيـــة مــن 

المستحقين».

السيسي خلال تفقده وحدات سكنية جديدة في مدينة بدر أمس (موقع الرئاسة)
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الرصافة تشكو غياب الكهرباء... والكرخ بلا ماء

الكاظمي يتهم الإرهاب والخارجين عن القانون باستهداف أمن بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقــت تشكو أحياء عديدة 
مـــن جــانــب الــرصــافــة شـــرق بــغــداد 
مــــن انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
لساعات، نتيجة أعــمــال التخريب 
التي تستهدف منذ شهرين أبراج 
الطاقة، فإن الكرخ غرب بغداد كان 
بلا ماء للشرب طوال أول من أمس 
وساعات من يوم أمس للسبب ذاته.

وبــيــنــمــا أمــــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي الجيش 

العراقي بإطلاق عملية أمنية كبرى 
لمـــلاحـــقـــة الإرهــــابــــيــــين فــــي مــنــاطــق 
شمال بــغــداد، لا سيما الطارمية، 
فإنه وجّه اتهامات إلى مَن سماهم 
الإرهابيين والخارجين عن القانون 

بخلط الأوراق.
وخلط الأوراق يعني استهداف 
ف 

ّ
أبراج الطاقة من قبل جهات تُصن

بــوصــفــهــا خــــارجــــة عــــن الـــقـــانـــون، 
وفصائل مسلحة قد تكون ضالعة 
في جزء من حرب الأبراج مع جهات 
سياسية ومقاولين فاسدين كبار 

 للتخريب، 
ً
في المناطق الأكثر عُرضة

كــمــا يــعــنــي مـــحـــاولات تــســلــل نحو 
العاصمة.

عت خلال  وكانت الهجمات تنوَّ
الشهور الثلاثة الماضية على أبراج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة أو تــلــك الــتــي 
تغذي إمـــدادات المياه إلــى مختلف 
أحــيــاء العاصمة، فــي وقــت أعلنت 
فيه الحكومة العراقية أنها قطعت 
شوطاً في مسألة الربط الكهربائي 
مع دول الخليج والأردن، في حين 
إيــران في الوقت نفسه إلى  عمدت 

قـــطـــع المــــيــــاه عــــن الـــــعـــــراق، ووقــــف 
إمـــــــــــــدادات الــــــغــــــاز، بـــســـبـــب تــــراكــــم 
الديون، والكهرباء بسبب النقص 
الذي تعاني منه إيران في الداخل.

وتزامنت الهجمات على أبراج 
مـــع درجــــة حـــــرارة هـــي الأعـــلـــى في 
العراق تخطت نصف درجة الغليان 
في العديد من المحافظات العراقية، 
وســـــط تــــراجــــع شـــبـــه تـــــام أحـــيـــانـــاً 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، رغـــم ارتــفــاع 
الإنتاج. وترى المصادر المقربة من 
الــحــكــومــة أن حـــرب أبـــــراج الــطــاقــة 

تـــهـــدف إلــــى تــبــيــان عــجــز حــكــومــة 
الكاظمي عن تحقيق الأهداف التي 
جاءت من أجلها؛ سواء على صعيد 
تــأمــين مستلزمات الانــتــخــابــات أو 
الانسحاب الأميركي من العراق أو 
ملف الكهرباء، في وقت نجحت فيه 
الحكومة في تحقيق تقدم في كل 
المــيــاديــن بما فيها الكهرباء،  هــذه 
التي بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر 
من ١٩ ألف ميغاواط هذا العام، رغم 
كـــل الــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــتــهــا، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــــدم تـــعـــاون الــقــوى 

السياسية معها.
وأمــر الكاظمي، أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، بــتــشــكــيــل خــلــيــة أزمـــة 
لمراقبة وحماية الأبـــراج مــن خلال 
وضــع خطط مناسبة لحمايتها، 
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــشــتــركــة أنـــه تــنــفــيــذاً لأمـــر الــقــائــد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي فــــــــإن قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة أطـــلـــقـــت بـــنـــاءً 
على معلومات استخبارية دقيقة 
عملية لمــنــع تسلل الإرهــابــيــين من 

المناطق التي يوجَدون فيها، ومنها 
الــطــارمــيــة، إلـــى الــعــاصــمــة بــغــداد. 
وأضــــــاف بـــيـــان صـــــادر عـــن قــيــادة 
العمليات أن «العملية تهدف إلى 
ملاحقة الخلايا الإرهابية الناشطة 
فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة والـــقـــضـــاء عــلــى 

وجود الإرهابيين فيها».
وأبـــلـــغ مــصــدر أمــنــي «الــشــرق 
الأوســــط» بـــأن «الــهــدف مــن إطــلاق 
هــذه العملية مــزدوج، ويتمثل في 
أبـــراج الطاقة الكهربائية،  حماية 
وكذلك في تأمين المواكب الحسينية 

فــــي أحــــيــــاء الـــعـــاصـــمـــة، لا ســيــمــا 
بـــعـــد أن وردت  الــشــيــعــيــة مـــنـــهـــا، 
مــعــلــومــات بــاســتــهــدافــهــا، بــهــدف 

إثارة الفتنة الطائفية».
وقــال المــصــدر الــذي طلب عدم 
الإشــــــارة إلــــى هــويــتــه إن «مــنــاطــق 
شـــمـــال بـــــغـــــداد، لا ســيــمــا مــنــطــقــة 
الـــطـــارمـــيـــة الـــتـــي هـــي الأقــــــرب إلــى 
مدينة الكاظمية، بــات ينشط في 
بــســاتــيــنــهــا ومــنــاطــقــهــا الــواســعــة 
مــســلــحــو (داعــــــــــش) الــــذيــــن بــــــدأوا 

يروعون الأهالي».

انتخابات العراق
حفلة المستقلين التنكرية

بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــــخـــــوض الأحــــــــــــزاب الــــكــــبــــيــــرة فــي 
الـــــعـــــراق «حـــفـــلـــة تـــنـــكـــريـــة» فـــــي ســـبـــاق 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
بـــزج مــرشــحــيــهــا عــلــى أنــهــم مستقلون، 
موزعين في غالبية الدوائر الانتخابية. 
ومــنــذ شــهــور تـــدرس الأحـــــزاب الــنــافــذة، 
فــي الحكومة والــبــرلمــان، طــرقــاً مختلفة 
وتختبر آليات عديدة للتكيف مع فرضية 
مزاج الجمهور المتغير منذ اندلاع الحراك 

الاحتجاجي عام ٢٠٢٠.
ويتفق صناع القرار السياسي على 
لــم يعد  الــحــراك  أن التنافس مــع ممثلي 
تحدياً شعبياً وسياسياً في الانتخابات 
المقبلة، نظراً لضمور دورهم وانكفائهم 
عن الحملات السياسية، لكن الجمهور 
ومزاجه المنحاز للتغيير لا يزال تحدياً 
يؤرق واضعي حسابات البرلمان المقبل.

ويــــشــــارك فــــي الاقـــــتـــــراع المـــقـــبـــل ٢١ 
تحالفاً تضم ٥٨ حزباً، فيما بلغ العدد 
الكلي للأحزاب المشاركة نحو ١٦٠ حزباً.

«الشرق  ويقول مستشار سياسي، لـ
الأوســط»، إن الخطط الحزبية للتعامل 
مع جمهور الناخبين تغيّرت بالكامل، 
وبدلاً من التفكير في استقطاب الغالبية 
الصامتة، تحاول الفعاليات التقليدية 

الحفاظ على جمهورها الأصلي.
لكن الأحــزاب تعاني كثيراً لامتلاك 
مـــعـــلـــومـــات إحـــصـــائـــيـــة عـــــن تـــوجـــهـــات 
الــجــمــهــور، لفقر مؤسساتها البحثية، 
فــضــلاً عــن غــيــاب الأدوات الرصينة في 
الــعــام المحلي. وعوضاً  الـــرأي  استطلاع 
عــن محاولة تغيير السياسات العامة، 
وفــــق المــتــغــيــرات الــعــاصــفــة الــتــي طــالــت 
الـــنـــاخـــبـــين، تـــحـــاول الأحـــــــزاب الــتــلاعــب 
بــــالــــكــــتــــل الــــتــــصــــويــــتــــيــــة عـــــبـــــر تـــقـــديـــم 

مرشحيها، متنكرين بصفة المستقل.
وســـيـــشـــارك فـــي الانـــتـــخـــابـــات ٧٨٩ 
مرشحاً مستقلاً، وهو عدد يفوق كثيراً 
الجولات الانتخابية السابقة، وبالنظر 
إلــى نتائج السنوات الثماني الماضية، 
فإن مستقلين اثنين فقط تمكنا من الظفر 
بمقعدين في مجلس النواب عام ٢٠١٨، 
لــم يفلح أي مستقل فــي الحصول  فيما 
عــلــى الأصـــــوات الــكــافــيــة فــي بــرلمــان عــام 

.٢٠١٤
الـــكـــبـــيـــر مــن  الـــــعـــــدد  والـــــــحـــــــال، أن 
المــــســــتــــقــــلــــين المــــــشــــــاركــــــين فــــــي الــــجــــولــــة 

الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة لا يــعــكــس بــالــفــعــل 
مـــشـــاركـــة قـــــوى الاحـــتـــجـــاج فـــيـــهـــا، ذلـــك 
أن غــالــبــيــة الــنــاشــطــين قــــــرروا مــقــاطــعــة 
الانـــتـــخـــابـــات، اعـــتـــراضـــاً عــلــى الـــظـــروف 
الأمنية والقانونية المحيطة بها. وتشارك 
نــحــو ثــلاثــة تشكيلات صــغــيــرة منبثقة 
مــن «حــــراك تــشــريــن»، مــن بينها حركة 
«امتداد»، وحركة «نازل آخذ حقي»، لكن 
الــكــيــانــات الأخـــــرى والمستقلين  غــالــبــيــة 
الــحــراك اعتكفوا، بعيداً  الــذيــن يمثلون 

عن سباق أكتوبر المقبل.
وعــــلــــى امـــــتـــــداد خـــمـــســـة أســـابـــيـــع، 
أجرت «الشرق الأوسط» مسحاً أولياً عن 
المرشحين المستقلين الذين سيشاركون 
بالفعل في الانتخابات، وتبين أن المئات 
منهم ارتبطوا بأحزاب تقليدية، أو أنهم 
من كوادرها بالفعل، لا سيما في بغداد 
التي ستقدم العدد الأكبر من المقاعد بـ٦٩ 

نائباً في البرلمان الجديد. 
ومن أبرز الكتل التي اعتمدت على 
زج شــخــصــيــات مــســتــقــلــة، هـــي منظمة 
«بـــــدر» الــتــي يــقــودهــا هــــادي الــعــامــري، 
و«عــصــائــب أهـــل الـــحـــق» الــتــي يــقــودهــا 
قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، فــيــمــا اعـــتـــمـــدت كــتــل 
شيعية أخــرى تأسيس أحـــزاب صغيرة 
بـــهـــويـــة مـــحـــدثـــة، لــلــتــخــلــص مــــن شــبــح 

التقاعد السياسي.
وبـــــــذات الـــطـــريـــقـــة لـــجـــأت الأحــــــزاب 
السنية في الموصل والأنبار إلى تقديم 
مرشحين مستقلين، لاستقطاب جمهور 
منهك ويائس من احتلال تنظيم داعش، 
ومـــتـــضـــرر مــــن حــــــروب الـــتـــحـــريـــر، لــكــنّ 
الأحزاب الشيعية تزاحم خصومها هناك 

باستمالة شخصيات مستقلة.
وتخوض الأحزاب الكبيرة في هذه 
الآلـــيـــات لــفــرض إجــــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، ومــع تضاؤل فــرص التأجيل، 
إلا إذا حدث متغير جوهري، فإن الكتل 
تفضل صرف أموال الدعاية بحذر شديد، 
ومـــراقـــبـــة فـــــرص المـــرشـــحـــين المــســتــقــلــين 
الموالين لها. وتجد أوراق بحثية عراقية 
نشرها مؤخراً مركز «البيان للدراسات 
المــشــاركــة المقبولة في  والــتــخــطــيــط»، أن 
الانتخابات مرهونة بقدرة الأحزاب على 
إقناع الجمهور بالتغيير المضمون، وأنه 
معني ومساهم فيه. والحال، أن تحقيق 
مشاركة واسعة مرهون بتحريك الكتلة 
الــتــصــويــتــيــة الـــتـــي جـــــرى الــــعــــرف عــلــى 
تسميتها «الغالبية الصامتة»، لكن لا 
وجود لضمانات بأن المستقلين المتنكرين 

يمكنهم فعل الكثير في هذا المضمار.

جماعات «تشرين» نأت بنفسها عن التحرك

انقسام مناطقي وطائفي عراقي حول «مظاهرات الأنبار»
بغداد: فاضل النشمي

بـــــــــدا جـــــلـــــيـــــاً، خـــــــــلال الــــيــــومــــين 
الأخـــيـــريـــن، أن الــتــحــرك الـــــذي قـــاده 
الناشط ضرغام ماجد الذي يتحدر 
من محافظة بابل للتظاهر، أول من 
أمـــس، فــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، معقل 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
أحــــــــدث انـــقـــســـامـــاً هــــــائــــــلاً، لا عــلــى 
مستوى الجماعات المحسوبة على 
حــــــــراك «تـــــشـــــريـــــن» وحـــــســـــب، إنـــمـــا 
على مستويات مناطقية وطائفية 

وسياسية أكثر خطورة.
بــــدت طبيعية  الــتــي  فــالــخــطــوة 
بالنسبة للمتحمسين للتظاهر من 
«اعتبار  الــوســط والــجــنــوب بـ أبــنــاء 
أن بــلادهــم كلها ســاحــة للتظاهر»، 
وضــمــنــهــا مــحــافــظــة الأنــــبــــار، نظر 
إلــيــهــا الــرافــضــون مــن زاويــــة أخــرى 
الفتنة والنعرات  ليس أقلها «إثــارة 

الطائفية والمناطقية».
«تظاهرات الأنبار» التي لم يُكتب 
لها النجاح لمنع دخول المتظاهرين 
عند سيطرة «الصقور» الأمنية في 
مــدخــل المــحــافــظــة الــجــنــوبــي، أثـــارت 
وتثير كثيراً من اللغط والتعليقات 
المناهضة والمؤيدة والنظر إليها من 
زوايا غاية في التعقيد والحدة تبعاً 
للسياق والمصلحة التي انطلق منها 
المفسرون. ولعل من البديهي القول 
طّط لها الخروج 

ُ
إن التظاهرات لو خ

في محافظات وسط وجنوب البلاد 
ذات الأغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة لمـــا أثــــارت 
كــــل هـــــذا الــــجــــدل، بـــاعـــتـــبـــار أن تــلــك 
المــحــافــظــات كــانــت المــعــقــل الرئيسي 
لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٩. أما مع محاولة خروجها 
في محافظة الأنبار غرب البلاد ذات 
الأغــلــبــيــة الــســنــيــة، الــتــي لــم تلتحق 
فــيــمــا ســبــق بــمــظــاهــرات «تــشــريــن»، 
فالأمر مدعاة لإثارة أكثر من علامة 

استفهام وتساؤل.
الأوســــــــاط الـــقـــريـــبـــة مــــن أجـــــواء 
المـــتـــظـــاهـــريـــن تـــؤكـــد أن مــــا دفــعــهــم 
لذلك، حديث كان قد أدلى به رئيس 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، فــي 
جــلــســة لـــلـــبـــرلمـــان، الــشــهــر المـــاضـــي، 
الــحــرق التي  انتقد ضمناً عمليات 
قام بها بعض المتظاهرين في مدن 
الجنوب، وتساءل عن مغزى التعامل 
بازدواجية مع أبناء المناطق السنية 

ونــظــرائــهــم فـــي المــنــاطــق الــشــيــعــيــة، 
حــــيــــث قــــــــال الــــحــــلــــبــــوســــي: «لمــــــــاذا 
ابــن المحافظات السنية إن  يحاسب 
قام بإحراق بعض البنايات، بحيث 
تــتــحــرك أجـــهـــزة الــــدولــــة لاعــتــقــالــه، 
فيما لا تعتقل غيره (في إشارة إلى 
المــتــظــاهــريــن الــشــيــعــة)، لمــــاذا يحكم 
هــذا (الــســنــي) وفــق المـــادة ٤ إرهــاب، 
ولا يقال لهذا (الشيعي) ليس على 

عينك حاجب؟!».
وتقول تلك الأوساط إن التحرك 
الجديد أراد إثبات أن المتظاهرين في 
الوسط والجنوب يتحركون في طوال 
ومناطق البلاد وعرضها، ويمكن أن 
يقدموا المساعدة لنظرائهم من أبناء 
الأنبار في حال أرادوا التظاهر ضد 
الفساد ونقص الخدمات وغير من 
الــتــي يجمع عليها معظم  المــطــالــب 

المواطنين في العراق.
أمــــا الأوســـــــاط الـــرافـــضـــة، الــتــي 
تــمــثــلــهــا الاتــــجــــاهــــات الـــقـــريـــبـــة مــن 
تـــحـــالـــف «تـــــقـــــدم» بــــزعــــامــــة مــحــمــد 
الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي وبـــــقـــــيـــــة الأطــــــــــــراف 
المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن أوضـــــــاع مــحــافــظــة 
الأنبار القائمة، فترى في «المظاهرات 
الــعــابــرة لــلــحــدود» مــحــاولــة لإثـــارة 

الــفــتــنــة، الـــتـــي ســبــق أن أثـــيـــرت في 
الأعــوام ٢٠١٣ - ٢٠١٤ في المحافظة، 
المــدوي لتنظيم  إلــى الصعود  وأدت 
«داعـــــــش» وســيــطــرتــه عــلــى الأنـــبـــار 
ومــــحــــافــــظــــات أخــــــــــرى، كــــمــــا تــلــمــح 
وأحياناً تصرح إلى الأيادي الخفية 
لــخــصــومــهــم فــــي تـــحـــالـــف «الــــعــــزم» 
بزعامة خميس الخنجر وعضوية 
«الحزب الإسلامي»، لإرباك أوضاع 
المــــحــــافــــظــــة، وضـــعـــضـــعـــة حـــظـــوظ 
تحالف «تقدم»، في معقله الرئيسي 
بمحافظة الأنـــبـــار فــي الانــتــخــابــات 
المــقــررة فــي أكتوبر (تشرين  العامة 

الأول) المقبل.
والـــــى جـــانـــب الأطـــــــراف المـــؤيـــدة 
والمــنــاهــضــة لــفــكــرة المـــظـــاهـــرات في 
الأنـــبـــار، يــلــح طـــرف ثــالــث بــالــســؤال 
عـــن مــغــزى حـــرمـــان مــواطــنــي ثــلاثــة 
مـــحـــافـــظـــات رئــيــســيــة هـــــي: الأنـــبـــار 
الــــــديــــــن ونـــــيـــــنـــــوى (ذات  وصــــــــــلاح 
الأغلبية السكانية السنية) من حقهم 
الــدســتــوري فــي التظاهر شــأن بقية 
مــحــافــظــات وســــط وجـــنـــوب الــبــلاد 
الـــشـــيـــعـــيـــة)، حــتــى  (ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
تبدو صورة البلاد اليوم وكأن حق 
الــدســتــوري مكفول لمكون  التظاهر 

دون غيره. وغالباً ما تأتي الإجابة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـــلـــى ذلـــــك بـــذريـــعـــة أن 
احتجاجات عام ٢٠١٣ في المحافظات 
إلــى صــعــود «داعـــش»،  السنية أدت 
غير أن كثيراً من المراقبين المحليين 
يدركون أن الأمر يتعدى حدود هذا 
الزعم، ويرون أن «القوى السياسية 
الــســنــيّــة الـــنـــافـــذة فـــي تــلــك المــنــاطــق 
تـــســـتـــخـــدم ذريــــعــــة (داعـــــــــش) لــقــمــع 
أي نــشــاط احــتــجــاجــي أو مــعــارض 
هناك، يدعمها ويشد أزرها في ذلك 
القوى والفصائل المسلحة الشيعية 
الـــنـــافـــذة فـــي تــلــك المــحــافــظــات الــتــي 
تــنــاهــض أصــــلاً احــتــجــاجــات وســط 
وجنوب البلاد»، ما يوحي بأن قمع 
مظاهرات المحافظات الغربية يصب 
فــي مصلحة الشخصيات والــقــوى 
الــســنــيــة هـــنـــاك، ووفـــــر لــهــا أرضــيــة 
مثالية للتملص من إخفاقاتها وعدم 
مــحــاســبــتــهــا شــعــبــيــاً عــلــى الــفــســاد 

والتجاوزات التي ترتكبها.
بدورها، نأت غالبية الاتجاهات 
التشرينية بنفسها مــن مــظــاهــرات 
الأنــــبــــار، ورأت فــيــهــا تــحــركــاً «غــيــر 
مدروس أو مناسب ويسيء لسمعة 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن». واتـــــهـــــمـــــت بــعــض 

الاتــجــاهــات الناشط ضــرغــام ماجد 
الــــــذي قـــــاد الـــتـــحـــرك، بـــالـــتـــورط فــي 
صراعات حزبية لأهــداف انتخابية 
بــــين قـــــوى الـــســـلـــطـــة، حـــتـــى وإن لــم 
يـــــدرك ذلـــــك. وثـــمـــة مـــن رأى أنــــه «لا 
يــمــثــل (تـــشـــريـــن) بــالــنــظــر لاتــجــاهــه 
شــديــد الــتــأثــر بــالمــمــارســات الدينية 
والمــذهــبــيــة، خــلافــاً لمعظم توجهات 

(تشرين) المدينة والعلمانية».
وفي خضم التعليقات والجدل 
حـــــــــول مـــــــا حـــــــــــدث، بـــــــــــرزت وجــــهــــة 
نـــظـــر المـــنـــصـــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــقــوى 
والفصائل الموالية لإيران، التي كانت 
مناهضة لحراك «تشرين»، من بين 
أبــرز الاتجاهات «المؤيدة والمنتقدة 
والساخرة» في الوقت ذاته بالنسبة 
الــتــظــاهــر في  للموقف مــن مــحــاولــة 
الأنبار؛ فالتأييد كان بهدف إحراج 
الأحـــــزاب والـــزعـــامـــات الــســنــيــة التي 
لــــم تـــتـــأثـــر بـــمـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
التشرينية، مثلما حــدث مع القوى 
والأحــزاب والفصائل الشيعية التي 
أحرقت كثيراً من مقارها في وسط 
وجـــنـــوب الـــبـــلاد، أمـــا الانــتــقــاد فقد 
وجهته جماعات إيران إلى جماعات 
الــــحــــراك الـــتـــي عـــارضـــت مــظــاهــرات 
الأنبار، فيما كانت وما زالــت تدعم 
مـــــظـــــاهـــــرات الــــــوســــــط والـــــجـــــنـــــوب، 
وانصبّت السخرية على عــدم قدرة 
المــتــظــاهــريــن عــلــى دخـــــول الأنـــبـــار، 
فيما تمكنوا فــي أوقـــات سابقة من 

التجوال والتظاهر في الجنوب.
زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الصدر المناهض لحراك «تشرين»، 
وجـــــه انــــتــــقــــادات شــــديــــدة لمـــحـــاولـــة 
الــتــظــاهــر فـــي الأنــــبــــار، وكـــتـــب عبر 
تــغــريــدة فــي «تــويــتــر» أن «مــحــاولــة 
الـــتـــظـــاهـــر فـــــي الأنـــــبـــــار مـــــن بــعــض 
الــجــهــال إنـــمـــا هـــي مــحــاولــة لإثــــارة 
لــيــتــغــذى عليها  الــطــائــفــيــة  الــفــتــنــة 

بعض الساسة الفاسدين».
وكـــتـــب عــضــو لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية في البرلمان النائب السني 
ظافر العاني في «تويتر»: «الشباب 
الـــقـــادمـــون مـــن بـــابـــل لــلــتــظــاهــر في 
الأنــــبــــار لــيــتــكــم تـــتـــظـــاهـــرون داخــــل 
جـــــــرف الــــصــــخــــر مـــــن أجـــــــل مـــعـــرفـــة 
مــصــيــر مــغــيــبــي الأنـــــبـــــار، ولإعــــــادة 
إخوانكم مهجرين الجرف وهم أبناء 
محافظتكم، أم أن هذا الموضوع ليس 

من اختصاصكم؟».

جانب من احتجاجات عراقيين في الرمادي ودعواتهم لاطلاق سراح المعتقلين (أ.ف.ب)

احتجاجاً على مشاركة التكتل في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني 

«تكريم الجلاد» نواب في الكونغرس يتهمون الاتحاد الأوروبي بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعثت عضو الكونغرس الأميركي، 
كــلــوديــا تــيــنــي، بــرســالــة غــاضــبــة إلــى 
أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي 
لــلإعــراب عــن قلقها إزاء قــرار الاتحاد 
إرســــــــال مــــســــؤول كـــبـــيـــر إلـــــى مـــراســـم 
تنصيب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم 
«الـــجـــلاد  ــــــذي وصـــفـــتـــه بــــ رئـــيـــســـي، ال
المتشدد سيئ السمعة». ودعت تيني 
المـــمـــثـــل الأعـــــلـــــى لــــلاتــــحــــاد لـــلـــشـــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب 
بــــوريــــل إلـــــى «دعــــــم مــــبــــادئ الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لحقوق الإنــســان والــوقــوف 
إلــى جانب الشعب الإيــرانــي، بــدلاً من 
احترام وتمكين طاغية جديد وزمرته 

من المعتدين».
وجاءت الشكوى الأميركية بسبب 
حــضــور المـــســـؤول الأوروبــــــي إنــريــكــي 
مـــــــورا إلـــــى طــــهــــران مـــمـــثـــلاً لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي في مراسم تنصيب الرئيس 
الإيــرانــي. وشــددت تيني على بواعث 
القلق لأن إبراهيم رئيسي «لــه سجل 
مروع في مجال حقوق الإنسان، فضلاً 
عن وصوله إلى السلطة عبر انتخابات 
رئاسية صورية». واكتسبت الرسالة 
تأييد عدد من النواب في الكونغرس، 
بــــمــــن فـــيـــهـــم ســـــكـــــوت بــــــيــــــري، وتـــيـــم 

بورشيت وستيفاني بايس.
واتهمت الرسالة الاتحاد الأوروبي 
بـــالـــســـعـــي إلــــــى «إضـــــفـــــاء الـــشـــرعـــيـــة» 
على الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة مــن خلال 
«إرســــــــال مــمــثــل رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلـــى 
مــراســم تنصيب رئــيــســي». ووصــفــت 
القرار بأنه «محير  عضو الكونغرس 

وغير مسؤول»، مضيفة أن «مؤسسة 
مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يزعم أنه 
يسعى إلـــى دعـــم المــثــل الــديــمــقــراطــيــة، 
لا بد أن تدين هذه الانتخابات، لا أن 
تضفي الشرعية على العملية الزائفة». 
وزعــمــت أن وجـــود الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة 
في المراسم يوحي بالتبرئة الضمنية 
والإقـــــــــلال مــــن «الــــتــــاريــــخ الـــوحـــشـــي» 
إلـــى الحد  الــجــديــد  للرئيس الإيـــرانـــي 

الأدنى الممكن.
كما أشارت أيضاً إلى دور النظام 
الإيــــرانــــي فـــي «تـــوجـــيـــه ضـــربـــة قــاتــلــة 
بــطــائــرة مــســيــرة» عــلــى نــاقــلــة نفطية 
قبالة ساحل عُمان. وكتبت تيني قائلة 
«إن هذه الهجمات المزعزعة للاستقرار 
تــؤكــد أن الــنــظــام الإيـــرانـــي يفتقر إلــى 
الشرعية والــقــدرة اللازمتين لاعتباره 
عـــضـــواً جــــديــــراً بــالــثــقــة فــــي المــجــتــمــع 
الدولي. إنه لمن المشين والمحبط إلى حد 
غير عادي أن يستمر الاتحاد الأوروبي 
فـــي تــأيــيــد حــقــوق الإنـــســـان والمـــبـــادئ 
الــخــارج، وفــي نفس  الديمقراطية فــي 
الوقت يكرم جلاداً قتل الآلاف من شعبه 
ووصــل إلــى السلطة في انتخابات لم 
تكن حرة ولا نزيهة. لقد قللت أفعالكم 
مــن نــضــال الــشــعــب الإيـــرانـــي مــن أجــل 
الحرية وأضفت الشرعية على الطغاة».

ودعت تيني الاتحاد الأوروبي إلى 
التحقيق فــي جــرائــم الــنــظــام الإيــرانــي 
و«التمسك بموقفه الأخلاقي السامي 
ومــبــادئ حقوق الإنــســان». واختتمت 
كلمتها قــائــلــة: «يــتــعــين عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي أن يــــدافــــع عــــن الـــتـــزامـــاتـــه 
الديمقراطية وأن يدعم الشعب الإيراني 
الــذي ظل مضطهداً على يد  الشجاع، 

النظام الإيراني لفترة طويلة بما فيه 
الكفاية».

وكـــــان إبـــراهـــيـــم رئــيــســي قـــد أدى 
اليمين الدستورية كرئيس لإيران في 
الــثــالــث مـــن أغــســطــس (آب) الــحــالــي، 
بعد شهرين من فوزه في الانتخابات 
الرئاسية، فيما قال الكثيرون إن ذلك 
الــنــصــر كـــان نتيجة مــنــع الــعــديــد من 
المتنافسين الكبار من الترشح. ويتهم 
رئــيــســي بــأنــه كـــان عــضــواً فــي اللجنة 
المركزية للجان الإعدام الإيرانية التي 
المــوت»، وله  «لجنة  أصبحت تعرف بـ
تــــاريــــخ فــــي إصـــــــدار الأوامــــــــر بــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات إعـــــدام جــمــاعــيــة لــــلآلاف من 
مــعــارضــي الــنــظــام الإيــــرانــــي فـــي عــام 
إعــــــدام ســجــنــاء  ١٩٨٨. ويــشــمــل ذلــــك 
ســــيــــاســــيــــين، بـــعـــضـــهـــم مـــــن الـــنـــســـاء 

الحوامل والمراهقات.
يذكر أن محاكمة بــدأت الأسبوع 
المـــاضـــي فـــي الــســويــد لأحــــد المتهمين 
الإيرانيين بالمشاركة في «لجنة الموت»، 
وهو حميد نــوري. ويتوقع أن تؤدي 
هذه المحاكمة إلى كشف بعض الأعمال 
الــتــي تمس إبــراهــيــم رئيسي فــي تلك 
الفترة من الثمانينات. ويحاكم حميد 
نوري بموجب تهمة المشاركة في قتل 
١٣٦ سجيناً سياسياً قضوا في سجن 
كـــوهـــردشـــت فــــي مـــديـــنـــة كـــــرج (غــــرب 
طــــهــــران). وكـــــان لافـــتـــاً فـــي المــحــاكــمــة، 
كــلام المدعي العام عن «لجنة المــوت»، 
وهــو الاســم الــذي اشتهرت به اللجنة 
المــؤلــفــة مــن أربــعــة قــضــاة، مــن بينهم 
الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي 
كــان حينها مساعد المدعي العام في 

طهران.

بعد حقنه بـ «جرعة غامضة» وتدهور صحته

أسرة بريطاني ـ إيراني تخشى على حياته في سجون إيران  
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت أسرة مواطن بريطاني من 
أصول إيرانية أمضى أربع سنوات في 
سجن إيراني سيئ السمعة أنه أصبح 
فجأة يعاني من آثار جانبية بعد أن 
«لــقــاح غــامــض».  حقنه الــســجــانــون بـــ
وتقول أسرة أنوج عاشوري، إنهم «لا 
يــثــقــون» فــي أن الــجــرعــة الــتــي تلقاها 
هـــي لـــقـــاح ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
لـــذلـــك نــظــمــوا احــتــجــاجــاً خـــــارج مقر 
الـــوزراء البريطاني «داونينغ  رئيس 
ســــــتــــــريــــــت»، فـــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــجــــذب 
انتباه الحكومة البريطانية لقضية 
عاشوري، وذلك في الذكرى السنوية 

الرابعة لاعتقاله.
ووجــهــت زوجــتــه شــيــري إيـــزادي 
وابنه آريان وبنته إليكا، الاتهام ضد 
بوريس جونسون بتجاهل معاناتهم، 
ونظموا احتجاجاً وهم جالسون على 
أمـــام مكتب جونسون  ثــلاثــة كــراســي 
وبينهم كرسي رابــع فـــارغ، فــي دلالــة 
على غياب رب الأسرة. وطالبت العائلة 
بلقاء رئيس الوزراء البريطاني الذي 
تتهمه بأنه «عديم الكفاءة» وبسوء 
إدارة القضية. وقالت شيري إيــزادي 
لصحيفة «مــيــرور» البريطانية: «إنه 
خائف من الإصابة بفيروس (كورونا) 
لقد حقنوه قبل عشرة أيام بشيء ما، 
ولكن الكثير من الناس كانت لديهم 
إنــــه يــعــانــي مـــن آلام في  فـــعـــل.  ردود 

الظهر».
وأضـــافـــت أنــهــم أخـــبـــروا زوجــهــا 
بأنه قد تم حقنه بلقاح صيني الصنع، 
والــذي تمت الموافقة على استخدامه 

بشكل طارئ من قبل منظمة الصحة 
العالمية، لكن الابــنــة إليكا (٣٥ عاماً) 
قالت: «كان بإمكانهم حقنه بأي شيء، 

ونحن لا نثق بهم أبداً».
وعاشوري مهندس متقاعد يبلغ 
٦٧ عاماً من سكان جنوب لندن، أوقف 
في عام ٢٠١٧ خلال زيارته والدته حين 
اتـــهـــم بــالــتــجــســس لــصــالــح إســرائــيــل 
وحكم عليه بالحبس في إيــران عشر 
الــتــي تقيم في  ســنــوات، وفــق عائلته 
لندن. وقالت شيري لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــــأمــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
اعــتــراف رســمــي» وأن يــأخــذ بــوريــس 
جونسون «قضية زوجي على عاتقه» 
متهمة إياه بأنه لم يطرح هذه القضية 

علناً منذ أربع سنوات.
واتـــهـــم أريــــــان عــــاشــــوري رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بــــأنــــه «عـــديـــم 
الكفاءة لدرجة الخوف من الإدلاء بأي 
تعليق قد يفاقم الوضع». من جهتها 
شككت شقيقته إيليكا فــي أن يكون 
رئيس الحكومة البريطانية على علم 
بالقضية. وكــان جونسون قد طالب 
عـــبـــر تـــويـــتـــر الـــســـلـــطـــات فــــي طـــهـــران 
بــــإطــــلاق ســــــراح عــــاشــــوري و«ســـائـــر 
الرعايا البريطانيين المعتقلين جوراً 
في إيـــران». ومــن ضمن المعتقلين في 
إيــرانــيــون يحملون جنسيات  إيــــران 
أخــــرى، عــلــمــاً بـــأن طــهــران لا تعترف 

بازدواج الجنسية.
وتــــنــــدد الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
باعتقال السلطات الإيرانية إيرانيين 
بـــريـــطـــانـــيـــين وتـــــقـــــول إن طــــهــــران   -
تستخدمهم رهائن لممارسة ضغوط 
عــلــى الـــــدول الــغــربــيــة. وفــــي الـــذكـــرى 

الرابعة لاعتقال عاشوري، تضامنت 
مجموعة صغيرة من المتظاهرين مع 
عائلته، من بينهم ريتشارد راتكليف، 
زوج نازانين زغاري راتكليف المعتقلة 
تعسفياً في إيــران منذ عام ٢٠١٦ في 
إيــــــران، رافـــعـــين لافـــتـــات كُـــتـــب عليها 
«أطــلــقــوا ســـراح أنـــوش» و«يـــا رئيس 

الوزراء لمَ ترفض لقاءنا؟».
وتــــقــــول أســــــرة عـــــاشـــــوري، الــتــي 
تــعــيــش فـــي جــنــوب لـــنـــدن، إن رئــيــس 
الوزراء البريطاني لم يأخذ قضيتها 
على محمل الجد رغــم تغريداته في 
تويتر، ودعوه لبذل المزيد من الجهود 
لإطــــــــلاق ســــــــراح والــــــدهــــــم المـــهـــنـــدس 
المتقاعد. وألقي القبض على عاشوري، 
الــذي يحمل الجنسيتين البريطانية 
والإيرانية، في ١٣ أغسطس (آب) عام 
٢٠١٧ أثــنــاء زيـــارتـــه لأمـــه المــســنــة في 
طهران، وحكم عليه بعدها بالسجن 
١٠ سنوات بعد إدانته بالتجسس، في 

حكم أثار موجة تنديد دولية.
وتـــقـــول عــائــلــتــه إنــهــا يــســاورهــا 
الــبــالــغ بــشــأن صحته، مشيرة  القلق 
إلــى أن جونسون - الــذي كــان يشغل 
مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة عــنــدمــا تم 
اعــتــقــال عــاشــوري - قــد خذلهم حتى 

الآن.
ووصـــفـــت الابـــنـــة إلــيــكــا الــكــارثــة 
إثــر اعتقال  الــتــي لحقت بهم  المــدمــرة 
والــــــدهــــــا فـــــي ســـجـــن (إيــــــفــــــين) ســيــئ 
الــســمــعــة فـــي طـــهـــران، قــائــلــة: «هــنــاك 
الــكــثــيــر مــن الــشــعــور بــالــذنــب عندما 
تــواصــل حــيــاتــك وأنــــت تــعــرف مــقــدار 
لــم نكن نعرف شيئاً  معاناته هــنــاك. 
عن عالم السياسة منذ أربع سنوات. 

وهــذا يؤثر بشكل كبير على حياتنا 
وعلى صحتنا النفسية».

قالت إيزادي: «إن استمرار الحياة 
قــيــادة سيارة  بــدونــه أشبه بمحاولة 
بثلاث عجلات فــقــط». وأضــافــت أنها 
تـــأمـــل أن يــتــلــقــى بـــوريـــس جــونــســون 
الرسالة أخيراً. وإذا لم يدفعه هذا إلى 
العمل والتصرف، فإننا لا نعرف ما 
الذي سوف يدفعه». وقال الابن آريان 
إنه يشتاق إلى أبيه كل يوم، مضيفاً: 

«لقد كان يساعدنا في كل شيء».
من جانبه، أعرب راتكليف، الذي 
تـــعـــيـــش زوجــــتــــه فــــي حــــالــــة «إهــــمــــال 
شديدة» في انتظار معرفة ما إذا كانت 
ستعود إلى السجن، عن تأييده لأسرة 
عاشوري. وأضاف قائلاً: «إنها أشبه 
الذاتية. لا يوجد  بجماعة للمساعدة 
الكثير من الناس الذين يستطيعون 
فهم كيف تبدو هذه الرحلة. وظيفتهم 
ووظيفتي واحدة، وهي إعادة أحبائنا 
إلــــى ديــــارهــــم. الـــيـــوم هـــو يــــوم صعب 
بــالــنــســبــة لــهــم لأنــــه بــعــد مـــــرور أربـــع 
سنوات على سجن عاشوري لا نريد 
لهذه المناسبات أن تمر مرور الكرام».

وقــــــــد قــــبــــض عـــــــاشـــــــوري أثــــنــــاء 
زيارته لوالدته، التي تبلغ من العمر 
الآن ٨٩ عــامــاً، فــي طــهــران. وكـــان من 
المقرر أن يزور حماته في طهران يوم 
أثــار حالة من الذعر في  اختفائه، ما 
عائلته. وبعد يومين فقط تمكن من 
الاتــصــال بــوالــدتــه ليخبرها بــأنــه في 
السجن. وقالت إيزادي إنه من الصعب 
الــتــصــديــق بـــأن زوجــهــا ســيــفــرج عنه 
قبل انتهاء فترة عقوبته البالغة ١٠ 

سنوات والتي تمتد حتى عام ٢٠٢٧.
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تباين فاعلية لقاحات «كورونا»... 
ربك لحملات التلقيح

ُ
المعيار الم

القاهرة: حازم بدر

هـــل الأفـــضـــل الــحــصــول عــلــى لــقــاح 
«فــايــزر» أو «مــوديــرنــا» لمواجهة متغير 
«دلتا» الجديد؟ سؤال يتردد في أميركا، 
حيث يتوفر كلا اللقاحين المعتمدين على 
تقنية مرسال الحمض النووي الريبوزي 

أو ما يطلق عليه «الرنا مرسال».
ويُــــــثــــــار نــــفــــس الــــــســــــؤال بــصــيــغــة 
مختلفة فــي بــلــدان أخـــرى اعــتــمــاداً على 
أنواع اللقاحات المتوفرة، وهو ما يسبب 
ارتباكاً في حملات التلقيح، وقد يكون 
أحد أسباب إحجام البعض عن التلقيح 
لــعــدم تــوفــر الــلــقــاح الــــذي يــعــتــقــدون أنــه 
يجمع كــل الخصائص الإيجابية التي 

يسعون إليها.
المفارقة أن هناك بعض الدراسات 
الـــتـــي تـــغـــذي هــــذا الـــتـــوجـــه غــيــر المــثــمــر، 
وهــو ما دفــع خبراء إلــى التأكيد أن أهم 
شـــيء بــالــنــســبــة لــلــقــاحــات هــو الحماية 
من الأمراض الشديدة أو الموت، وهذا ما 
اللقاحات من أجله، وقالوا إنه  صُممت 
انطلاقاً من هذا المعيار، فإن كل اللقاحات 

على درجة كبيرة من الأهمية.
ومــــن بـــين أحـــــدث الــــدراســــات الــتــي 
صـــــدرت مـــؤخـــراً وقـــدمـــت هــــذه الــرســالــة 
غير الإيجابية، تلك التي أجراها باحثو 
مــســتــشــفــى «مـــــايـــــو كـــلـــيـــنـــيـــك»، وقــــــارن 
الــبــاحــثــون خــلالــهــا بــين فــاعــلــيــة لقاحي 
«مـــوديـــرنـــا» و« فــــايــــزر»، وتــحــفــظ على 
نتيجتها باحث كبير في مركز «جونز 

هوبكنز» للأمن الصحي.
وذهــــبــــت هــــــذه الــــــدراســــــة الــــتــــي لــم 
تـــخـــضـــع نـــتـــائـــجـــهـــا لمــــراجــــعــــة الأقــــــــران، 
وتــم نشر تقرير عنها فــي ١٢ أغسطس 
(آب) بشبكة «ســي إن بــي ســي»، إلــى أن 
الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل 
بــلــقــاح «مـــوديـــرنـــا» لــديــهــم مــخــاطــر أقــل 

لـــحـــدوث عــــدوى «اخــــتــــراق» نــاجــمــة عن 
مــتــغــيــر «دلـــتـــا»، مــقــارنــة بــأولــئــك الــذيــن 

تلقوا لقاح «فايزر».
اللقاحين  الــبــاحــثــون أن كــلا  وأكــــد 
لا يــــــزال «يـــحـــمـــي بــــقــــوة» مــــن الأمــــــراض 
الشديدة، ولكن يبدو أن الاختلاف يكمن 
في درجــة الحماية التي يقدمانها ضد 
الــعــدوى، حيث كــان خطر الإصــابــة أقل 
بنسبة ٦٠ في المائة بين متلقي «موديرنا» 
منه بــين متلقي «فــايــزر»، وفقاً لتحليل 
بيانات يوليو (تموز) من فلوريدا، حيث 
دفع متغير «دلتا» حالات «كوفيد – ١٩» 

إلى مستويات عالية جديدة.
ووجد باحثو «مايو كلينك» أيضاً 
أن لقاح «موديرنا» في ولاية مينيسوتا 
الشهر الماضي كان فعالاً بنسبة ٧٦ في 
المائة في منع حدوث عدوى، بينما كان 
لقاح «فايزر» فعالاً بنسبة ٤٢ في المائة 

فقط.
مـــن جــانــبــه، لـــم يــعــتــرض الــدكــتــور 
أمــيــش أدالــجــا، الــبــاحــث الأول فــي مركز 
جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز لــــلأمــــن الـــصـــحـــي، فــي 

بالتيمور بــأمــيــركــا، على دقــة النتائج، 
لــكــنــه تــحــفــظ عــلــى المـــقـــارنـــة، وقـــــال إنــه 
«عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــالــلــقــاحــات، فــإن 
أهــم شــيء بالنسبة لــي هــو أنها تحمي 
من الأمراض الشديدة والوفاة، وهذا ما 
صُممت اللقاحات من أجله، لا أن تكون 
مـــجـــال قــــوة ســحــريــة تـــوقـــف كـــل عـــدوى 

اختراق».
ورغم تحفظه، حاول أدالجا تفسير 
النتائج، مضيفاً: «دعونا نتذكر أن لقاح 
(مـــوديـــرنـــا) هـــو جـــرعـــة أعـــلـــى مـــن لــقــاح 
(فــايــزر)، وقــد يكون هــذا هو السبب في 
هذا التباين الذي تكشف عنه الدراسة».

واتــــــفــــــق أحـــــمـــــد ســــــالمــــــان، مــــــدرس 
علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد 
أكـــســـفـــورد  بـــجـــامـــعـــة  «إدوارد جـــيـــنـــر» 
وعضو فريق تطوير لقاح «أكسفورد/

أسترازينيكا»، مع هذا الطرح، وقال في 
«الشرق الأوســط»:  لـ تصريحات خاصة 
الــذي أشــار إليه أدالجا،  «وفقاً للمعيار 
اللقاحات تعمل بشكل كبير،  فــإن أغلب 

وإن تباينت نسب الفاعلية».

«كورونا»  عاملة صحة تجهّز جرعة من لقاح مضاد لـ
في كولومبو بسريلانكا أمس (أ.ف.ب)

لتشمل البالغين من عمر ١٨ سنة فما فوق

المغرب يوسّع الفئة المستهدفة بالتلقيح
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــررت وزارة الصحة المغربية 
توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح 
لــتــشــمــل الأشــــخــــاص الــبــالــغــين من 
الــعــمــر ١٨ ســنــة فــمــا فـــــوق، بــهــدف 
تـــســـريـــع وتـــــيـــــرة عـــمـــلـــيـــة الــتــلــقــيــح 
الـــوطـــنـــيـــة ضـــــد فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد وتحقيق المناعة الجماعية.

وأوضـــحـــت الــــــوزارة، فــي بيان 
لـــهـــا، أمــــــس، أنـــــه مــــن أجـــــل تــســهــيــل 
اســـتـــفـــادة المــــواطــــنــــات والمـــواطـــنـــين 

الــوطــنــيــة، فإنه  مــن عملية التلقيح 
بـــإمـــكـــان الأشـــــخـــــاص المــســتــهــدفــين 
أقــــرب مــركــز للتلقيح  إلـــى  الــتــوجــه 
لأخــــذ جــرعــاتــهــم ســـــواء الأولــــــى أو 
الثانية، من دون شرط عنوان وبلد 
السكن. وأضافت أن مراكز التلقيح 
الـــكـــبـــرى تــظــل مــفــتــوحــة إلــــى غــايــة 
الثامنة مساءً، وذلك تسهيلاً لبعض 
المــوظــفــين والمــســتــخــدمــين وغــيــرهــم 
مــمــن لا تــســمــح ظـــروفـــهـــم الــعــمــلــيــة 
الــحــضــور إلــــى مـــراكـــز الــتــلــقــيــح في 

ساعات العمل.

ودعـــــت الــــــــوزارة الــجــمــيــع إلــى 
مــــواصــــلــــة الانــــــخــــــراط فــــي الــحــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــلــقــيــح ضــــد «كــوفــيــد 
لـــتـــوجـــيـــهـــات  – ١٩»، والامـــــتـــــثـــــال 
السلطات الصحية العمومية، مع 
الاستمرار في التقيد التام بالتدابير 
الوقائية قبل وخـــلال وبــعــد عملية 
الــتــلــقــيــح ضــــد الــــفــــيــــروس، تــفــاديــاً 
لانـــتـــقـــال الـــــعـــــدوى، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظــل انتشار ســلالات متحورة أكثر 

شراسة وفتكاً.
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــت وزارة 

التربية الوطنية والتكوين المهني 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
جــمــيــع الـــتـــلامـــيـــذ والـــطـــلـــبـــة، وكــــذا 
مــتــدربــي الــتــكــويــن المــهــنــي المعنيين 
بقرار وزارة الصحة، لتوسيع الفئة 
المستهدفة بالتلقيح ضــد «كوفيد 
الــعــمــريــة «١٨  الــفــئــة  - ١٩»، لتشمل 
سنة فما فوق»، إلى التوجه، ابتداء 
مــن يــوم الاثــنــين ١٦ أغسطس (آب) 
الـــحـــالـــي، إلـــــى أقــــــرب مـــركـــز تــلــقــيــح 

لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــــوزارة، أمـــــس، 

قــــرار وزارة الصحة  أثـــر  أنـــه «عــلــى 
القاضي بتوسيع الفئة المستهدفة 
بالتلقيح ضد (كوفيد – ١٩) لتشمل 
الفئة العمرية (١٨ سنة فما فــوق)، 
وحـــرصـــاً عــلــى تــوفــيــر ظــــروف آمــنــة 
لانـــطـــلاق المـــوســـم الــــدراســــي المــقــبــل، 
تدعو وزارة التربية والتكوين المهني 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  والتعليم 
الــتــلامــيــذ والــطــلــبــة وكـــــذا مــتــدربــي 
التكوين المهني المعنيين بهذا القرار 
إلــى التوجه إلــى أقــرب مركز تلقيح 

لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح».

وفيات قياسية في روسيا لليوم الثالث
موسكو: «الشرق الأوسط»

سجّلت روسيا، أمس (السبت)، ٨١٩ وفاة 
خلال ٢٤ ساعة جراء وباء «كوفيد - ١٩»، في 
معدل قياسي لليوم الثالث مردّه إلى تفشي 

المتحورة «دلتا» وحملة تلقيح بطيئة.
وعلى وقع تسارع وتيرة تفشي الوباء 
الــبــلاد ٢٢٫١٤٤  منذ مطلع الصيف، أحصت 
إصـــابـــة جــــديــــدة، وفــــق الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة 
الـــــصـــــادرة عــــن مـــركـــز الأزمـــــــة فــــي الــحــكــومــة 
الروسية. وبذلك، يرتفع عدد الوفيات، وفق 
إلــــى ١٦٩٫٦٨٣. لكن  الــحــكــومــة،  إحــــصــــاءات 
الــرقــم جــزئــي، إذ لا يتضمّن إلا وفيات  هــذا 
تــم إرجــاعــهــا مــبــاشــرة إلــى إصــابــة بفيروس 

كورونا.
وبــــــحــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة «روســــــــســــــــتــــــــات» 
لــلإحــصــاءات، والــتــي تعتمد تعريفاً أوســع 
للوفيات الناجمة عن كوفيد، سجّلت روسيا 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف وفـــاة حتى نهاية يونيو 

(حزيران)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتبدو موجة الوباء التي تجتاح البلاد 

مدفوعة بالمتحورة دلتا أكثر فتكاً، إذ سجلت 
نــحــو ٢١ ألـــف وفــــاة فـــي يــونــيــو وحــــده وفــق 
«روسستات»، في وقت لا يقبل الروس بكثافة 
على مــراكــز التلقيح، على خلفية التشكيك 
بفاعلية اللقاحات المطورة محلياً على غرار 

«سبوتنيك في».
وتــلــقــى ثـــلاثـــون فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
جرعة لقاح واحدة، في حين أن حملة التلقيح 
الــتــي روّجـــت لها السلطات بكثافة انطلقت 
في ديسمبر (كانون الأول). ولم تثمر دعوات 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــــرارا 
لمواطنيه إلى تلقي اللقاحات، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ولا تتوفر في البلاد أي 

لقاحات مطورة في دول الغرب.
ورفـــــعـــــت الــــســــلــــطــــات غـــالـــبـــيـــة الـــقـــيـــود 
خــصــوصــاً فـــي مــوســكــو، الــتــي تــشــكــل بـــؤرة 
رئـــيـــســـيـــة لـــــلـــــوبـــــاء، بــــهــــدف الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الاقــتــصــاد. وأوضــــح رئــيــس بــلــديــة موسكو 
سيرغي سوبيانين الجمعة أن الوباء «مستمر 
في الانخفاض» في العاصمة، مؤكداً أن عدد 

حالات الاستشفاء انخفض إلى النصف.

سيدني تشدد الإغلاق لمحاصرة «دلتا»
سيدني: «الشرق الأوسط»

سيتم تشديد القيود في سيدني أكبر مدن 
أستراليا مع بداية ثامن أسبوع من الإغلاق، وفق 
ما ذكرت السلطات الأسترالية أمس، معتبرة أنه 
«اليوم الأكثر إثارة للقلق منذ بداية تفشي الوباء».
ونجحت الاستراتيجية الأسترالية لمكافحة 
الــوبــاء عبر حملة فحوصات  الفيروس فــي وقــف 
مكثفة وتــتــبــع المــخــالــطــين والــحــجــر وشــبــه إغــلاق 
لـــلـــحـــدود. لــكــن ظـــهـــور المـــتـــحـــورة دلـــتـــا الــشــديــدة 
العدوى غير المعطيات، ما يهدد سياستها التي 

تحمل عنوان «صفر كوفيد».
الـــذيـــن لا يمتثلون  وســيــواجــه الأشـــخـــاص 
لــلــقــيــود الــصــارمــة غـــرامـــات بــاهــظــة اعــتــبــاراً من 
الاثنين، في ظل فشل التدابير السارية حتى الآن 
فــي الــحــد مــن انــتــشــار الـــوبـــاء، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتـــم فـــرض الإغــــلاق على 
كامل ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية لأول مرة 
الــعــام. ودخــل حيز التنفيذ بعد ظهر أمس  هــذا 
لمدة سبعة أيام على الأقل. وسيتم تعزيز دوريات 
الشرطة، وكذلك نقاط التفتيش بينما تم تكليف 

مئات الجنود بمراقبة ضمان الامتثال الصارم 
للإغلاق.

يأتي ذلك بعدما سجلت ولايــة نيو ساوث 
ويلز، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، أمس 
عدداً قياسياً للإصابات بفيروس «كورونا» مع 
٤٦٦ حالة. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، 
غلاديس بريجيكليان، في مؤتمر صحافي أمس: 
«اليوم نشهد أكثر الأيــام إثــارة للقلق منذ بداية 
الــوبــاء». ووصــفــت بيرجيكليان جهود القضاء 
عــلــى الــوبــاء بــأنــهــا «حــــرب» ضــد المــتــحــورة دلتا 
«الشيطانية»، معتبرة أن أستراليا تواجه تهديداً 
خطيراً. وأوضــحــت: «لفترة من الوقت، اعتقدنا 
أن أستراليا كانت مختلفة عن أنحاء أخــرى من 

العالم، لكن الحال ليست كذلك».
بدوره، أعلن ميك فولر، قائد شرطة الولاية، 
أنـــه طــلــب مــنــح المــزيــد مــن الــصــلاحــيــات للشرطة 
لــلــتــعــامــل مـــع أولـــئـــك الـــذيـــن يــنــتــهــكــون الــقــيــود. 
ويُسمح لأكثر من خمسة ملايين من سكان أكبر 
مدينة في البلاد بمغادرة منازلهم فقط لممارسة 
الرياضة أو الذهاب إلى العمل إذا كانت وظيفتهم 

ضرورية أو الذهاب للتسوق.

مطار معيتيقة يستقبل شحنة جديدة من «أسترازينيكا»

ليبيا ترفع الحظر الجزئي 
«كورونا» يومياً وألفا إصابة بـ

القاهرة: جمال جوهر

الليبية  الــحــكــومــة  قـــــررت 
رفــــع حــظــر الـــتـــجـــول الــجــزئــي 
الــــــــذي ســــبــــق وفــــرضــــتــــه مــنــذ 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، وأرجـــعـــت 
ذلـــــك إلـــــى «اســــتــــقــــرار الـــوضـــع 
الـــبـــلاد، بينما  الـــوبـــائـــي» فـــي 
لا تـــــزال بــعــض مـــراكـــز الــعــزل 
تشتكي من توافد أعداد كبيرة 
مـــن المــصــابــين عــلــيــهــا فـــي ظل 
نــقــص الأكـــســـجـــين، مـــع ثــبــات 
معدل الإصابات إلى أكثر من 

ألفي حالة يومياً.
وأصــــدر رئــيــس الحكومة 
عبد الحميد الدبيبة، تعليماته 
لوزيري الداخلية خالد المازن، 
والـــحـــكـــم المـــحـــلـــي بـــــدر الـــديـــن 
الـــتـــومـــي، بــالــعــمــل عـــلـــى رفـــع 
الحظر الجزئي للتجول، ابتداء 
مــن أمــس الــســبــت، مشيراً إلى 
أن ذلــك «بــنــاءً على توصيات 
وزيـــــر الــصــحــة الـــدكـــتـــور علي 
الـــــزنـــــاتـــــي»، نــــظــــراً لمــــؤشــــرات 
«استقرار الوضع الوبائي في 

المدن المشمولة بالحظر».
الـــقـــرار الحكومي  غــيــر أن 
بـــرفـــع الـــحـــظـــر، الـــــذي كــــان قد 
بــــدأ الأربــــعــــاء المــــاضــــي، شــدد 
على ضــرورة التزام المواطنين 

بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، 
المــتــمــثــلــة فـــي ارتــــــداء الــكــمــامــة 
ــــــتــــــبــــــاعــــــد الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي،  وال
بــيــان المكتب الإعــلامــي  حسب 

للحكومة.
وتكشف إحصائيات المركز 
الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة الأمــــــراض، 
عـــن ثـــبـــات مـــؤشـــر الإصـــابـــات 
بالفيروس فوق الألفي إصابة 
يومياً، بعدما كان يسجل دون 
الألف، بيد أن الأجهزة الطبية 
الــوضــع الوبائي آخذ  تــرى أن 

في الاستقرار.
ويـــأتـــي قــــرار رفــــع الــحــظــر 
الجزئي وسط موجة انتقادات 
وجهت للحكومة، التي نظمت 
حــفــلاً كــبــيــراً بــمــنــاســبــة الــيــوم 
تــرع فيه  لــم  الــعــالمــي للشباب، 
إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقـــــــــــــال مــــــــنــــــــدوب لـــيـــبـــيـــا 
السابق بالأمم المتحدة إبراهيم 
الدباشي، إن الدبيبة «لم يكتف 
بالتقصير فــي مكافحة وبــاء 
(كــورونــا)، وتوفير الأكسجين 
أقــــام مهرجاناً  بــل  لــلــمــرضــى، 
لــتــســريــع نــشــر الـــفـــيـــروس في 

البلاد!».
وتقول وزارة الصحة إنها 
تــبــذل جــهــوداً حثيثة لتوفير 
الأكسجين عبر اســتــيــراده من 

مــصــر. لكن ذلــك لــم يحل دون 
وجود نقص في بعض مراكز 
العزل، إذ وجه القائمون على 
مركز العزل بالأصابعة بجبل 
نـــفـــوســـة بـــغـــرب لـــيـــبـــيـــا، نــــداء 
اســتــغــاثــة إلــــى الــحــكــومــة بــأن 
«الـــوضـــع الــوبــائــي فـــي المــركــز 
قــد خــرج عــن الــســيــطــرة»، «في 
ظل تزايد الإصابات والوفيات 
مع نقص المستلزمات الطبيبة 

والأكسجين اللازم».
وقــــــــــــــال مــــــــواطــــــــنــــــــون مـــن 
الأصـــابـــعـــة إن رجـــــل الأعـــمـــال 
الــلــيــبــي إســمــاعــيــل أشــتــيــوي، 
تعاقد على شراء ٢٥٠ أسطوانة 
أكسجين مــن الــقــاهــرة والــدفــع 
بها إلى البلدية للتخفيف من 

حدة الأزمة.
كــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
بــحــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
تــفــقــد مــركــز الـــعـــزل والــفــلــتــرة، 
ومصنع الأكسجين بمستشفى 
طــــرابــــلــــس الــــجــــامــــعــــي، الـــــذي 
اســـتـــؤنـــف الـــعـــمـــل بــــه مـــؤخـــراً 
بعد إجراء الصيانات العاجلة 
له، للوقوف على احتياجاته. 
وتسلمت ليبيا كمية جديدة 
من لقاح «أسترازينيكا»، أول 
من أمس، عبر مطار معيتيقة 

الدولي.

الأزهر يدعو لإعادة النظر في خطط توزيع اللقاحات عالمياً

مصر تستقبل جرعات جديدة من «أسترازينيكا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

استقبلت مصر جرعات جديدة 
مــن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» لمجابهة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، فـــي حـــين دعــا 
الأزهــر إلى «إعــادة النظر في خطط 

توزيع اللقاحات عالمياً».
ووفـــــق إفــــــادة لـــــــوزارة الــصــحــة 
المصرية فإنه «تم تسجيل ٩٧ حالة 
ثــبــتــت إيــجــابــيــة تحاليلها  جـــديـــدة 
معملياً للفيروس، ضمن إجـــراءات 
الترصد التي تجريها الــوزارة وفقاً 
لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، 
فــضــلاً عــن ٥ حـــالات وفـــاة جــديــدة». 
وأكـــــــــدت «الــــصــــحــــة» أن «إجـــمـــالـــي 
الــعــدد الـــذي تــم تسجيله فــي مصر 
بالفيروس حتى مساء أول من أمس 
هـــو ٢٨٥١٥٨ مـــن ضــمــنــهــم ٢٣٣٧٧٢ 
تـــم شـــفـــاؤهـــا، و١٦٦٠٩ حــالــة  حــالــة 
وفــــــــــاة»، مـــشـــيـــرة إلــــــى «خــــــــروج ٤٣ 
متعافياً مــن فــيــروس (كــورونــا) من 
المــســتــشــفــيــات، وذلـــــك بــعــد تلقيهم 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة الـــــلازمـــــة وتـــمـــام 
شــفــائــهــم وفـــقـــاً لإرشــــــــادات منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
المتعافين من الفيروس إلى ٢٣٣٧٧٢ 

حتى مساء الجمعة».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
المصرية، هالة زايد «استقبال مصر 
ألــفــاً و٤٠٠ جــرعــة من  مليوناً و٧٦٦ 
لقاح (أسترازينيكا) ضمن اتفاقية 
(كــوفــاكــس) بالتعاون مــع التحالف 

الـــــــدولـــــــي لـــــلأمـــــصـــــال والــــلــــقــــاحــــات 
الــصــحــة العالمية  (جــافــي) ومنظمة 
ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة 
الدولة المصرية للتوسع في توفير 
اللقاحات للمواطنين للحفاظ على 

مكتسبات التصدي للجائحة».
وبـــحـــســـب مـــتـــحـــدث «الـــصـــحـــة 
المـــــصـــــريـــــة»، خــــالــــد مــــجــــاهــــد، فــــإن 
الثالثة  «شحنة (أسترازينيكا) هي 
ضمن اتفاقية (كــوفــاكــس)، وضمن 
٤٠ مليون جرعة من المقرر استقبالها 
تــــبــــاعــــاً خـــــــلال الــــفــــتــــرة الـــــقـــــادمـــــة»، 
موضحاً أن «شحنة اللقاحات سوف 
تخضع للتحاليل في معامل هيئة 
الدواء المصرية»، لافتاً إلى أن «لقاح 

(أسترازينيكا) عــبــارة عــن جرعتين 
يفصل بينهما ١٢ أسبوعاً (٣ أشهر)، 
وأثــبــت فعالية بنسبة ٧٦ فــي المائة 
في الوقاية من الإصابة بالفيروس، 
و١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــوصـــول إلــى 
الحالات المتوسطة والشديدة، فضلاً 
عن حصوله على موافقة الاستخدام 
الطارئ من منظمة الصحة العالمية 

وهيئة الدواء المصرية».
«الــــصــــحــــة المــــصــــريــــة» أشــــــارت 
ـــــــــــى «تــــــــــوافــــــــــر لـــــقـــــاحـــــات  كـــــــذلـــــــك إل
(أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، وجــــونــــســــون آنـــد 
جونسون، وسينوفاك، وسينوفارم، 
وســبــوتــنــك) فــي المـــراكـــز المخصصة 
للتطعيم بــالمــحــافــظــات المــصــريــة». 

وتخصص مصر ما يقرب من «٥٣٩ 
مــركــزاً لتلقي الــلــقــاحــات مــوزعــة في 
ربـــوع الــبــلاد، و١٢٦ مــركــزاً لتطعيم 
المـــســـافـــريـــن لــــلــــخــــارج واســــتــــخــــراج 
الــشــهــادات الموثقة للحاصلين على 

اللقاح».
الـــصـــحـــة  وزارة  أكــــــــــدت  كــــمــــا 
«انــتــشــار فـــرق الــتــوعــيــة والــتــواصــل 
فـــي مـــراكـــز التطعيمات  المــجــتــمــعــي 
الـــتـــي تــشــهــد كـــثـــافـــات وإقـــــبـــــالاً مــن 
المواطنين لتنظيم تــوافــد المواطنين 
عــلــى هــــذه المـــراكـــز تــيــســيــراً عليهم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــتـــابـــعـــة الالــــتــــزام 
بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة أهــمــهــا، 
الــــتــــبــــاعــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وارتــــــــــداء 

الــــكــــمــــامــــات». فــيــمــا جـــــدد مــتــحــدث 
«الـــــصـــــحـــــة المـــــصـــــريـــــة» مـــنـــاشـــدتـــه 
«سرعة التسجيل  للمواطنين أمس بـ
عــلــى المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــوزارة 
لـــتـــلـــقـــي لــــقــــاح فـــــيـــــروس (كـــــورونـــــا) 

بالمجان».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعــــــا شــيــخ 
الأزهــــــر أحـــمـــد الــطــيــب إلــــى «إعـــــادة 
الــنــظــر فــي خــطــط تــوزيــع اللقاحات 
عــــالمــــيــــاً». وقـــــــال الـــطـــيـــب فـــــي بـــيـــان 
لمشيخة الأزهر مساء أول من أمس: 
«نحن أمام اختبار إنساني حقيقي 
تــــجــــاوزه؛ إلا بــالــتــضــامــن  لا يــمــكــن 
وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة 
الــخــالــصــة، والـــعـــدالـــة الإنــســانــيــة... 
وأدعــو الشركات المنتجة للقاح إلى 
إعادة النظر في سياسات التسعير 
وخطط التوزيع... كما أدعــو الدول 
الــغــنــيــة إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى مــعــالــجــة 
اللقاح  التفاوت الشديد فــي تــوزيــع 
لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقراً 

واحتياجاً».
وبــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان مـــشـــيـــخـــة 
الأزهــر فقد «طالب شيخ الأزهــر في 
تصريحات سابقة الدول والشركات 
المصنعة للقاحات عدم خذلان الفقراء 
واللاجئين في حقهم للحصول على 
الــشــركــات المنتجة  الــلــقــاح، وأن تقر 
(ســيــاســة عـــادلـــة) لــتــوزيــع الــلــقــاح، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن رســالــتــهــا وضــمــيــرهــا 
الإنساني، بعيداً عن أسواق التجارة 

والحسابات المادية».

وصول جرعات من «أسترازينيكا» لمطار القاهرة (مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

تراجع منحنى إصابات «كورونا» وارتفاع معدل الشفاء

السعودية تستقبل معتمري الخارج وسط خدمات متكاملة
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــلــت الـــســـعـــوديـــة أول 
أفــــواج المــعــتــمــريــن الــقــادمــين من 
الــــــخــــــارج، أمــــــــس، بـــكـــل حـــفـــاوة 
وتــــــــــرحــــــــــاب وســـــــــــط مــــنــــظــــومــــة 
مــتــكــامــلــة مـــن الـــخـــدمـــات هُــيــئــت 
لـــهـــم وفـــــق إجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
وتدابير وقائية اتخذت من أجل 
سلامة وصحة الراغبين في أداء 
مناسك العمرة والــزيــارة، وذلك 
مع وصولهم إلى مطار الملك عبد 

العزيز بمحافظة جدة.
واستكملت المديرية العامة 
لـــــلـــــجـــــوازات، فــــي وقــــــت ســـابـــق، 
جـــمـــيـــع الـــتـــجـــهـــيـــزات الــبــشــريــة 
والتقنية لاســتــقــبــال المعتمرين 
وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات لــــهــــم، إلـــى 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة  جـــانـــب وزارة 
الــتــي عــمــلــت عــلــى التنسيق مع 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة عـــلـــى وضـــع 
الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة 
آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، 
الــذي استقبلت أولى  في الوقت 
أفـــــــــــواج المــــعــــتــــمــــريــــن بــــــالــــــورود 

والهدايا.
وشــــرعــــت الــــســــعــــوديــــة، فــي 
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الـــعـــمـــرة مــن 

مــخــتــلــف دول الــعــالــم تــدريــجــيــاً 
يـــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، تــزامــنــاً 
مـــع رفــــع الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
إلــــى ٢ مــلــيــون مــعــتــمــر شــهــريــاً. 
ــــــبــــــروتــــــوكــــــولات  وتـــــتـــــضـــــمـــــن ال
الصحية للمعتمرين من خارج 
المملكة تقديم شهادة التحصين 
المــــصــــادق عــلــيــهــا مــــن الــجــهــات 
الرسمية في بلد المعتمر ضمن 
المــنــاســك،  مــســوغــات طــلــب أداء 
اللقاحات  مع اشــتــراط أن تكون 
مـــعـــتـــمـــدة، إضـــــافـــــة إلــــــى إقــــــرار 
بــصــحــة المـــعـــلـــومـــات، والالــــتــــزام 
بــــــــإجــــــــراءات الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
المـــؤســـســـي لــــدخــــول المــســافــريــن 
الــدول التي ما زال  القادمين من 
تــعــلــيــق الــــقــــدوم المـــبـــاشـــر مــنــهــا 
إلى المملكة مستمراً، وذلك وفق 
الآلـــيـــات المــعــتــمــدة مـــن الــجــهــات 

المختصة.
الفتاح  الــدكــتــور عبد  وكـــان 
مـــــــشـــــــاط، نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــحــــج 
والعمرة السعودي، أوضح، في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  حــديــث لـــ
مــواقــع الإقــامــة فــي مــكــة المكرمة 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة لــلــمــعــتــمــريــن 
الــقــادمــين مــن الـــخـــارج ستطبق 
فيها اشتراطات السلامة، التي 

تــوفــيــر أدوار خــاصــة  تــتــضــمــن 
لـــعـــزل الــــحــــالات المــشــتــبــه فــيــهــا، 
واتباع البروتوكولات الصحية 
الخاصة بمرافق الإيواء، إضافة 
إلـــــى المـــعـــايـــيـــر الإضـــافـــيـــة الــتــي 

وضعتها وزارة الحج والعمرة 
مـــثـــل ضــــــــرورة عـــــرض الـــفـــنـــادق 
خدماتها من خلال محرك الحجز 
المركزي السعودي وتحديد فئات 

تصنيف معينة للفنادق.

وأشـــــار إلــــى أن عــــدد الــذيــن 
تــــصــــاريــــح لأداء  لــــهــــم  صــــــــدرت 
العمرة والصلوات والزيارة عبر 
تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» 
منذ العودة التدريجية للعمرة 

مــــلــــيــــون  تـــــــجـــــــاوز ٢٥  الآمـــــــنـــــــة 
مـــســـتـــفـــيـــد، لافــــتــــاً إلــــــى وصـــــول 
عــــــدد المـــعـــتـــمـــريـــن إلــــــى ٦٠ ألـــف 
معتمر يومياً، يتوزعون على ٨ 
فترات تشغيلية، لتصل الطاقة 

الاستيعابية إلى مليوني معتمر 
شهرياً. 

كما أوضـــح أن أداء العمرة 
ســيــكــون مـــحـــدداً بـــمـــواقـــيـــت؛ إذ 
ســتــتــراوح الأعــــداد فــي كــل فترة 
مــعــتــمــر،  و١٢٥٠٠  آلاف   ٤ بــــين 
وذلـــك بحسب أوقـــات الصلوات 
المـــــفـــــروضـــــة وصــــــــــلاة الـــجـــمـــعـــة 
الــتــوزيــع الأمثل  لضمان عملية 
وعـــــــدم حـــــــدوث أي تــــكــــدس فــي 

المسجد الحرام.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، واصــــــل 
مـــنـــحـــنـــى الإصـــــــابـــــــة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا في السعودية تسجيل 
انــــخــــفــــاض مــــلــــحــــوظ فــــــي عــــدد 
الــــــحــــــالات المـــســـجـــلـــة الـــيـــومـــيـــة، 
إلـــى جــانــب تــراجــع فــي الــحــالات 
النشطة والحرجة وسط ارتفاع 
فــــي مـــعـــدل حــــــالات الـــشـــفـــاء مــن 

تداعيات الفيروس.
وأعلنت «الصحة» إحصائية 
جديدة لمستجدات «كورونا» في 
المملكة، أمس، تضمنت تسجيل 
٦٠٩ حالات مؤكدة وتعافي ١٦٥١ 
حـــالـــة، فــيــمــا بــلــغ عـــدد الــحــالات 
النشطة ٧٥٧٥ حالة، منها ١٣٦٠ 
حالة حرجة. وبينت الإحصائية 
أن إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات في 

المملكة بلغ ٥٣٧٩٨٣ حالة، بينما 
بلغ عدد حالات التعافي ٥٢٢٠٠٩ 
حــالات. وفيما يخص الوفيات، 
فقد تم تسجيل ١١ حالة ليصل 
إجمالي عدد الوفيات إلى ٨٣٩٩ 

حالة.
ودعت «الصحة» السعودية 
جــــمــــيــــع أفــــــــــــراد المــــجــــتــــمــــع إلــــى 
الاستمرار في تطبيق الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة، واســـتـــكـــمـــال أخـــذ 
جــــرعــــتــــين مــــــن لـــــقـــــاح كـــــورونـــــا 
للوقاية من متحورات الفيروس 

سريعة الانتشار.
إلـــى ذلـــك، ضبطت الجهات 
الأمنية فــي السعودية بمنطقة 
فـــــي إحـــــدى  امــــــــــرأة  جــــــــــازان ٩٢ 
قــــرى مــحــافــظــة أحــــد المــســارحــة، 
فـــي تــجــمــع مــخــالــف لـــلإجـــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية، 
التي تسهم في الحد من تفشي 
ونقل فيروس كورونا. وأوضح 
الـــرائـــد نــايــف حــكــمــي، المــتــحــدث 
الإعـــلامـــي لــشــرطــة المــنــطــقــة، أنــه 
تم اتخاذ الإجـــراءات النظامية، 
وجرى تطبيق العقوبات المقررة 
نــظــامــاً بــحــق الــداعــي والمــســؤول 
عـــــن المــــنــــشــــأة وكـــــــل مـــــن حــضــر 

التجمع محل المخالفة.

خدمات متكاملة ومنظومة تدابير وقائية ستكون في استقبال المعتمرين بالحرم المكي (إمارة منطقة مكة المكرمة)
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احتجاجات في السويداء على سوء الأوضاع المعيشية

«تسوية دائمة» وجهاء درعا يدرسون عرضاً روسياً جديداً لـ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

الــتــفــاوض المركزية  أنهت لجان 
فـــــي درعــــــــا اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع الـــجـــانـــب 
الروسي، يوم السبت، عقد في مدينة 
درعا المحطة، تسلمت خلاله خريطة 
الــروســي،  الــذي قدمه الجانب  الحل 
دون التوصل إلى اتفاق نهائي، في 
حين حملت لجان التفاوض الطرح 
المقدم من روسيا إلى مجلس ووجهاء 
درعا البلد والأهالي للوقوف عليها، 

وإعلان موقفهم منه.
واتـــفـــق الأطـــــراف أن تــكــون هــذه 
أولى الجلسات التفاوضية، وإعطاء 
فــرصــة لــجــلــســات تــفــاوضــيــة أخـــرى 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة لــلــوصــول إلــى 
اتـــفـــاق نــهــائــي خـــلال ١٥ يــومــاً كحد 
أقـــصـــى، وســيــتــم عــقــد اجــتــمــاع آخــر 
يوم الأحد. وأشارت أنباء إلى الاتفاق 
عــلــى فــتــح المــعــبــر الــوحــيــد مــن درعــا 
البلد باتجاه مدينة درعا المحطة عبر 
حاجز «السرايا»، الذي أغلقته قوات 

النظام السوري قبل يومين.
وكــان الجنرال الروسي الجديد 
المـــــنـــــدوب إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــتـــســـويـــات 
جــنــوب ســوريــا الــعــمــاد أنـــدريـــه، قد 
وعــــد خــــلال اجــتــمــاعــه الــجــمــعــة مع 
لجان التفاوض في درعــا وقــادة من 
الــفــيــلــق الـــخـــامـــس جـــنـــوب ســـوريـــا، 
بتقديم خريطة طريق جديدة لحل 
الأزمــــة سلمياً خـــلال الأيــــام المقبلة، 
مـــؤكـــداً عــلــى مـــوضـــوع وقــــف إطـــلاق 

النار بين الأطراف.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســــــــط»، إن خــريــطــة الـــحـــل الــتــي 
قــدمــهــا الــجــانــب الـــروســـي ستشمل 
الــتــســويــات فــي مدينة  كــافــة مناطق 
درعـــــا وريـــفـــهـــا الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي، 
وتــضــمــنــت الـــطـــروحـــات حـــل جميع 
المــجــمــوعــات المــتــعــاقــدة مــع الأجــهــزة 
الأمنية في درعــا وسحب سلاحها، 
ويبقى التعاقد مع الجيش السوري 
فقط، مقابل تسلم عــدد مــن السلاح 
في درعا، ونقل كل الرافضين لاتفاق 
التسوية الجديد مــن ريــف درعـــا أو 
المـــديـــنـــة إلــــى إدلـــــب شـــمـــال ســـوريـــا، 
ودخــول الجيش الــســوري إلــى درعا 
البلد، وإقامة ثلاثة مراكز أمنية في 
المــديــنــة، وحـــل مــشــكــلــة الــفــاريــن من 
الــجــيــش الــســوري خـــلال مـــدة زمنية 
قــصــيــرة والــتــعــهــد بــعــدم ملاحقتهم 
مستقبلاً، وإشراف الجانب الروسي 
عــلــى تــطــبــيــق كـــافـــة بـــنـــود الاتـــفـــاق، 
مع الحديث عن بنود أخــرى لم يتم 

الإفصاح عنها.

وتناقل ناشطون بيان منسوب 
«ثـــــــــوار حـــــــــــــــوران» صـــــــــدر مــــســــاء  لــــــــــ
الــجــمــعــة، قــبــل الـــطـــروحـــات المــقــدمــة 
مـــن الــجــانــب الــــروســــي، أعــلــنــوا فيه 
رفضهم لأي «مــقــتــرح يشمل سحب 
الـــــســـــلاح والــــتــــهــــجــــيــــر»، ورفـــضـــهـــم 
المــركــزيــة للتفاوض  لــقــرارات اللجان 
وملاحقتهم. وتحدث البيان أنه «إذا 
الــحــمــلــة العسكرية  الـــهـــدف مـــن  كـــان 
على درعــا البلد إعــادة تفعيل معبر 
(جمرك درعا القديم) بتنسيق دولي 
وإقليمي، فإن أبناء درعا أحق بإدارة 
الـــجـــمـــرك وتــســيــيــر أعـــمـــالـــه، وأنـــهـــم 
مستعدون لتقديم الضمانات الدولية 
والإقليمية لتسيير أعماله وحمايته، 

بدلاً من قوات النظام السوري».
وقتل شاب مدني وأصيب آخرون 
في مدينة درعــا البلد جــراء القصف 
الذي تعرضت له أحياء المدينة صباح 
الرابعة  السبت من قبل قوات الفرقة 
التي تحاصر مدينة درعا البلد، كما 
سقط ثلاثة جرحى من المدنيين بينهم 
طــفــلــة وامـــــرأة، جــــراء ســقــوط قــذائــف 
ضمن الأحياء السكنية داخل ومحيط 
مدينة جاسم في الريف الشمالي من 
محافظة درعــا، على وقع اشتباكات 
جرت في المدينة عند مناطق وجود 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري فــي المــديــنــة، 
كما تعرضت مدينة الصنمين أيضاً 

لقصف بــقــذائــف هـــاون بــعــد أن شن 
مـــجـــهـــولـــون هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــواقـــع 
قــــوات الــنــظــام فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
مـــن المـــديـــنـــة، كــمــا تـــجـــدد اســتــهــداف 
أحــيــاء درعـــا البلد بــقــذائــف الــهــاون، 
وجــاءت هذه الحوادث بالتزامن من 
اجتماعات للجان المركزية للتفاوض 
فــي درعـــا مــع الــجــانــب الــروســي يــوم 
الجمعة والسبت، والتأكيد الروسي 
على وقــف إطــلاق الــنــار فــي المنطقة، 
والــوصــول إلــى اتــفــاق نهائي يشمل 
كــــافــــة مـــنـــاطـــق الــــتــــســــويــــات جـــنـــوب 

سوريا.
رغــــم المـــطـــالـــب الـــروســـيـــة بــوقــف 
إطلاق النار بين الطرفين (قوات الفرقة 
الرابعة، والمقاتلين المحليين في درعا 
الــبــلــد)، فــإن الــفــرقــة الــرابــعــة تواصل 
التصعيد العسكري، مستفيدة من 
فشل المفاوضات المتكرر، ومحاولة 
قضم مناطق جديدة في درعا البلد، 
المـــحـــلـــي وحــتــى  الـــضـــغـــط  مـــمـــا زاد 
الدولي على الجانب الروسي، ووضع 
مصداقيتها كضامن لاتفاق التسوية 

في جنوب سوريا على المحك.
إلى ذلك، أفادت شبكة «السويداء 
بــــــــأن احـــــتـــــجـــــاجـــــات وقـــطـــعـــاً   ،«٢٤
للطرقات شهدته محافظة السويداء، 
السبت، حيث قطع عشرات المواطنين 
الطريق الرئيسي في قرية أم ضبيب 

شــمــال شــرقــي مــحــافــظــة الــســويــداء، 
احتجاجاً على مشكلة المياه، وتردي 
الواقع الخدمي والمعيشي بشكل عام.

جاء ذلك بسبب نقص الخدمات 
بــدايــة مــن المـــاء، ثــم الــغــاز والكهرباء 
وبــاقــي الــخــدمــات، وتـــــزداد المــعــانــاة 
بــشــكــل يــــومــــي، وتـــجـــاهـــل الــجــهــات 
المعنية وتركيزها على إذلال المواطن 

وسرقته، حسب تعبيرهم.
كــمــا أن عـــشـــرات المـــواطـــنـــين من 
أهـــــالـــــي حـــــي الــــــجــــــولان فـــــي مــديــنــة 
السويداء، اقتحموا مؤسسة المياه، 
وأغلقوا عــدداً من مكاتب المؤسسة، 
واســتــولــوا عــلــى ســيــارتــين للشركة، 
وقاموا بنقل السيارتين إلى الطريق 
الـــعـــام نــتــيــجــة قــطــع المـــيـــاه عـــن حي 
الــــــجــــــولان لــــلأســــبــــوع الــــــرابــــــع عــلــى 
التوالي، رغم تقديم عشرات الشكاوي 
لمـــؤســـســـة المـــــيـــــاه، فـــإنـــهـــا تــتــجــاهــل 
مطالبهم بالحجج المختلفة، ما دفع 
إلـــى مؤسسة  الــحــي للتوجه  أهــالــي 
المـــيـــاه وإغــــــلاق المـــكـــاتـــب فــيــهــا، وأن 
الــســيــارات التابعة للشركة التي تم 
احــتــجــازهــا، وضــعــت عــلــى الــطــريــق 
الـــعـــام، وأن الـــهـــدف مـــن احــتــجــازهــا 
ليس السلب، وإنما محاولة للضغط 
لــتــحــصــيــل أدنـــــى الـــحـــقـــوق، فـــي ظل 
الــوضــع الإنساني وارتــفــاع تكاليف 

المعيشة.

احتجاجات في السويداء أمس (موقع السويداء ٢٤)

هل ينفذ الرئيس الأفغاني
«التنحي»؟ ما نصح به الأسد قبل ٩ سنوات بـ

لندن: إبراهيم حميدي

هــــــل يـــنـــفـــذ الـــــرئـــــيـــــس الأفــــغــــانــــي 
أشـــــرف غــنــي الـــيـــوم نــصــيــحــتــه قــبــل ٩ 
سنوات، للرئيس السوري بشار الأسد 
«التنحي» وبــدء «مرحلة انتقالية»؟  بـ
أنــه يــحــاول رغــم الصعوبات تقليد  أم 
«الــبــقــاء» من  نهج الــرئــيــس الــســوري لـــ
دون الخوض في بحث «اليوم التالي» 

في أفغانستان؟
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢، 
نشر أشــرف غني وكيلر لوكهارت في 
«مــعــهــد تــأثــيــر الـــــدول» ورقــــة بــعــنــوان: 
«الــــتــــحــــضــــيــــر لــــلانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي 
فــــي ســـــوريـــــا»، قـــدمـــت ســيــنــاريــوهــات 
لـــلـــتـــحـــولات الـــســـوريـــة المــحــتــمــلــة بــعــد 
مرور أكثر من سنة على الاحتجاجات 
بداية ٢٠١١، مع رسم خطوط عريضة 
لــتــوصــيــات لأعــضــاء المــجــتــمــع الــدولــي 
الــقــضــايــا المتعلقة بصياغة  وتــحــديــد 
وتنفيذ الأجــنــدة الانتقالية. قبل ذلك 
بسنوات، كان غني وكلير وضعا كتاباً 
بعنوان «إصــلاح الــدول الفاشلة: إطار 
لإعادة بناء عالم ممزق... نظرة رصينة 

للوضع الأفريقي».
هناك كثير من الخيوط التي تربط 
بين سوريا وأفغانستان. ميدانياً، هناك 
شــبــكــات المــتــطــرفــين والإســـلامـــيـــين في 
البلدين، وحديث عن انتقال كثير من 
«الدواعش» من سوريا إلى أفغانستان 
القتال» الجديدة التي  باعتبار «أرض 
تــســتــقــطــب المــتــطــرفــين والمـــقـــاتـــلـــين من 
«الأرض الشامية»، إضافة إلى انخراط 
تــورط كثير مــن اللاعبين الدوليين  أو 
والإقليميين في البلدين، مثل أميركا 

وروسيا وتركيا وإيران.
دبلوماسياً، أكثر من مبعوث غربي 
انتقل من العمل على الملف السوري إلى 
«الأفغاني»، بينهم المبعوث البريطاني 
غـــاريـــث بــايــلــلــي والألمــــانــــي أنـــدريـــاس 
كــرغــور. كــمــا أن نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
السوري الأسبق عبد الله الدردري هو 
المــمــثــل المــقــيــم لــبــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
الإنمائي فــي أفغانستان، إضــافــة إلى 
أن لوكهارت المشاركة مع غني في كتابة 
«خريطة الطريق» للانتقال في سوريا، 
قريبة من مسؤولين أميركيين اشتغلوا 
الــســوري في إدارة الرئيس  على الملف 

دونالد ترمب.
لــــوكــــهــــارت   - «خــــــريــــــطــــــة» غــــنــــي 
جــاءت بعد أسابيع من صــدور «بيان 

جنيف» نهاية يونيو (حزيران) ٢٠١٢، 
وتضمنت اقتراح تشكيل «هيئة حكم 
انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» 
من ممثلي الحكومة والمعارضة، بعد 
دعوة الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبـــامـــا ومــســؤولــين غــربــيــين الــرئــيــس 
«الــتــنــحــي» ووضــــع واشــنــطــن  الأســــد لـــ
برنامجاً لمــشــروع «الــيــوم الــتــالــي» في 
«عــدم تــكــرار أخــطــاء  إطـــار مساعيها لـــ

العراق».
بــالــفــعــل، فـــإن «خــريــطــة الانــتــقــال» 
إلــى  تــقــع فــي ٢٠ صفحة تنتمي  الــتــي 
الخطاب الذي كان سائداً وقتذلك، من 
حيث الحديث عن «تجريد نظام الأسد 
مــن شــرعــيــتــه» و«شـــن الــنــظــام هجوماً 
عنيفاً ضد المعارضة التي عقدت العزم 
على الإطاحة به». وكان نشاط الخبراء 
والدول يتعلق بوضع خطط للانتقال 
«ما بعد الأســد». وقالت الورقة: «مع  لـ
استثناءات قليلة، أدان المجتمع الدولي 
بشدة تصرفات النظام ودعا الأسد إلى 
التنحي، وينبغي للمجتمع الدولي أن 
يتأهب على أقل تقدير للمساعدة في 
أي عملية انتقال سياسي في المستقبل، 
الــتــداعــيــات غير المقصودة  مــع تجنب 
للمساعدات سيئة التصميم والغاية».

 واقترحت الخريطة سيناريوهات 
الــدروس ذات  «الانتقال»؛ مع تحديد  لـ
الــصــلــة بــبــنــاء الــســلام والمــســتــفــادة من 
الماضي؛ و«تحديد القضايا التي يتعين 
تــنــاولــهــا فــي صــيــاغــة وتــنــفــيــذ أجــنــدة 
الأعـــمـــال لمـــا بــعــد رحــيــل الأســـــد»، مثل 
اقــتــراح تأسيس دولــة اللامركزية وأن 
يكون الوسيط الأممي «نزيهاً ويتسم 

بالصدقية».
مرت سنوات، وبقي الأسد مدعوماً 
الـــروســـي والإيـــرانـــي رئيساً  بحليفيه 
وغيّرت دول غربية خطابها، وتغيّرت 
ســوريــا وأصبحت مترهلة ومنقسمة 

ومــــريــــضــــة. مـــــرت ســـــنـــــوات، وتــغــيــرت 
أفغانستان، وأصبح «الباحث الدولي» 
رئــيــســاً مــدعــومــاً مــن الــتــحــالــف بقيادة 
أميركا. لكن أميركا على وشك الانتهاء 
من الانسحاب من أفغانستان، البلاد 
التي تعود روسيا إليها بعد هزيمتها 

«السوفياتية».
لـــكـــن غــــنــــي، لـــــم يـــتـــغـــيـــر ســــوريــــا. 
وحــســب دبــلــومــاســيــين الــتــقــوا بــه قبل 
فترة قريبة، فــإن «الرئيس الأفغاني» 
بــقــي داعــمــاً لمــوقــف «الــبــاحــث الــدولــي» 
فيما يتعلق بتأييد «الانتقال السياسي 
في سوريا، لكن بـصيغة وطنية وضمن 
مـــشـــروع ســـــوري لا يـــقـــوم بــالاعــتــمــاد 
الــخــارج، بل  الكبير على اللاعبين مــن 
بأجندة وطنية تضمن مصالح الموالين 

للأسد بما يمهد لتركه الحكم».
ويأخذ عليه بعض العارفين الذين 
أنــه «لم  الــســوري،  اشتغلوا على الملف 
يسمع نفسه للنصائح التي هو قدمها 
لــلأســد، إذ إنــه لــم يــتــفــاوض جــديــاً مع 
(طالبان) عندما كانت ضعيفة»، إضافة 
إلــــى أنــــه «قـــبـــل نــصــائــح المــســتــشــاريــن 
والـــخـــبـــراء والــــقــــوات مـــن الــــخــــارج في 
السياسة والإعمار والإدارة، على عكس 

ما كان يدعو إليه».
وكــــــان لافـــتـــاً أن غـــنـــي تـــعـــهّـــد فــي 
«إعادة تعبئة» القوات  إطلالته أمس بـ
الحكومية على وقع تدحرج «طالبان» 
في المــدن والــولايــات الأفغانية باتجاه 
كابول التي هرعت قوات أميركا إليها 
لإجــلاء دبلوماسيين أميركيين ورسم 
«خط أحمر» أمام «طالبان»، على أمل 
الــدفــع نحو تسوية تتضمن «انــتــقــالاً 

سياسياً» بمشاركة طرفي الصراع. 
وقال غني في كلمة مقتضبة نقلها 
التلفزيون: «بصفتي رئيسكم، ينصب 
الــحــيــلــولــة دون تفاقم  اهــتــمــامــي عــلــى 
انـــعـــدام الاســـتـــقـــرار والــعــنــف وتــشــريــد 
شعبي». وأضاف أنه يجري مشاورات 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة والـــــزعـــــمـــــاء المــحــلــيــين 

والساسة والزعماء الدوليين.
غني، الذي دارت أنباء في كابول 
أنـــه كــتــب مــســودة خــطــاب الــتــنــحــي، لم 
يعطِ أي إشارة تحمل رداً على مطالبة 
«طـــالـــبـــان» لـــه بـــتـــرك الــســلــطــة لإجــــراء 
محادثات حول وقف النار والتسوية، 
وقال إن الأولوية تتمثل في إعادة دمج 
قـــوات الأمـــن والــدفــاع «وثــمــة إجـــراءات 

جدية تُتخذ في هذا الصدد».
كـــان بــعــض المــحــلــلــين نــصــح غني 
بـــاتـــبـــاع «نــصــيــحــة الأســـــــد» إلـــيـــه كــي 
يستطيع البقاء في الحكم، واقترحوا 
له خطوات عسكرية وأمنية وسياسية 

وتحالفات خارجية. 

غلاف البحث الذي أجراه
 الرئيس الأفغاني عن سوريا

صحافيون بدمشق ينتقدون وصف قناة رسمية 
«مرتزقة إردوغان» السوريين في تركيا بـ

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أثار وصف قناة «الإخبارية» السورية 
الرسمية لسوريين تعرضوا للضرب في 
أنــقــرة بأنهم «مرتزقة إردوغــــان» انتقاداً 
حاداً من جهات مختلفة، بما فيها موالون 

للنظام وإعلاميون رسميون.
ونــاشــد صــحــافــيــون رســمــيــون وزيــر 
الإعــلام الجديد بطرس الحلاق محاسبة 
المــــــســــــؤولــــــين فــــــي الـــــقـــــنـــــاة عــــلــــى وصــــف 
السوريين في تركيا بهذه الطريقة. وكتب 
رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، وضاح 
عــبــد ربــــه، فــي صفحته فــي «فــيــســبــوك»: 
«أستنكر وصف أي سوري خارج سوريا 
(المــرتــزقــة)، وأدعــو السيد وزيــر الإعــلام  بـــ
الــــدكــــتــــور بــــطــــرس حــــــلاق لمـــحـــاســـبـــة كــل 
مسؤول عما نشر على قناة (الإخبارية) 

السورية، ودون تأخير».
ومــــن جــهــتــه، قــــال الــصــحــافــي صـــدام 
حـــســـين، المـــقـــيـــم فــــي بـــــيـــــروت، فــــي مــوقــع 
«تـــــويـــــتـــــر»: «المـــــطـــــلـــــوب إجــــــــــراء تــحــقــيــق 
الــذي بثته (الإخــبــاريــة)  بالخبر السقطة 
السورية، والذي وصف ملايين السوريين 
بالمرتزقة، وإقالة المرتزق الذي كتبه، إلا إذا 
كان خطاب الدولة يصف ٧ ملايين لاجئ 
حول العالم، بمن فيهم الأطفال والنساء 

والشيوخ، بالمرتزقة!».
وأضاف: «إذن، لا تسموه مؤتمر عودة 
اللاجئين؛ سموه مؤتمر عودة المرتزقة»، 
في إشارة إلى المؤتمر الذي رعته روسيا 
فــي دمــشــق مــن أجــل عـــودة الــســوريــين من 

الخارج.
ومــــن جــهــتــه، كــتــب مــضــر إبـــراهـــيـــم، 
مدير «الإخبارية»، أن «وصف السوريين 
الذين تعرضوا لاعتداء مؤخراً في تركيا 
بالمرتزقة» من صياغته وتحريره، وهو 
مـــســـؤول عــنــه شــخــصــيــاً، واضـــعـــاً نفسه 

«تحت تصرف وزير الإعلام».
وأوقفت الشرطة التركية أكثر من ٧٠ 
شخصاً تشتبه في علاقتهم باعتداءات 
ذات دوافـــع معادية للأجانب استهدفت 
مــتــاجــر ومــســاكــن يشغلها ســوريــون في 
أنقرة، وذلك غداة سلسلة من التوقيفات 

في القضية نفسها.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة، فـــي بـــيـــان، إن «٧٢ 
شــخــصــاً إضــافــيــين لــوحــقــوا لمــشــاركــتــهــم 
في مواقع التواصل الاجتماعي مضامين 
تبتغي الاســتــفــزاز، أو لارتــكــابــهــم أفــعــالاً 
أخرى». وصار عدد الموقوفين ١٤٨ شخصاً 

في إطار التحقيق في الاعتداءات.

وكــــــــان عـــــشـــــرات قـــــد اعــــــتــــــدوا مـــســـاء 
الأربــعــاء على متاجر وســيــارات ومسكن 
واحد على الأقل لسوريين في حي التندا 
فــي أنـــقـــرة. وأظــهــر مــقــطــع فــيــديــو انتشر 
عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــرجــال وهــم يــنــزعــون الــســتــارة المعدنية 
لمتجر، قبل تحطيم واجهته والشروع في 
أعمال نهب. وتعكس صور حصلت عليها 
وكــالــة الصحافة الفرنسية مــدى العنف 
الذي أججته الحوادث. ويظهر في واحدة 
منها شاب يحطم نافذة شقة أرضية لمبنى 

سكني.
وأعلن الهلال الأحمر التركي أن طفلاً 
ســــوريــــاً نـــقـــل إلـــــى المـــشـــفـــى لـــلـــعـــلاج عــلــى 
أثــر إصابته بحجر رمــي باتجاه مسكن 

عائلته.
ووقـــعـــت الـــحـــوادث بــعــد مــقــتــل شــاب 
تركي طعناً الثلاثاء، في أثناء مشاجرة 
بين مجموعتين، وقال مدونون ووسائل 

إعلام إن الجاني سوري الجنسية.
وكـــشـــفـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الأنـــــاضـــــول 
الـــرســـمـــيـــة تـــوقـــيـــف شــخــصــين أجــنــبــيــين 
«القتل العمد»، ولكن من دون  متهمين بـ

تحديد الجنسية.
وسبق أن شهدت تركيا التي يسكنها 
نــحــو ٤ مـــلايـــين لاجــــئ ســـــوري حــــوادث 
الــســنــوات الأخــيــرة، وغالباً  مشابهة فــي 
مــــا تــؤجــجــهــا الـــشـــائـــعـــات عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــوتـــر فــــي الــعــاصــمــة 
الــرأي  التركية بينما تظهر استطلاعات 
تــنــامــي المــشــاعــر المـــعـــاديـــة لــلاجــئــين عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية 
الخشية مــن مــواجــهــة مــوجــة جــديــدة من 
المهاجرين الفارين من أفغانستان، على 

وقع تقدم حركة طالبان السريع.
تـــداول ناشطون  وعلى صعيد آخــر، 
ســوريــون تسجيلاً مــصــوراً يظهر سيدة 
عرفت نفسها خلال مقطع الفيديو بأنها 
مــذيــعــة فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة بــدمــشــق، 
وتحدثت عن الوضع المعيشي المتدهور 
وزيــــادة جــنــون الأســعــار دون رقــابــة وأي 
إجــراءات حكومية، كما توقعت اعتقالها 

بعد الانتقادات التي صدرت عنها.
وتــشــهــد مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
أزمــــــــــات مـــتـــلاحـــقـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة «لا ســـيـــمـــا مــــادة 
الخبز»، والمشتقات النفطية، حيث غلب 
مشهد طوابير المنتظرين للحصول على 

حصتهم المقننة.

«الضبع» في ريف الحسكة بعد أيام من توقيف «قسد» لـ

اعتقال «داعشي» عراقي في إنزال جوي للتحالف شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو   
لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــذت قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
عــــمــــلــــيــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة مــــــــع الـــــــقـــــــوات 
«قـــوات ســوريــا  الــخــاصــة الــتــابــعــة لــــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قــــســــد)، فــجــر يــوم 
أمـــــس، بـــريـــف ديــــر الـــــزور الــشــرقــي، 
وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى قـــيـــادي يعمل 
لصالح تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي 
عــراقــي الجنسية، بعد ورود أنباء 
بمكان إقامة في منزل كان استأجره 
لتنفيذ عمليات إرهــابــيــة وتجنيد 

موالين.
وشـــــاركـــــت فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة أربــــع 
مروحيات وطــائــرة حربية، هبطت 
مروحيتان منها في محيط المنطقة، 
حــيــث انــتــشــر الــجــنــود الأمــيــركــيــون 
الـــخـــاصـــة عـــلـــى الأرض،  والـــــقـــــوات 
وشــــنــــوا هـــجـــومـــاً بـــعـــد اشــتــبــاكــات 
اســــتــــمــــرت ٤٠ دقــــيــــقــــة، واعـــتـــقـــلـــوا 
القيادي «الداعشي» وفجّروا المنزل 

الذي كان يوجد فيه.
بــــــدوره، قــــال الــكــولــونــيــل وايـــن 
مـــــارتـــــو، الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــاســم 
التحالف الدولي، إن قوات مكافحة 
الإرهاب التابعة لقوات «قسد» ألقت 
القبض على خلية إرهابية يتزعمها 
قيادي مطلوب في منطقة أبو خشب 
بــريــف ديــر الـــزور الــشــمــالــي، تنشط 
لــصــالــح الــخــلايــا الــنــائــمــة المــوالــيــة 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش»، ونــشــر تــغــريــدة 
عــــلــــى حــــســــابــــه الـــــرســـــمـــــي بـــمـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر»، قــــال فــيــهــا: «عـــمـــل رائـــع 
لوحدة مكافحة الإرهــاب في (قسد) 
واعتقلت عناصر إرهابية محسوبة 
على تنظيم (داعش) في منطقة أبو 

خشب بريف دير الزور الشمالي».
وقالت مصادر أمنية من «قسد» 
لقي القبض عليه 

ُ
إن القيادي الذي أ

فـــــي أبـــــــو خــــشــــب كـــــــان يـــعـــمـــل عــلــى 
الـــتـــرويـــج لــصــالــح الــتــنــظــيــم ونــشــر 
إلــى جانب تسهيل  أفكاره إعلامياً، 
حـــركـــة وتــنــقــل عــنــاصــره الــتــنــظــيــم، 

وكان يمتلك أسلحة وذخائر.
كــمــا كــشــف الــكــونــيــل مــارتــو أن 
جــهــاز الأمـــن الــعــام والاســتــخــبــارات 
في قــوات «الأســايــش» ألقت القبض 
على مشتبه بتهمة تهريب أشخاص 
منتسبين لــداعــش فــي بلدة تــل تمر 

بـــريـــف مــديــنــة الــحــســكــة الــشــمــالــي، 
ونشر أمس تغريدة قال فيها: «يظل 
شركاؤنا في قوات (قسد) مستعدين 
لمنع عودة ظهور (داعش) ومواصلة 
العمل لتحقيق الاستقرار والأمن في 
المنطقة، عملنا المشترك معاً أقــوى 

لحماية المنطقة».
وأحصى المركز الإعلامي لقوات 
«قسد» عمليات وحداتها الخاصة، 
الـــتـــي ألـــقـــت الـــقـــبـــض عـــلـــى عــنــاصــر 
«داعش»، وتنفيذ عمليات  لـ موالين 
أمنية في محافظات الرقة والحسكة 
وديــــر الـــــزور، وقــــال فـــرهـــاد شــامــي، 
المــــتــــحــــدث الإعــــــلامــــــي لــــلــــقــــوات، إن 
«تلك الخلايا كانت تعمل بصفوف 
التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية 
واغتيالات وصناعة المفخخات، إلى 
جانب التحشيد الإعلامي للتنظيم 

وتقوم بعمليات التجنيد».
غير أن الوكالة السورية للأنباء 
الرسمية (ســانــا) نــشــرت خــبــراً يفيد 
بــأن عملية الإنــزال الجوي للتحالف 
الدولي في قرية «محيميدة» أسفرت 
عن اختطاف مدني وتدمير محتويات 
منزله بالكامل، وجاء في الخبر: «أن 
قوة مشاة للاحتلال الأميركي نفذت 

إنزالاً جوياً عبر أربع طائرات في قرية 
(محيميدة) بريف دير الزور الغربي، 
واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة 
أقــدمــت على  مجهولة، وذلــك بعد أن 

تدمير منزله بالكامل».
الــدولــي  قـــوات التحالف  وتنفذ 
بـــمـــشـــاركـــة قــــــوات المــــهــــام الــخــاصــة 
ومــكــافــحــة الإرهــــاب الــتــابــعــة لــقــوات 
«قـــســـد»، حـــمـــلات أمــنــيــة وعــمــلــيــات 
إنـــزال جــوي بشكل دوري بحثاً عن 
مشتبهين ومــطــلــوبــين يعملون في 
«داعــــش»،  خـــلايـــا نــائــمــة مـــوالـــيـــة لـــــ
حيث نفذت في ٢٧ من الشهر الماضي 
عملية إنزال جوي بريف دير الزور 
الشرقي، وتمكنت من اعتقال قيادي 
ومــــــســــــؤول ســــابــــق فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، 
بمشاركة ٨ مروحيات، بينها ناقلة 
جند وتمكنت مــن اعــتــقــال مسؤول 
ســابــق بما يسمى «ديــــوان الصحة 
بــــولايــــة الــــــفــــــرات»، أثــــنــــاء ســيــطــرة 
التنظيم، كما اعتقلت فــي العملية 
نفسها قيادياً آخر في التنظيم من 

أبناء بلدة «البو ليل» بدير الزور.
يذكر أن طائرات التحالف وقوة 
من الجيش الأميركي وقوات «قسد» 
نـــفـــذت عــمــلــيــة إنــــــزال جـــــوي، نــهــايــة 

أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي فــي مدينة 
الـــزور، وألقت  البوكمال بريف ديــر 

القبض على «والي الفرات».
وكــــــــــــانــــــــــــت قــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة قـــد اعــتــقــلــت، فـــي ١٠ 
القياديين  الــحــالــي، أحــد  مــن الشهر 
المــســؤولــين عـــن حــمــايــة آبــــار النفط 
فـــي حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي المـــعـــروف 
«الضبع» مع ٦ من عناصره، بعد  بـ
اســتــدعــائــهــم إلـــى مــديــنــة الـــشـــدادي 

للتحقيق، دون معرفة الأسباب.
و«الـــــضـــــبـــــع» مـــــن أبـــــنـــــاء بـــلـــدة 
الــزور الشرقي،  الشحيل بريف ديــر 
ارتـــــــكـــــــب انـــــتـــــهـــــاكـــــات ســـــابـــــقـــــة مـــع 
مــجــمــوعــتــه بــحــق المـــدنـــيـــين، حسب 

«المرصد».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت وكـــــالـــــة 
الأنــبــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) 
المــوجــودة في  الــقــوات الأميركية  إن 
سوريا «نفذت إنزالاً جوياً في قرية 
محيميدة بريف دير الزور الغربي، 
واخـــتـــطـــفـــت أحـــــد الأهــــالــــي ودمـــــرت 
مـــنـــزلـــه». وذكــــــرت مـــصـــادر محلية 
أن «قـــوة مــشــاة للاحتلال الأميركي 
نفذت إنزالاً جوياً عبر أربع طائرات 
في قرية محيميدة بريف دير الزور 

الغربي، واختطفت مدنياً واقتادته 
إلـــى جــهــة مــجــهــولــة، وذلــــك بــعــد أن 
أقدمت على تدمير منزله بالكامل».

وحسب «سانا»: «عمدت القوات 
الأميركية خــلال السنوات السابقة 
إلـــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إنـــــــزال جـــوي 
مـــمـــاثـــلـــة، تـــبـــين لاحـــقـــاً أنـــهـــا كــانــت 
تغطية لنقل عملائها مــن عناصر 
تنظيم (داعش) بريفي الحسكة ودير 
الـــــزور إلــــى قـــواعـــدهـــا فـــي الأراضــــي 

العراقية».
وأفادت وكالة «سانا» السورية 
الـــرســـمـــيـــة بـــــأن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
«أخرجت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
رتــلاً من ٥٥ آلية ضمنها صهاريج 
الـــســـوري المــســروق  محملة بــالــنــفــط 

باتجاه العراق».
ونـــقـــلـــت «ســـــانـــــا» عــــن مـــصـــادر 
مــحــلــيــة مـــن ريــــف الــيــعــربــيــة قــولــهــا 
إن «الــقــوات الأميركية أخــرجــت ليل 
الخميس - الجمعة، ٣٠ آلية ضمنها 
صهاريج محملة بالنفط السوري 
برفقة عــدد مــن المــدرعــات وتوجهت 
إلــى معبر الوليد غير الشرعي مع 
الـــــعـــــراق، فــيــمــا أخــــرجــــت الــــيــــوم مــا 
آلــيــة بينها صهاريج  مجموعه ٢٥ 
معبأة بالنفط السوري، إضافة إلى 
ناقلات وشاحنات محملة ومغطاة 
وبـــــــــرادات عـــبـــر المـــعـــبـــر نــفــســه نــحــو 

العراق».
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
أخرجت، يوم الثلاثاء الماضي، رتلاً 
آلية، بينها صهاريج  مؤلفاً من ٨٠ 

محملة بالنفط، حسب «سانا».
من جهتها، أعلنت خلية الإعلام 
الأمني في العراق إلقاء القبض على 
١٠ أشـــخـــاص مـــن حــمــلــة الجنسية 
الــــســــوريــــة تـــســـلـــلـــوا عـــبـــر الــــحــــدود 

باتجاه الأراضي العراقية.
وقــالــت الــخــلــيــة، فــي بــيــان، إنــه 
«وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة 
والاستعانة بالكاميرات الحرارية، 
تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات 
في وزارة الدفاع شعبة استخبارات 
الــفــرقــة ٢٠، وبــإســنــاد مــن قــوة برية 
تابعة للفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ 
خلال عمليتين منفصلتين، من إلقاء 
القبض على ١٠ أشخاص من حملة 
الجنسية السورية تسللوا إلى داخل 

الأراضي العراقية».
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مداهمات لمحطات الوقود المقفلة ومصادرة مواد مخزنة

السلطات الأمنية تتحرك لمواجهة أزمة المحروقات في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســعــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، 
أمس، إلى تطويق النقمة الشعبية 
على قرار رفع الدعم عن المحروقات 
وتداعياته التي أدت إلى فقدان هذه 
المــــواد، وذلـــك عبر «الــحــل الأمــنــي» 
بالضغط على أصــحــاب المحطات 
التي تخزن المحروقات لبيعها في 
السوق السوداء، أو بأسعار أعلى 

بعد التعديل المرتقب للأسعار.
وكــــــثــــــفــــــت الــــــــقــــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة 
اللبنانية، أمس، لا سيما الجيش، 
تـــحـــركـــاتـــهـــا عـــلـــى خـــــط مــعــالــجــة 
تــــــداعــــــيــــــات الأزمــــــــــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة 
المتلاحقة التي تعاني منها البلاد، 
والمتعلقة بفقدان المواد الأساسية، 
خصوصاً المحروقات، التي أدت إلى 
تــوتــرات أمنية متنقلة مــن منطقة 
إلــى أخـــرى بشكل يــوحــي بـالقلق، 
ويــمــهــد لــوضــع أمــنــي خــطــيــر، كما 

أكد مصدر أمني.
وبــــــــاشــــــــر الــــــجــــــيــــــش، أمــــــــس، 
عـــمـــلـــيـــات دهـــــم مـــحـــطـــات الــــوقــــود 
ومــــصــــادرة الــكــمــيــات المــخــزنــة من 
مـــادة الــبــنــزيــن، وأعــلــنــت «الــوكــالــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإعـــــلام» أن قـــــوى مــن 
مخابرات الجيش داهمت محطات 
المــحــروقــات فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، 
إلـــى فتحها بــعــد الكشف  وعــمــدت 

عـــلـــى المــــــخــــــزون. وأعــــلــــنــــت قـــيـــادة 
الجيش عبر «تويتر» أن وحداتها 
ســتــبــاشــر عــمــلــيــات دهـــم محطات 
تعبئة الوقود المقفلة، وستصادر 
كـــــل كـــمـــيـــات الـــبـــنـــزيـــن الــــتــــي يــتــم 
ضبطها مخزنة في هذه المحطات 
تـــوزيـــعـــهـــا  إلـــــــى  يُـــــصـــــار  عــــلــــى أن 

مباشرة على المواطنين.
ودعــــــــــا الــــجــــيــــش المــــواطــــنــــين 
لــــــلإبــــــلاغ عــــــن أي مـــحـــطـــة وقــــــود 
عمدت إلى تخزين مادتي البنزين 
والمـــازوت، وأقفلت أبوابها، أو أي 
جهة تبيع البنزين أو المــازوت في 

السوق السوداء.
وأشـــــــــــــار مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي فـــي 
حــــديــــث مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
إلى أن التحركات المكثفة للجيش 
اللبناني والــقــوى الأمــنــيــة، أمــس، 
جاءت انطلاقاً من الاجتماع الأمني 
الــذي عقد أول مــن أمــس، لا سيما 
أن الجميع بات مقتنعاً بأن الأمور 
وصـــلـــت إلــــى حـــد لـــم يــعــد يحتمل 

ويبشر بانفلات أمني خطير.
وفـــــــي الإطـــــــــــار، أعــــلــــنــــت قــــوى 
الأمــن الداخلي على حسابها عبر 
لـــن تبقى  «تـــويـــتـــر»، أن المــؤســســة 
مــكــتــوفــة الأيـــــدي أمــــام مـــا يعانيه 
المواطن من جراء أزمة المحروقات.

وقــامــت دوريــــات لــقــوى الأمــن 
الــــداخــــلــــي بــعــمــلــيــات كـــشـــف عــلــى 

مــخــزون المــحــروقــات فــي المحطات 
للتأكد مــن عــدم تخزينها. وقالت 
المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لـــــقـــــوى الأمــــــن 
بــــعــــض مـــحـــطـــات  الــــــداخــــــلــــــي، إن 
المــحــروقــات تــقــوم بــاحــتــكــار المـــواد 
(بــــنــــزيــــن، مـــــــــازوت، وغــــيــــرهــــا...)، 

وتــــمــــتــــنــــع عــــــن تــــــزويــــــد المـــــواطـــــن 
بـــهـــا لأســـــبـــــاب عــــــــدة، مـــمـــا يـــــؤدي 
إلــــى اســتــفــحــال الأزمــــــة المــعــيــشــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي يـــرزح تحتها 

اللبنانيون على الصعد كافة.
وأضافت في بيان أنها تقوم 

بتوجيه دوريــــات لمــراقــبــة مخزون 
اللبنانية  المحطات على الأراضـــي 
كافة، والتثبت من كمية المحروقات 
المتوافرة في خزاناتها، وإنه إذا تم 
الـــتـــأكـــد مـــن أن مـــخـــزون المــحــطــات 
كافٍ وقابل للتوزيع، وهي تمتنع 

عن تزويد المواطنين بها، ستعمد 
عـــنـــاصـــر قـــــوى الأمــــــن إلـــــى تـــوزيـــع 
الــتــي تــراهــا  المــــواد بالطريقة  هـــذه 
مناسبة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة 

المواطنين.
وتـــأتـــي هــــذه الإجـــــــراءات بعد 

اجــتــمــاع قـــائـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
أمـــــس،  مـــــن  جـــــوزيـــــف عــــــــون، أول 
مــع قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لبحث 
تـــــداعـــــيـــــات الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــتــحــركــات الــشــعــبــيــة احــتــجــاجــاً 
عــــلــــى فــــــقــــــدان مــــــادتــــــي الـــبـــنـــزيـــن 
والمـــــازوت. وخــلــص الاجــتــمــاع إلى 
الاتفاق على مواصلة التنسيق بين 
الأجهزة الأمنية، واتخاذ خطوات 
عملية لمنع تكرار الحوادث الأمنية 
التي حصلت مــؤخــراً فــي أكثر من 

منطقة.
ولــفــت المــصــدر الأمــنــي إلــى أن 
القوى الأمنية والجيش يحاولان 
تــطــويــق الإشـــكـــالات المتنقلة التي 
تتسبب فيها الأزمــــات المعيشية، 
إذ تسير دوريات في الأماكن التي 
تــحــولــت إلـــى مـــا يــشــبــه بـــؤر تــوتــر 
بــســبــب هـــــذه الأزمــــــــات كــمــحــطــات 
الـــــوقـــــود والأفــــــــــــران، إلا أن حــجــم 
الإشــــكــــالات والـــتـــوتـــرات بـــازديـــاد، 

فضلاً عن اتساع رقعتها.
وتـــتـــكـــرر الإشــــكــــالات الأمــنــيــة 
فـــي لــبــنــان بــشــكــل يـــومـــي انــطــلاقــاً 
مــــن خـــلـــفـــيـــات مــعــيــشــيــة، وســجــل 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن هـــــذه الإشــــكــــالات 
اســــتــــخــــدام لـــلـــســـلاح والـــســـكـــاكـــين 
وحــتــى الــقــنــابــل الــيــدويــة، مــا أدى 

إلى سقوط عدد من القتلى.
وكـــــان أقـــــدم مــجــهــولــون فجر 

أمس على إطلاق النار على عدد من 
السيارات المتوقفة بانتظار تعبئة 
الــبــنــزيــن أمــــام مــحــطــة فـــي منطقة 
البازورية (جنوب لبنان)، وأصيب 
عدد منهم في حادثة باتت تتكرر 
الــوقــود على خلفية  أمــام محطات 
أحــقــيــة الـــحـــصـــول عــلــى الــبــنــزيــن. 
وتكررت خلال الأيام الماضية أيضاً 
حـــــوادث اســتــيــلاء المــواطــنــين على 
صهاريج نقل محروقات في أكثر 

من منطقة.
وتقفل معظم محطات الوقود 
فـــي لــبــنــان أبــوابــهــا مــنــذ الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي بــوجــه المـــواطـــنـــين بحجة 
نفاد المخزون، بعدما أعلن مصرف 
لـــبـــنـــان أنـــــه ســـيـــؤمـــن الاعـــتـــمـــادات 
الــــــــلازمــــــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بــــاســــتــــيــــراد 
المحروقات باحتساب سعر الدولار 
على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار 
السوق السوداء، وذلك بعدما كان 
يــدعــم دولار اســتــيــراد هـــذه المـــواد 
عــلــى أســـــاس ســعــر صــــرف مــحــدد 

بـ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار.
ورغـــــــــــــــم رفــــــــــــض الـــــحـــــكـــــومـــــة 
قـــــرار مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وتــأكــيــدهــا 
الاســــتــــمــــرار بــســيــاســة الــــدعــــم، لــم 
تسلم شركات المحروقات محطات 
الوقود مادتي البنزين والمــازوت، 
أنــهــا لا تعلم على أي  إلــى  مشيرة 

سعر سيتم التسليم.

جندي لبناني ينظم الدخول إلى إحدى محطات البنزين في بيروت أمس (د.ب.أ)

سلامة: جبران باسيل حاكم البلد... وباسيل يرد: لو كنت الحاكم ما كنت تركتك من زمان

الاتهامات تتصاعد بين رئيس «التيار» وحاكم «المركزي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت حـــدة الاتـــهـــامـــات بين 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وحـــاكـــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ورمــــــى «الـــتـــيـــار» 
مسؤولية الأزمــة الناتجة عن قرار 
رفــــع الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات، على 
عاتق الحاكم رياض سلامة، مبرئاً 
رئيس الجمهورية ميشال عون من 
المــســؤولــيــة بــالــقــول إن صــلاحــيــات 
السلطة التنفيذية مسحوبة منه، 
وذلك في ظل انقسام حاد بين القوى 
السياسية على رفع الدعم من عدمه، 
وضــرورة تزامنه مع إقــرار البطاقة 
الــتــمــويــلــيــة. ورد رئــيــس «الــتــيــار» 
الــنــائــب جــبــران باسيل على اتهام 
سلامة له بأنه «حاكم البلد» بالقول 
في تغريدة على «تويتر»: «لو كنت 
حـــاكـــم لــبــنــان مـــا كــنــت تــركــتــك من 

زمان».
ووســـــط غــلــيــان الــــشــــارع على 
وقع تفاقم الأزمات، تعزز الانقسام 

بين القوى السياسية التي أجمعت 
على ضرورة ملء الفراغ في السلطة 
التنفيذية لوضع الأمور على سكة 
المــــعــــالــــجــــة، واتـــــخـــــذ المــــلــــف جــانــبــاً 
دســتــوريــاً، فــي ضـــوء الــخــلاف بين 
رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
الوزراء على انعقاد جلسة للحكومة 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة، كـــــان رئــــيــــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال حسان دياب رفض 
انــعــقــادهــا أول مــن أمـــس، وانــتــقــده 

«التيار الوطني الحر» أمس.
الــســيــاســيــة في  الــهــيــئــة  ورأت 
الـــتـــيـــار بــعــد اجــتــمــاعــهــا أمـــــس، أن 
الــلــبــنــانــيــين «يـــتـــعـــرضـــون لمـــؤامـــرة 
مكشوفة المعالم، ترمي إلى تفكيك 
الــــدولــــة ونـــشـــر الـــفـــوضـــى وتــولــيــد 
أزمـــات معيشية حــادة تهدد الأمــن 
والاســـتـــقـــرار». وقـــالـــت إن المـــؤامـــرة 
«يـــــنـــــخـــــرط فـــيـــهـــا حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لبنان»، وآخرون «يغطون قراراته، 
بدءاً من عملية تهريب الأموال إلى 
الخارج ما قبل وما بعد ١٧ تشرين، 

الــذي انتهجه اعتباطياً  إلــى الدعم 
ورفعه بالكامل فجأة وعلى توقيته 
مخالفاً  قرارات الحكومة وقــانــون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف الــــذي جــعــل منه 
هــيــئــة مـــن الـــقـــانـــون الـــعـــام تخضع 
لــســيــاســات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة»، 
معتبرة أن «هــذا في حد ذاتــه كافٍ 
لاتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة فــي 
حــقــه». واتهمته «بتنفيذ أجــنــدات 
مشبوهة ولمصلحة منظومة النهب 

والسرقة».
ورأى التيار أن «مجمل الأزمة 
التي نمر فيها يفضح حقيقة هذا 
الــذي سحب من  النظام السياسي 
يد رئيس الجمهورية الصلاحيات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وكـــــــل هـــــــذا يـــدحـــض 
ادعاءات تحميل الرئيس مسؤولية 
عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل 
المــســؤولــيــة مــن لا يــمــلــك أي سلطة 
تنفيذية وأي صلاحية فعلية في 
إدارة وتحريك المال العام والقضاء 

والأمن».

المـــركـــزي  المـــصـــرف  ورد حـــاكـــم 
رياض سلامة على هجوم «التيار» 
عـــلـــيـــه، قــــائــــلاً فــــي حـــديـــث إذاعــــــي: 
«إذا تــعــدى اســتــعــمــال الاحــتــيــاطــي 
الإلـــزامـــي أو الــتــوظــيــفــات الإلــزامــيــة 
لـــدى الــبــنــك المــركــزي الــخــط الأحــمــر 
نـــكـــون نـــخـــالـــف الــــقــــانــــون، فــالــيــوم 

المــصــرف المــركــزي مجبر على وقف 
تــمــويــل هـــذه الاعـــتـــمـــادات وإعــطــاء 

بديل».
وقال سلامة: «منذ سنة راسلنا 
الحكومة وتابعنا في رسائل عدة 
وفي كل مرة كنا ننبه أننا نصل إلى 
مستويات معينة مــن الانخفاض 

بموجوداتنا الخارجية؛ لذا عليكم 
استباق الأمور والقيام بما يقتضي 
كـــي لا نــصــل إلـــى مـــا وصــلــنــا إلــيــه 
الــــيــــوم». وأكـــــد ســـلامـــة أن «جــمــيــع 
المــعــنــيــين كــانــوا يــعــلــمــون بــالــقــرار، 
أي الحكومة ورئــاســة الجمهورية 
الــنــواب، وبالتالي القرار  ومجلس 
ليس كما يصور له». ورأى أنه «بدل 
الــقــيــام بــهــذه «المــســرحــيــة» اذهــبــوا 
إلــى مجلس النواب وأقــروا قانوناً 
يــمــول الاســـتـــيـــراد مـــن الاحــتــيــاطــي 

الإلزامي».
النائب جبران  ورداً على كــلام 
بـــاســـيـــل، قــــال ســـلامـــة: «أنـــــا حــاكــم 
المصرف المركزي ولكن رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل حاكم 
لــبــنــان يمكنه  الــبــلــد». وأضــــاف أن 
أن يــتــعــافــى، لــكــن لــيــس بــوســعــه أن 
يــحــدد كــم مــن السنين سيستغرقه 
هذا. وأضاف أنه حتى الآن «ما حدا 

ماسك البلد».
ووسط هذا الهجوم على حاكم 

المصرف المركزي، رأى رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع،  «القوات 
أن «حكومة تصريف الأعمال تكون 
لــم تضع  ترتكب جريمة كــبــرى إذا 
البطاقة التمويلية موضع التنفيذ 
فوراً». وقال: «إن وزير الطاقة والمياه 
يتحمل مسؤولية فقدان المحروقات 
من السوق وشل البلد لأنه لم يصدر 
إلى الآن جدول الأسعار الجديد بعد 

رفع الدعم عن البنزين والمازوت».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مــن 
«الـــشـــرق الأوســــط»  «حـــركـــة أمــــل» لــــ
إن الــحــل «يــتــمــثــل فـــي مـــلء الــفــراغ 
بالسلطة التنفيذية، والعودة إلى 
الدستور وعدم الإطاحة بالأعراف 
والقواعد القائمة»، مشددة على أن 
«البلد لا يحكم بالفراغ والتعطيل». 
وشددت على أن البديل عن الأزمات 
«هـــو الإســــراع بتشكيل الحكومة، 
لأن كل لحظة من الفراغ تؤدي إلى 
مــزيــد مــن الــتــوتــيــر والــفــوضــى في 

الشارع».

والتقى موقف «أمل» مع موقف 
«حزب الله» الذي قال عضو كتلته 
البرلمانية النائب علي فــيــاض، إن 
«المــدخــل لمعالجة الأزمـــة فــي لبنان 
هو أن تكون هناك حكومة»، معتبراً 
أن «كــل الإجـــــراءات الــتــي تتخذ من 
هنا وهناك هي مسكنات وإجراءات 

استثنائية وموضعية مرحلية».
وانــــتــــقــــد «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــتـــراكـــي» مــســار الــدعــم الــقــائــم، 
معتبراً أنه «يذهب لدعم الاحتكار 
والمــحــتــكــريــن والــتــهــريــب والمــهــربــين 
ولمــد النظام السوري بشريان دعم 
على حــســاب اللبنانيين وأموالهم 
ومــعــيــشــتــهــم، وهــــنــــاك اقـــتـــراحـــات 
لتصويب الدعم بشكل مباشر نحو 
الأســر المستحقة من خلال البطاقة 
الــتــمــويــلــيــة». ورأى عــضــو «الــلــقــاء 
الديمقراطي» النائب أكــرم شهيب 
أن «وقـــف الــدعــم مــن مـــال المــودعــين 
ضــــــــروري، شـــــرط تــنــفــيــذ الــبــطــاقــة 

التمويلية اليوم قبل الغد».

رياض سلامةجبران باسيل

عون: مسار تشكيل الحكومة سالك
ومستعد لتحمل مسؤولياتي

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني مــيــشــال عـــون، أن «مــســار تشكيل  الــرئــيــس  أكـــد 
الحكومة العتيدة سالك»، آملاً أن «يخرج الدخان الأبيض قريباً، 
فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعــبــاء الواجبة لمواجهة 

تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين».
وقـــال عـــون، أمـــس، إن «الــظــروف الصعبة الــتــي يجتازها 
لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي 

قدماً في معالجة تداعياتها».
وأضــــاف: «لــيــســت المـــرة الأولــــى الــتــي يــجــتــاز فيها لبنان 
الــراســخ، على  قـــراري  صعوبات كــبــرى، لكنني مصمم، وهــذا 
تحمل مسؤولياتي الكاملة فــي مواجهتها، مهما بلغ حجم 
العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل 
ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه».

وقال عون: «لقد كان واضحاً، منذ تسلم مهامي الدستورية، 
أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة 
الــدوالــيــب لغايات باتت  لــم يكن هدفها إلا وضــع العصي فــي 

مكشوفة للجميع، محلياً ودولياً».

صدمة رفع الدعم تهدف إلى تصويب طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان
بيروت : علي زين الدين

أحدث احتدام الخلاف على رفع 
الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات، بـــين رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وفـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي، 
وحـــاكـــم الــبــنــك المــــركــــزي المـــؤيـــد من 
فريق داخلي ومن الجهاز المصرفي، 
صـــدمـــة قـــويـــة و«مــــرغــــوبــــة» يــؤمــل، 
بحسب مصادر مواكبة، أن تفضي 
إلـــــــى إعــــــــــادة تــــصــــويــــب المــــقــــاربــــات 
المــتــصــلــة بـــالأزمـــة الــنــقــديــة، عــوضــاً 
عن سياسات استسهال الإنفاق من 

بقايا الاحتياط في مصرف لبنان.
فرغم التداعيات الفورية لقرار 
المجلس المركزي لمصرف لبنان بوقف 
الـــدولار لمــســتــوردي المحروقات  بيع 
لــيــرة  يـــبـــلـــغ ٣٩٠٠  بـــســـعـــر مــــدعــــوم 
لـــلـــدولار، أي نــحــو ٢٠ فــي المــائــة من 
الــســعــر الــفــعــلــي الـــرائـــج فـــي الــســوق 
والــــــذي يــتــعــدى ٢٠ ألــــف لـــيـــرة لكل 

ل عدم 
ّ

دولار، قال مسؤول معني فض
«الشرق الأوسط»  الكشف عن اسمه لـ
أن الأجــــــدى مـــن إثــــــارة اعـــتـــراضـــات 
«شعبوية» على قرار السلطة النقدية 
برفع الدعم التمويلي عن المحروقات، 
لــــة الــــحــــاكــــم والمـــجـــلـــس  هـــــو مــــســــاء
المركزي لمصرف لبنان عن تبديد ما 
لا يقل عن ٢٥٠ مليون دولار شهرياً، 
وبــإجــمــالــي قـــارب ٥ مــلــيــارات دولار 
من بدء الأزمــة قبل ٢٢ شهراً، فالكل 
مدرك، سواء جاهر بذلك أو تجاهل، 
أن «الحصة» الأكبر من المحروقات 
المــــدعــــومــــة تـــعـــبـــر الـــــحـــــدود يــومــيــاً 
بــصــهــاريــج الــتــهــريــب بــعــلــم الــدولــة 
وأمــــام أعـــين الــنــاس والإعـــــلام، فيما 
يتحكّم التجار المحليون بالكميات 
في السوق المحلية التي تدنت تباعاً 
إلــى ما دون نصف الكميات  لتصل 

المستوردة.
لــة،  وفـــي رده عــلــى هـــذه المــســاء

أقـــــر حـــاكـــم الـــبـــنـــك المــــركــــزي ريــــاض 
ســـلامـــة بــــأن الأزمـــــة الــحــالــيــة كــانــت 
متوقعة منذ عــام ٢٠١٥، مستدركاً: 
كــــمــــصــــرف مــــركــــزي  «إذا أخــــطــــأنــــا 
فلأننا صدقنا أن هناك إصلاحات 
ستنفذ، ولم نكن الوحيدين، فالبنك 
الــدولــي كذلك والصناديق العربية 
الــتــي أقبلت  والمــؤســســات الأجنبية 
على اليوروبوند وكان هناك تقارير 
عــن لــبــنــان شــبــه يــومــيــة فــي الإعـــلام 
الــدولــي». وأوضـــح «فــي ذلــك الوقت 
أبـــــدت كـــل الــــــدول رغــبــتــهــا بــتــمــويــل 
كـــان هــنــاك إمكانية  أنـــه  لــبــنــان، أي 
ورؤيــــة فــي لــبــنــان ولــكــن كـــان هناك 
فريق يسعى دائماً لتكسير النظام 
المصرفي وتهديمه لصناعة اليأس 

في لبنان».
ويوضح المسؤول «أن التهويل 
بــارتــفــاع أســعــار الــبــنــزيــن مــن نحو 
٨٠ ألـــفـــاً إلــــى نــحــو ٣٠٠ ألــــف لــيــرة، 

وبــالــتــمــاثــل ارتــفــاع أســعــار المـــازوت 
والـــغـــاز عــقــب قــــرار وقــــف الــتــمــويــل، 
لا يــعــكــس كـــامـــل المــشــهــد فـــي ســوق 
الاستهلاك. فالواقع أن هــذه السلع 
نـــــــــادرة لــــــدى الأقــــلــــيــــة الـــقـــلـــيـــلـــة مــن 
محطات المحروقات العاملة، وتسبّب 
إذلالاً يومياً في صفوف طويلة من 
السيارات. بينما هي متوافرة لدى 
تجار الأزمات والباعة المتجولين في 
السوق السوداء، إنما بأسعار تفوق 
المــســتــويــات المــرتــقــبــة بــعــد الاحــتــكــام 

إلى سعر الدولار الحقيقي».
ويــتــطــابــق هـــذا الــتــوصــيــف مع 
توضيحات سلامة أمــس، التي أكد 
فيها أنه «من غير المقبول أن نستورد 
لـــلـــمـــحـــروقـــات  مـــلـــيـــون دولار   ٨٢٠
(خـــــلال أقــــل مـــن شـــهـــر) ولا نــــرى لا 
مــازوت ولا بنزيناً ولا كهرباء، هذا 
هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين 
وليست المواقف المتخذة من قبلنا». 

وأضـــاف «كنا نعتقد أن مــا مولناه 
بـ ٨٢٠ مليون دولار من المحروقات 
سيكفي لــثــلاثــة أشــهــر لــكــن الــتــجــار 
هم المسؤولون على صرف البضائع 
بــشــكــل غــيــر مــنــطــقــي ولــــم تــكــف إلا 

لشهر وهذا غير مقبول». 
ويؤكد المسؤول المالي أن المخرج 
يكمن في الإفراج عن تأليف حكومة 
جـــــديـــــدة والاســــتــــجــــابــــة لمــتــطــلــبــات 
المـــعـــونـــات الـــخـــارجـــيـــة واســتــئــنــاف 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 
بما يمهّد لاحتواء الفوضى النقدية، 
الليرة  اتــجــاه سعر صــرف  ويعكس 
مــن الانـــحـــدار إلـــى الــصــعــود المــتــدرج 
ربـــطـــاً بـــالمـــســـار الـــداخـــلـــي وتــحــريــك 
وعـــــود المــجــتــمــع الــــدولــــي والمــــبــــادرة 
الفرنسية. فسعر الصرف هو أساس 
الأزمة، أما الدعم فهو أسوأ الخيارات 
لتصحيح الخلل، ولا يمكن اعتماده 
إلى أمد غير معلوم، ولا سيما بعد 

نفاد كامل الاحتياطات الحرة لدى 
البنك المركزي.

بــــذلــــك، فـــــإن رفـــــع الــــدعــــم الــــذي 
ستضطر أي حكومة جديدة لإقراره 
كــــشــــرط لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
معونة من صندوق النقد، سينتج، 
وفـــقـــاً لــلــمــســؤول، مــجــمــوعــة فــوائــد 
يــحــتــاجــهــا الـــبـــلـــد واقــــتــــصــــاده، ولا 
سيما حفظ ما تبقى من احتياطات 
بالعملات الصعبة وإعــــادة تنظيم 
ســـــوق الاســــتــــهــــلاك وتـــحـــســـن ســعــر 
صـــــــــرف الــــــلــــــيــــــرة، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع 
وضـــــع خـــطـــة الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة 
للمستحقين موضع التنفيذ بدعم 
مـــن الاحـــتـــيـــاطـــات، وضــمــن مــعــادلــة 
تكافلية تساعد المحتاجين ولا تضر 
بــبــقــايــا مــــدخــــرات مــــودعــــين، جــلّــهــم 
ألــــف حــســاب  عـــدديـــاً، أو نــحــو ٧٥٠ 
مـــصـــرفـــي، تــقــل «ذخـــيـــرتـــهـــم» عـــن ٥ 

آلاف دولار. 

لبنان

الحرب المفتوحة بين باسيل وسلامة تستعجل الحكومة 

بيروت: محمد شقير

لــــم يُـــفـــاجـــأ عـــــدد مــــن الــــــــــوزراء فــي 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال بـــرفـــض 
رئــيــســهــا حـــســـان ديــــــاب الـــتـــجـــاوب مــع 
طلب رئيس الجمهورية ميشال عــون، 
بـــدعـــوة مــجــلــس الـــــــوزراء لــلانــعــقــاد في 
د»  جــلــســة اســتــثــنــائــيــة للنظر فــي «تــمــرُّ
حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، 
على السلطة السياسية بقرار رفع الدعم 
إلــى الحكومة، ويقول  الــعــودة  مــن دون 
«الــشــرق الأوســـط» إن العلاقة  أحــدهــم لـــ
بين الرئيسين ليست على ما يرام، وإن 
الخلاف اندلع بينهما منذ فترة، لكنه 
بــقــي تــحــت الــســيــطــرة إلـــى أن خـــرج إلــى 
العلن بامتناع ديـــاب عــن مــراعــاة عون 
بـــدعـــوة مــجــلــس الــــــــوزراء لــعــقــد جلسة 
طـــارئـــة بــتــحــريــض مـــن رئــيــس «الــتــيــار 

الوطني الحر»، النائب جبران باسيل.
ــل عــدم 

ّ
ويــكــشــف الـــوزيـــر الــــذي فــض

ذكـــر اســمــه أن ديــــاب لا يــخــفــي أمــــام من 
ــل باسيل فــي كــل شــاردة 

ّ
يثق بهم تــدخ

الـــوزيـــر  أنـــــه  وواردة، ويـــتـــصـــرف عـــلـــى 
الأول غير المعينّ، وهذا ما شكّل إزعاجاً 
لدياب، ويؤكد أن سلامة كان طرح لدى 
اســتــدعــائــه لــحــضــور اجــتــمــاع المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدفــاع رفـــع الــدعــم، مــن دون أن 
يلقى معارضة مــن جميع الحاضرين، 
وإلا فــلــمــاذا بـــادر وزيـــر الــطــاقــة ريــمــون 
إلــى إعــلام الصحافيين بقرار رفع  غجر 

الدعم؟
ويقول إن عون انقلب على موقفه 
بذريعة أن سلامة لم يترك لهم فرصة 
لمناقشته في قرار رفع الدعم، لارتباطه 
بموعد آخر، مع أن انقلابه يعود إلى 
رضــوخــه للضغط الــذي مــورس عليه 
مــــن بـــاســـيـــل، الــــــذي يــــزايــــد شــعــبــويــاً 
لاعــتــقــاده أن اســتــثــمــاره فــي الأزمــــات 
يتيح له أن يستعيد شعبيته لخوض 

الانتخابات النيابية.
ويــســتــغــرب الـــوزيـــر نــفــســه كــيــف أن 
عون طلب من مكتبه الإعلامي أن يصدر 
البيان الذي ضمّنه دعوته بالاتفاق مع 
ديـــاب لعقد جلسة استثنائية لمجلس 
الـــــــوزراء، رغـــم أن الأخـــيـــر كـــان صــارحــه 
يُتّهم بخرق  الــتــجــاوب معه، لئلا  بعدم 
الــدســتــور، لأن مــا يــريــده مــن الجلسة لا 
اللبنانيين وإنما  يتعلق بتسيير أمــور 
لاتــــخــــاذ قــــــرار بـــإقـــالـــة ســـلامـــة مــدعــومــاً 
تــه مــن الفريق السياسي  بمطالعة جــاء

المحسوب عليه.
ويـــرى أن باسيل كــان يخطّط لجر 
م، ويــتــلــطــى  الــبــلــد إلــــى مـــزيـــد مـــن الــــتــــأزُّ
الــجــمــهــوريــة،  وراء صــلاحــيــات رئـــيـــس 
ليس لاستهداف سلامة فحسب، وإنما 
لاتــهــام ديــاب بالوقوف ضــد عــون لمنعه 
من ممارسة صلاحياته، اعتقاداً منه أنه 
لــدعــمــه فــي موقفه  يستنفر المسيحيين 
لاســتــرداد صلاحية رئيس الجمهورية 
وحــقــوق المسيحيين، مــع أن باسيل هو 

مَــن كــان وراء استقالة الحكومة قبل أن 
تستقيل رسمياً سواء من خلال الضغط 
على رئيسها، للتراجع عن قرار مجلس 
الوزراء بعدم إنشاء معمل لتوليد الطاقة 
فـــي ســلــعــاتــا بــمــنــطــقــة الـــبـــتـــرون، أو من 
خلال اضطراره تحت ضغط عون للعودة 
عن قرار مجلس الوزراء بترحيل البحث 

في التعيينات الإدارية.
ويــســأل الــوزيــر نــفــســه: لمـــاذا اخــتــار 
بـــاســـيـــل هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت لــلــهــجــوم عــلــى 
ســــلامــــة؟ وهـــــل كـــــان يــخــطــط لــلإطــاحــة 
بالجهود الرامية لتشكيل الحكومة في 
ضوء ما تردّد أن منتصف الأسبوع المقبل 
سيكون حاسماً لــلإعــلان عــن التشكيلة 
الــوزاريــة، مشترطاً تحسين شروطه في 
التركيبة التي يعدّ لها الرئيس المكلف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي أبــــدى كــل مــرونــة 
لاســتــيــعــاب الــضــغــوط الـــتـــي يــمــارســهــا 

باسيل على عون؟
فالرئيس ميقاتي، بحسب الوزير 
نــفــســه، يــتــبــع ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل 

فـــي مــــشــــاورات الــتــألــيــف الـــتـــي يــعــقــدهــا 
مــع عــون، ويتوقع ألا تؤثر الأزمـــة التي 
افتعلها باسيل على الأجواء الإيجابية 
التي يُتوقع لها أن تستمر، وصولاً إلى 
الــوزاريــة مــن المطبات  إخـــراج التشكيلة 
التي تُنصب لها لتأخير ولادتها، وهذا 
«الشرق  لـ ما يؤكده مصدر نيابي بــارز 
الأوســـط» بقوله إن هــدر الــوقــت لــم يعد 
مسموحاً بــه، وإن تشكيلها يقترب من 
تجاوز ما يعيق رؤيتها النور، إلا إذا قرر 
عون أن يطيح بالمرونة والإيجابية التي 

أبداها في اجتماعه الأخير بميقاتي.
ويلفت الوزير نفسه إلى أن باسيل 
لا يزال يتطلع، وبضوء أخضر من عون، 
لتعديل «الطائف» في الممارسة، وصولاً 
إلى فرضه كأمر واقع، ويقول إن عون لم 
يجد شركاء له في حملته على سلامة، 
سوى «حزب الله» الذي شن هجوماً على 
الأخير بلسان نائب الأمــين العام نعيم 

قاسم.
وفي هذا السياق، يسأل ما إذا كان 

باسيل يعتقد واهماً أن مواصلة حملته 
على سلامة ستدفع بواشنطن للدخول 
معه في مقايضة تتيح له التخلص من 
العقوبات الأميركية المفروضة عليه، في 
مقابل الكف عن ملاحقة حاكم «مصرف 

لبنان».
ويـــضـــيـــف أن عــــــــون، وبـــطـــلـــب مــن 
بــاســيــل، اعتقد أن ديـــاب ســيــوافــق على 
دعـــــوة الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة لــلانــعــقــاد 
بــذريــعــة أنـــه كـــان شــكّــل رأس حــربــة في 
الــهــجــوم عــلــى ســـلامـــة، لــكــنــه أخــطــأ في 
تــقــديــره لــيــس دفــاعــاً عــنــه، وإنــمــا لعدم 
إقحام نفسه في لعبة تصفية الحسابات 
لئلا يُتّهم بأنه يعيق تشكيل الحكومة، 
خصوصاً أنه أعلم الوزراء الذين راجعوه 
ع ما دامت الحكومة  بأن لا مبرر للتسرُّ

ستُشكل في الأسبوع المقبل.
وهـــكـــذا، فـــإن بــاســيــل تــلــقــى صفعة 
ســيــاســيــة تــشــظــى مـــن شــظــايــاهــا عـــون، 
بــعــد أن تـــوافـــقـــت الــغــالــبــيــة الــســيــاســيــة 
عــلــى الـــوقـــوف لـــه بـــالمـــرصـــاد، وهـــــذا ما 

دفــع الفريق السياسي المحسوب عليه، 
وبــتــســلــيــم مـــن عــــون إلــــى تـــوزيـــع الــتــهــم 
باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
والــرئــيــس سعد الــحــريــري، وصـــولاً إلى 
الرئيس المكلف ميقاتي مـــروراً برئيس 
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
أنــهــم وفــروا  جنبلاط وآخــريــن، بذريعة 
لــديــاب فــائــض الــقــوة بــعــدم تــجــاوبــه مع 

عون.
كما أن الضغط على سلامة للإبقاء 
على الدعم من قبل باسيل، لعله يكسب 
يــتــنــاقــض ومـــوقـــف تكتله  الــــشــــارع،  ود 
النيابي الرافض لمبدأ المس، بما تبقى من 
الاحتياطي لدى «مصرف لبنان»، إضافة 
إلى أنه من غير الجائز أن يستبق تشكيل 
الحكومة بفرض شروطه منذ الآن على 
الــرئــيــس المــكــلــف، رغــــم أنــــه يــــدرك سلفاً 
أن من غير المسموح أن يضع يــده على 
الحكومة، وهذا ما يتحسّب له ميقاتي 
منذ الآن برفضه إعطاء «الثلث الضامن» 

لأي طرف.
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بروفايل:

إسرائيل تطلب من جهات أميركية
وقف النشاط المؤيد للفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــنـــت مــنــظــمــات إســرائــيــلــيــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
حــــمــــلــــة تــــســــتــــهــــدف المـــــؤســـــســـــات 
والمنظمات الأميركية المؤيدة للحق 
الفلسطيني. وتــأتــي هــذه الحملة 
الإسرائيلية في ظل تزايد النشاط 
الــداعــم للفلسطينيين في  الميداني 
الــولايــات  مؤسسات أكاديمية فــي 

المتحدة.
ووجــهــت منظمة «قــف معنا» 
إلــــى إدارات  الإســرائــيــلــيــة، رســـالـــة 
٣٠٠٠ جـــامـــعـــة وكـــلـــيـــة تــعــلــيــمــيــة 
أمــيــركــيــة، تــطــالــبــهــا فــيــهــا بتقييد 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر وعــــــدم اســـتـــخـــدام 
حـــســـابـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي تحمل أسماء الجامعات، في 

النشاطات التي تنتقد إسرائيل.
وقــــــــالــــــــت رســــــــالــــــــة المــــنــــظــــمــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، شـــبـــه الــحــكــومــيــة، 
إنــه يجب على الجامعات التوقف 
عـــن الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي والمــــواقــــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة وقـــــــوائـــــــم الــــبــــريــــد 
تــلــك  الــــرســــمــــيــــة، أو  الإلــــكــــتــــرونــــي 
الــتــي تــحــمــل الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
للجامعات، في أي نشاط مناهض 

لإسرائيل.
وتستهدف هذه الحملة وقف 

النشاط المؤيد للفلسطينيين
وجـــــــــــــــاءت حـــــمـــــلـــــة المــــنــــظــــمــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــقـــب إصــــــــدار ١٢٠ 
دائــرة أكاديمية جامعية أميركية، 
مختصة بدراسات «الجندر»، بياناً 
اعــتــبــرت فيه إســرائــيــل دولـــة فصل 
عــنــصــري، بــعــد أن أصـــــدرت مــئــات 
المـــنـــظـــمـــات الـــطـــلابـــيـــة الــجــامــعــيــة 
بيانات أدانت فيها جرائم إسرائيل 
فــي الأراضـــــي الفلسطينية. ودعــا 
بيان مراكز دراســات «الجندر» في 
١٢٠ جــامــعــة أمــيــركــيــة الــنــاشــطــات 
الـــنـــســـويـــات إلـــــى «الانــــضــــمــــام إلـــى 
النضال من أجــل حرية فلسطين». 
وقــــــال الـــبـــيـــان الــــــذي صـــــدر ضــمــن 
حملة ما زال جمْع التواقيع عليها 
مستمراً في الجامعات الأميركية: 
«نــلــبــي نــــداء الــتــضــامــن مـــع شعب 

فلسطين بشكل لا لبس فيه، ونعلن 
انــضــمــامــنــا إلـــى الــنــضــال مـــن أجــل 

التحرر الفلسطيني».
وأدان البيان التهجير القسري 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــــن مـــنـــازلـــهـــم فــي 
الــشــيــخ جـــــراح، واقـــتـــحـــام المــســجــد 
الأقصى، والقصف العشوائي لغزة، 
وعنف المستوطنين الإسرائيليين 
المــدعــومــين مــن الــشــرطــة والــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي والــــــذيــــــن يـــقـــومـــون 
بالسيطرة على الشوارع واقتحام 
المــــنــــازل ومــعــامــلــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
أنــه غالباً ما  بوحشية، خصوصاً 
يصاحب عنف المستوطنين القومي 
العرقي اليميني الهتاف البغيض 
«الموت للعرب». وقال البيان: «نحن 
نــــرفــــض مــصــطــلــح كــــلا الــجــانــبــين 
المـــســـتـــخـــدم فــــي وصـــــف الــــصــــراع، 
ونــــرفــــض مــــســــاواة قـــــوة عــســكــريــة 
واقتصادية وإعلامية عالمية تتمتع 
بها إسرائيل مع فلسطين المحتلة».
وتـــابـــع: «تــســتــخــدم إســرائــيــل 
الــــقــــوة الــعــنــيــفــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
العقابية والنظام القانوني لطرد 
الفلسطينيين من منازلهم الشرعية 
وإخـــراجـــهـــم مـــن أرضـــهـــم»، مشيراً 
إلــى أن القانون الإسرائيلي يعمل 
بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي ضـــــد المـــواطـــنـــين 

الفلسطينيين في إسرائيل.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى تــطــويــق 
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة غــيــر 
القانونية المجتمعات الفلسطينية 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـــــعـــــزولـــــين عــن 
بعضهم البعض بشبكة من نقاط 
الــتــفــتــيــش، وجـــــــدار الـــفـــصـــل الــــذي 
يبتلع الأراضي الفلسطينية المحتلة 
بشكل غير قانوني، ليدعم ذلك ما 
خــلــصــت إلـــيـــه مــنــظــمــات «هــيــومــن 
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــش» و«بـــتـــســـيـــلـــم» 
الـــســـيـــاســـات والمـــمـــارســـات  مــــن أن 
الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الفلسطينيين 
هـــــي ســــيــــاســــات فـــصـــل عـــنـــصـــري. 
وأعلن بيان المؤسسات الأكاديمية 
الأمـــيـــركـــيـــة تــضــامــنــه مــــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، داعـــيـــاً إلــــى «إنـــهـــاء 
الاحـــتـــلال الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
لفلسطين وحــق الفلسطينيين في 

العودة إلى ديارهم».

لم يحدد معالمها... ومنع غانتس من لقاء عباس

بينت ينوي تقديم «بوادر حسن نية» للفلسطينيين قبل لقاء بايدن
رام الله: كفاح زبون

قــــــــالــــــــت مـــــــــصـــــــــادر أمــــنــــيــــة 
إسرائيلية إن رئــيــس الحكومة 
نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، يـــنـــوي تــقــديــم 
«بــــــــادرات حــســن نـــيّـــة جــوهــريــة 
وملموسة» تجاه الفلسطينيين، 
قبل لقائه الرئيس الأميركي جو 

بايدن نهاية هذا الشهر.
ويـــهـــدف بــيــنــت لــكــســب ثقة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي وتــحــقــيــق 
 الإيـــــرانـــــي، 

ّ
مـــكـــاســـب فــــي المــــلــــف

ويــحــاول الاســتــفــادة مــن أخطاء 
سلفه، بنيامين نتنياهو، الذي 
دخـــل فــي مــواجــهــة مــع الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما، 
ويـــســـعـــى إلــــــى تـــطـــويـــر عــلاقــتــه 
بـــبـــايـــدن وتـــجـــنـــب أي مــواجــهــة 

علنية معه.
ولــــــم يـــتـــم تـــحـــديـــد طــبــيــعــة 
«الـــــــــــبـــــــــــادرات» الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
لـــكـــن يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا تـــتـــمـــثـــل فــي 
الاســــتــــجــــابــــة لـــبـــعـــض طـــلـــبـــات 
الفلسطينيين التي تم تمريرها 

سلفاً للأميركيين.
وكانت السلطة طلبت إعادة 
فـــتـــح مــــؤســــســــات فـــــي الــــقــــدس، 
وإعــــــــــــادة تــــرتــــيــــب الـــــوضـــــع فــي 
المسجد الأقصى، وإطلاق سراح 
دفعة من الأسرى الفلسطينيين، 
ووقــــــف تـــوســـيـــع المــســتــوطــنــات 
وعمليات الهدم، ووقف عمليات 
الـــتـــوغـــل لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
المــدن الفلسطينية، وتسليم  في 
قوات الأمن الفلسطينية أسلحة 
إضـــافـــيـــة، واســتــئــنــاف لـــم شمل 
العائلات، وزيادة عدد تصاريح 
الـــعـــمـــل فــــي إســــرائــــيــــل لــلــعــمــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وإعــــــــادة أفـــــراد 
الـــشـــرطـــة والمــــوظــــفــــين وضـــبـــاط 
الـــجـــمـــارك إلــــى «مــعــبــر الــلــنــبــي» 
الإســــرائــــيــــلــــي، وتــشــغــيــل مــعــبــر 
الــــبــــضــــائــــع فـــــي جــــســــر دامـــــيـــــة، 
وتـــســـهـــيـــل إقــــامــــة مــــطــــار دولــــي 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وإقــــامــــة 
منطقة تجارة حرة قرب أريحا، 
وتخصيص أراض فــي المناطق 
«ج»، (منطقة تخضع للسيطرة 

الأمنية والمــدنــيــة الإسرائيلية)، 
من أجــل إقامة مصانع ومحطة 
تـــــولـــــيـــــد كــــــهــــــربــــــاء ومـــــشـــــاريـــــع 
ســــيــــاحــــيــــة، ونــــقــــل صـــلاحـــيـــات 
الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــرخــــيــــص إلــــى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــعــزيــز 
المــــنــــاطــــق «ب»،  فـــــي  نـــشـــاطـــهـــا 
ويــشــمــل ذلـــك مــد أنــابــيــب وقــود 
لمـــوانـــئ إســرائــيــل والأردن ومــد 
ســـكـــة حـــديـــد لـــلـــقـــطـــارات داخــــل 

الضفة الغربية.
كــمــا طلبت السلطة تعديل 
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس الاقــتــصــاديــة، 
بــحــيــث يـــتـــم تـــحـــريـــر الــبــضــائــع 
المتجهة إلى الضفة الغربية من 
الجمارك، وأن لا تُجبى الجمارك 
مــــــن قــــبــــل إســــــرائــــــيــــــل، إضــــافــــة 
إلــــى تــطــويــر شــبــكــات الــهــواتــف 
الخلوية في الضفة الغربية إلى 

.Gالجيل الرابع ٤
ولم تستجب إسرائيل حتى 
الآن إلا لطلب واحــد وهو زيادة 
حصة العمال الفلسطينيين في 
إســــرائــــيــــل، وكــــذلــــك الــتــصــاريــح 

الخاصة بالتنقل إلى إسرائيل.
كــمــا بــــدأت إســرائــيــل حـــواراً 
ثنائياً مع السلطة بعد سنوات 
طويلة مــن القطيعة، استجابة 

لطلب أميركي.
والتقى وزراء من الطرفين، 
فيما يــجــري الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
تــــشــــكــــيــــل لــــجــــنــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، كـــانـــت 
الاتفاقية الأصلية أعطتها مكانة 

كبيرة لنقاش كل شيء.
ويـــــجـــــري حــــالــــيــــاً الـــتـــركـــيـــز 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتـــقـــويـــة الــســلــطــة 
الفلسطينية، ولا تعني هذا بأي 

شكل محادثات سياسية.
ووافـــــــــق بـــيـــنـــت عـــلـــى خــطــة 
لــــوزيــــر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
بيني غانتس، لتعزيز وتقوية 
الـــســـلـــطـــة، لـــكـــنـــه مـــنـــعـــه مـــؤخـــراً 
الــرئــيــس الفلسطيني  لــقــاء  مـــن 
محمود عــبــاس، وفقاً لمــا ذكرته 

القناة ١٢ الإسرائيلية.
وأكدت القناة أن بينت شعر 
بــخــيــبــة أمـــــل مــــن رفـــــض رئــيــس 

الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً 
أنه شرح له الأهمية الكبيرة التي 
يعلقها، كوزير للأمن، على هذا 
الاجـــتـــمـــاع مـــع عـــبـــاس مـــن أجــل 

تعزيز وتقوية التعاون الأمني.
وفـــي ١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، تحدث غانتس هاتفياً 
مع عباس، وتناولا الحاجة إلى 
تعزيز إجـــراءات بناء الثقة بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وكـــــــانـــــــت المـــــكـــــالمـــــة واحـــــــــدة 
مـــن أربـــــع مـــكـــالمـــات مـــع عــبــاس، 
أجراها أيضا وزيــر الأمــن العام 
عومر بارليف والرئيس الجديد 

يتسحاق هرتسوغ.
وجـــــــــــــــــــــــاءت الاتــــــــــــصــــــــــــالات 
مــــــع عـــــبـــــاس بــــعــــد تــــحــــذيــــر مــن 
مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية للشؤون الإسرائيلية 
والــفــلــســطــيــنــيــة هــــــادي عـــمـــرو، 
للمسؤولين الإســرائــيــلــيــين، من 
الــســلــطــة فــي وضـــع سياسي  أن 
واقــــــــتــــــــصــــــــادي خـــــطـــــيـــــر وغــــيــــر 

مسبوق.

وطـــــالـــــب عــــمــــرو إســــرائــــيــــل 
بــــــاتــــــخــــــاذ خــــــــطــــــــوات لـــتـــعـــزيـــز 
الوضع الاقتصادي والسياسي 
رام  فــي  الفلسطينية  للحكومة 

الله.
إثر ذلك، قالت إسرائيل إنها 
ستسمح بــبــنــاء فلسطيني في 
الــتــي تشكل ثلثي  المــنــاطــق «ج» 
مساحة الضفة الغربية وتسيطر 

إسرائيل مدنياً وأمنياً عليها.
لكن عضو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمنظمة 
أحـــــمـــــد مـــــجـــــدلانـــــي، قـــــــال أمــــس 
الــســبــت: «إن حــكــومــة الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، تـــمـــارس الـــخـــداع 
وتضليل الرأي العام العالمي، عبر 
ادعائها السماح للفلسطينيين 

بالبناء في مناطق (ج)».
وأضــــــــــــــاف مــــــجــــــدلانــــــي فـــي 
بـــيـــان: «إن مـــا تــســمــى المــنــاطــق 
(ج) هي أراض فلسطينية، وإن 
الاحـــتـــلال يــقــوم بــعــمــلــيــات هــدم 
الفلسطينية  للمباني  جماعية 
فيها وســرقــة الأراضـــــي وفــرض 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، مـــــا يــشــكــل 
انتهاكاً للقوانين الدولية».

وأشــــــــار مـــجـــدلانـــي إلـــــى أن 
المـــطـــلـــوب مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
عـــدم تــصــديــق هـــذه الادعــــــاءات، 
بل النظر فيما يقوم به الاحتلال 
مــــن مـــشـــاريـــع اســتــيــطــانــيــة فــي 
المـــــنـــــاطـــــق «ج»، وســــعــــيــــه مــن 
خلالها لترسيخ الاحتلال، وفي 
الـــوقـــت ذاتـــــه يــســتــمــر بــتــوســيــع 
صــلاحــيــات مـــا تــســمــى «الإدارة 
المدنية» على حساب صلاحيات 
الــوطــنــيــة فــي الأراضـــي  السلطة 

الفلسطينية.
وقــــال مــجــدلانــي: «المــنــاطــق 
قــائــمــة إلا  لــم تــعــد  المصنفة (ج) 
في أجندة الاحتلال، فهي انتهت 
بفعل الانــتــهــاكــات الإسرائيلية 
لكل الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه 
الــتــصــنــيــفــات بــجــمــيــع أراضـــــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــهــي أراضــــي 

الدولة الفلسطينية».
ودعــــــــــا مـــــجـــــدلانـــــي جــمــيــع 
المــجــالــس المحلية والــقــرويــة في 
المناطق «ج» إلى اليقظة والحذر، 
والـــــــتـــــــوجـــــــه لـــــكـــــل المـــــؤســـــســـــات 
الــــقــــانــــونــــيــــة، والــــتــــنــــســــيــــق مــع 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــــدم 
الانجرار وراء ادعاءات الاحتلال 
الـــعـــنـــصـــريـــة، ورفــــــض الــتــعــامــل 

معها.
وتـــــعـــــد المــــنــــاطــــق المـــصـــنـــفـــة 
«ج» مـــربـــع الاســـتـــهـــداف الأبــــرز 
فـــــــي عــــمــــلــــيــــات هـــــــــدم المــــبــــانــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
سلطات الاحتلال، التي تشكل ما 
نسبته ٦١ في المائة من المساحة 
الغربية، بحجّة  للضفة  الكلية 
تـــرخـــيـــص.  أقـــيـــمـــت دون  أنــــهــــا 
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــمــل الــحــكــومــات 
الإسرائيلية المتعاقبة على اتخاذ 
قرارات بالاستيلاء على أراضي 
المــواطــنــين الفلسطينيين، لبناء 
المزيد من الوحدات الاستيطانية 
فـــيـــهـــا، وتــخــصــيــص المــــزيــــد مــن 
المــــيــــزانــــيــــات والمــــــنــــــح، وتــعــطــي 
العديد من الامتيازات لتحقيق 

ذلك.
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ضغوط مصرية وقطرية على «حماس» لمنح جهود التهدئة وقتاً إضافياً

الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد في الضفة وغزة 
رام الله: كفاح زبون

قال مسؤول رفيع في الجيش 
قــــواتــــه تــســتــعــد  الإســــرائــــيــــلــــي إن 
لاحتمال تصعيد أمني في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة فــــي حـــال 
عــــدم تــهــدئــة المـــوقـــف فـــي الــضــفــة، 
إلــى تفاهمات مع  وعــدم التوصل 
فــي قطاع  الفلسطينية  الفصائل 

غزة.
وحـــذر المـــســـؤول مــن تصعيد 
متزامن في ظل «الغليان الميداني» 
الحالي، موضحاً أن «هناك نشاطاً 
إرهابياً مقلقاً في جنين، ويمكننا 
العودة إلى حارس الأسوار» وهي 
الــتــســمــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي عــلــى حــربــه الأخــيــرة 
عــلــى قــطــاع غـــزة فـــي مــايــو (أيــــار) 

الماضي.
وجــاءت تصريحات المسؤول 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فـــي وقــت 
تــــشــــهــــد فـــــيـــــه الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة 
اشتباكات يومية وقتلى وجرحى، 
فيما تدرس الفصائل الفلسطينية 
التصعيد على جبهة غــزة بسبب 

تباطؤ جهود التهدئة.
ولمح المسؤول في تصريحات 
نـــقـــلـــتـــهـــا هـــيـــئـــة الــــبــــث الـــرســـمـــيـــة 
الإسرائيلية إلى أن سلوك جيشه 
قد يكون أسهم في إشعال الأوضاع 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أحــداث متفرقة، مثل إعــدام الطفل 
محمد العلامي، مؤكداً أن الجندي 
الذي قتله «سيخضع للاستجواب 
لــدى وحــدة التحقيق في الشرطة 

العسكرية».
وركـــــــــــــــــــزت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 

إسرائيلية على التصعيد الأمني 
المحتمل، خصوصاً مع قطاع غزة.

وكتبت صحيفة «معاريف» أن 
المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً 
نتيجة «تــعــثــر جــهــود الــوســاطــة» 
لــحــل المــلــفــات الــعــالــقــة، مــؤكــدة أن 
انــدلاع  الجيش يستعد لإمكانية 
الــتــصــعــيــد عــلــى جــبــهــات عـــدة في 

وقت واحد.
وقــــال مـــراســـل مــوقــع «والــــلا» 
العبري، أمير بوخبوط، إن قطاع 
غــــــزة قــــريــــب جــــــداً مــــن الانــــفــــجــــار، 
الــتــي  مــضــيــفــاً أن «الـــتـــســـهـــيـــلات 
وافقت عليها القيادة السياسية في 
إلــى تهدئة  إسرائيل كانت تهدف 
حماس، لكن هــذه التسهيلات إذا 
(يحيى) السنوار  لـ لــم تكن كافية 
(قائد حماس في غزة) ورفاقه، فإن 

الانفجار قريب».
وكـــــانـــــت إســــرائــــيــــل صـــادقـــت 
الجمعة على خطوات مدنية عدة 
تلبية لاحتياجات أهالي غزة، على 
خلفية الاستقرار الأمني الموجود 

في الفترة الأخيرة في القطاع.
وقــال منسق أعمال الحكومة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي الأراضـــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، غــســان عــلــيــان، إن 
«إسرائيل ستسمح للتجار ورجال 
الأعــــمــــال مـــن قـــطـــاع غــــزة بــدخــول 
مــعــبــر إيــريــز (بــيــت حـــانـــون) لأول 

مرة منذ ١٨ شهراً».
وأضــــــــاف عـــلـــيـــان أنــــــه «تــمــت 
المــوافــقــة عــلــى دخــــول ١٠٠٠ عامل 
لـــرجـــال  وإصــــــــدار ٣٥٠ تــصــريــحــاً 
الأعــــمــــال مـــن غــــزة إلــــى إســـرائـــيـــل، 
وســـيـــتـــم إصـــــــدار الـــتـــصـــاريـــح لمــن 
تـــعـــافـــى أو تــلــقــى الــتــطــعــيــم ضــد 

وبـــاء (كــورونــا) فــقــط»، مــؤكــداً أنه 
«سيتم تجديد تصدير كافة أنواع 
البضائع والمــنــتــجــات مــن القطاع 
مثلما كان عليه قبل حملة حارس 

الأسوار».
وأكــــــد المـــنـــســـق عـــلـــى أنـــــه «تـــم 
توسيع الاستيراد إلى القطاع، ما 
يشمل المعدات لمجالي المواصلات 
والاتــــصــــالات، كــمــا ســيــتــم إدخـــال 
الـــــبـــــضـــــائـــــع والمـــــــــعـــــــــدات لـــصـــالـــح 

المشاريع الإنسانية في القطاع».
وأردف: «جاءت المصادقة على 
الــخــطــوات بفضل الاستقرار  هــذه 
الأمــــــنــــــي، مــــــع الــــعــــلــــم أنـــــــه يــمــكــن 
استمرار وتوسيع هــذه السياسة 
المــدنــيــة فــي حـــال بــقــاء الاســتــقــرار 
الأمـــنـــي». وخـــاطـــب عــلــيــان ســكــان 
بـــالـــقـــول: «هـــــذه مصلحتكم  غــــزة 
أنتم. إذا قــررت منظمات الإرهــاب 
خــــــرق الــــــهــــــدوء، فــســتــتــحــمــل هــي 
المسؤولية عن تعطيل نمط حياتكم 
وإلغاء الخطوات». وتضاف هذه 
الخطوات إلى أخرى سابقة تتعلق 
بمساحة منطقة الصيد البحري 

والاستيراد والتصدير والتنقل.
وقـــــــال نــــوعــــم أمــــيــــر، مـــراســـل 
القناة ٢٠ الإسرائيلية: «إن الشيء 
الوحيد الذي يفسر قرار الحكومة 
بتسهيلات التجار والمعابر لغزة 
هــــو تـــقـــديـــراتـــهـــم بـــاقـــتـــراب جــولــة 
أخــــرى مـــن الـــقـــتـــال. المــشــكــلــة أنــهــم 
فـــي المــنــظــومــة يـــرفـــضـــون فــهــم أن 
مــثــل هـــذه الــتــســهــيــلات لا تساعد 
في منع الجولة، لأنه عندما تريد 
حمـاس شن جولة تصعيد جديدة، 
سيكون هناك جولة بغض النظر 

عن التسهيلات».

وارتفع الاعتقاد في إسرائيل 
بـــــاقـــــتـــــراب مــــوجــــة قــــتــــال أخـــــــرى، 
مـــع تــعــثــر جــهــود إدخـــــال الأمــــوال 

القطرية إلى القطاع.
وتعثر الاتفاق الذي توصلت 
إلـــيـــه الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــع 
السفير القطري محمد العمادي، 
بــســبــب رفـــــض الـــبـــنـــوك الـــتـــي لــهــا 
فــــــــــروع فــــــي غــــــــزة الــــعــــمــــل كـــقـــنـــاة 
لتوزيع دولارات على المستفيدين 
فــــي الــــقــــطــــاع، خــشــيــة مــلاحــقــتــهــا 
وتجريمها بموجب قانون مكافحة 

الإرهاب الأميركي.
وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل أوقــــفــــت 
تحويل الأموال القطرية إلى قطاع 
غــــزة، والــبــالــغــة ٣٠ مــلــيــون دولار 
الــــ١١ يوماً في  شهرياً، منذ حــرب 
مايو الماضي، واشترطت تحويلها 
الــســلــطــة الفلسطينية  مـــن خــــلال 
والأمم المتحدة. لكن مسؤولين في 
قــطــاع غـــزة قـــالـــوا لــوســائــل إعـــلام 
«حماس» وأخرى مستقلة،  تابعة لـ
تعرقل  الفلسطينية  الــســلــطــة  إن 
إدخـــــال المــنــحــة الــقــطــريــة إلـــى غــزة 

وتضع شروطاً مقابل ذلك.
ويــــضــــغــــط وســــــطــــــاء بــيــنــهــم 
مصر وقــطــر والأمـــم المــتــحــدة على 
«حــــــمــــــاس» مــــــن أجـــــــل إعـــطـــائـــهـــم 
فرصة من أجــل حل المسألة وعدم 
الــتــصــعــيــد. وطــلــبــت مــصــر وقــطــر 
وقتاً إضافياً مــن أجــل دفــع اتفاق 
التهدئة إلى الأمام. وتحاول مصر 
الــوصــول إلــى اتــفــاق بشأن صفقة 
تــبــادل أســـرى، باعتبارها المدخل 
اتــفــاق تهدئة  إلــى  الأهـــم للتوصل 
طــويــل الأمـــد، يشمل إعـــادة إعمار 

القطاع.

فنانون إسرائيليون يعبّرون من رام الله عن رفضهم للاحتلال
رام الله: «الشرق الأوسط»

عــــــــبــــــــر فـــــــــنـــــــــانـــــــــون وأدبـــــــــــــــــــاء 
إسرائيليون عن رفضهم استمرار 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لـــلأراضـــي 
الراهن  الفلسطينية وبقاء الوضع 

إلى الأبد.
وقــــال مــمــثــل عـــن وفـــد ضـــم ٢٠ 
مــن الفنانين والأدبــــاء والمخرجين 
لــقــاء عقدته لجنة التواصل  خــلال 
مع المجتمع الإسرائيلي، في مدينة 
رام الله، السبت، عن إيمانه بوجود 

شريك فلسطيني للسلام.
وقـــــــال مـــتـــحـــدثـــون إن تــجــمــع 
الــفــنــانــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين سيعمل 
جـــاهـــداً لــنــشــر مـــا تـــم نــقــاشــه أمـــام 

الــــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي، ليعرف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن هـــنـــاك شــريــكــاً 
الــجــانــب الآخــــر، وأن  حقيقياً عــلــى 
السلام الحقيقي والعادل لا يمكن 
أن يــتــحــقــق دون الاعــــتــــراف بحق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي دولـــتـــه 
المــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود ٤ حـــزيـــران 

.١٩٦٧
وأثـــنـــاء الــلــقــاء، طــالــب رئــيــس 
لــجــنــة الــــتــــواصــــل، عـــضـــو الــلــجــنــة 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة «فــــتــــح» مــحــمــد 
المـــــــدنـــــــي، بــــــــأن يـــــكـــــون لــلــمــثــقــفــين 
والــفــنــانــين الإســرائــيــلــيــين دور في 
العمل من أجل السلام العادل القائم 
على حل الدولتين، مع التوصل إلى 
حــل منصف ومتفق عليه لقضية 

اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 
الأممي ١٩٤، وكما ورد في مبادرة 

السلام العربية لعام ٢٠٠٢.
المـــــســـــرحـــــي  ـــــــكـــــــاتـــــــب  ال ورد 
الإســرائــيــلــي مــوتــي لــيــرنــر، مــؤكــداً 
مـــعـــارضـــتـــه لاســـتـــمـــرار الاحــــتــــلال. 
وقـــــــــال «اســـتـــمـــعـــنـــا إلـــــــى كـــــــلام لــم 
قــبــل، ونــحــن مؤمنون  نسمعه مــن 
الــشــريــك الفلسطيني موجود  بــأن 
وحــقــيــقــي، ويــجــب أن نعمل سوياً 
مــن أجــل الــســلام وإنــهــاء الاحــتــلال، 
الـــثـــقـــافـــة والأدب  لمـــعـــرفـــة  وأتـــطـــلـــع 

والإبداع الفلسطيني».
أمـــــــــا المـــــــخـــــــرج الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الإســرائــيــلــي ســيــنــاي بــيــتــر، فــأكــد 
أنــــهــــم ســـيـــعـــمـــلـــون عــــلــــى تـــعـــريـــف 

الإســــرائــــيــــلــــيــــين بــحــقــيــقــة الــــواقــــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وســــــــوء الاحــــتــــلال 
واســـــتـــــمـــــراره المــــضــــر بــالــشــعــبــين، 
مضيفاً: «يجب أن تنتهي السيطرة 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وأن 

يعيش في دولته المستقلة».
وأعــرب عدد من أعضاء الوفد 
عن رغبتهم في التعرف على الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والإنــــتــــاج الــفــكــري 
الفلسطيني، والواقع الذي يعيشه 
الفلسطينيون، بما يسهم في الدفع 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــل فــــي إســـرائـــيـــل 
عـــلـــى نـــقـــل حــقــيــقــة مــــا يـــجـــري مــن 
إجـــراءات قاسية، واعــتــداءات على 
الفلسطينيين الواقعين تحت وطأة 

الاحتلال.
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مؤيدو السنوسي في ليبيا
يعطلون ضخ مياه «النهر الصناعي»

القاهرة: جمال جوهر

تـــــحـــــت تـــــهـــــديـــــد الــــــســــــلاح، 
لـــــجـــــأ أنـــــــصـــــــار الـــــســـــجـــــين عـــبـــد 
الــلــه الــســنــوســي، رئــيــس جــهــاز 
الاستخبارات الليبية في النظام 
الـــســـابـــق، إلــــى إغـــــلاق مــنــظــومــة 
«الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي» عــــن مـــدن 
وقــــــرى عــــديــــدة بـــشـــمـــال وشــــرق 
وغــــرب لــيــبــيــا بــيــنــهــا طــرابــلــس، 
مــن أجـــل الــضــغــط عــلــى السلطة 
التنفيذية في ليبيا للإفراج عنه.
وقــــال جــهــاز تنفيذ وإدارة 
مــــشــــروع «الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي»، 
أمـــس، إن قـــرار وقـــف الــضــخ من 
جانبها جاء كإجراء «يستهدف 
حـــمـــايـــة الـــعـــامـــلـــين بــمــنــظــومــة 
الحساونة بسهل الجفارة، بعد 
تهديد مجموعة مسلحة تابعة 
للسنوسي، اقتحمت المنظومة 
وطالبت بوقف الضخ بالقوة».

والعقيد عبد الله السنوسي 
الــــــذي حـــكـــم عــلــيــه  (٧١ عـــــامـــــاً)، 
بـــالإعـــدام عـــام ٢٠١٥ لــــدوره في 
«ثـــورة» ٢٠١١.  الــقــمــع الـــدامـــي لــــ
هو زوج شقيقة صفية فركاش، 
الزوجة الثانية للرئيس الراحل 
مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، وكـــــــان ضــمــن 
الـــدائـــرة المــقــربــة جـــداً مــنــه طيلة 
فـــتـــرة حــكــمــه الـــتـــي جــــــاوزت ٤٢ 
عاماً، وهــو ما يــزال ملاحقاً من 

المحكمة الجنائية الدولية.
الـــجـــهـــاز أن هـــذه  وأوضـــــــح 
المجموعة المسلحة سبق لها أن 
اقتحمت مــوقــع محطة التحكم 
بــــتــــدفــــق المــــــيــــــاه بــــالــــشــــويــــرف، 
ومـــحـــطـــة ضــــخ المــــيــــاه بــالــحــقــل 
الجنوبي بالحساونة الأربعاء 
بــإيــقــاف ضخ  المــاضــي، مطالبة 
المــيــاه عــن مــنــظــومــة الــحــســاونــة 
الــــجــــفــــارة. «لـــكـــن إدارة  بــســهــل 
الــــــجــــــهــــــاز تــــــفــــــاوضــــــت مـــعـــهـــم 

لــتــأجــيــل إيــقــاف ضــخ المــيــاه في 
المـــنـــظـــومـــة، وإعــــطــــاء مــهــلــة ٧٢ 
ســـاعـــة لــلــتــواصــل مـــع الــجــهــات 
المعنية بالدولة للنظر في تنفيذ 
مطلبهم، المتمثل في الإفراج عن 

السنوسي.
وتــــابــــع الـــجـــهـــاز مــوضــحــاً: 
«نــظــراً لعدم استجابة الجهات 
المــخــتــصــة بـــالـــدولـــة لمــطــالــبــهــم، 
فــقــد عــــادت المــجــمــوعــة المسلحة 
مــســاء أول مـــن أمــــس، وطــالــبــت 
بإيقاف ضخ المياه من منظومة 
الــحــســاونــة، سهل جــفــارة فــوراً، 
وإلا سيتم وقف الضخ بالقوة».
أنــه  المــنــظــومــة  ورأت إدارة 
«لـــضـــمـــان ســـلامـــة مــســتــخــدمــي 
الجهاز بمواقع المنظومة، وعلى 
اعــتــبــار أن هــذا المــرفــق مؤسسة 
وطـــنـــيـــة مـــدنـــيـــة تــعــمــل جـــاهـــدة 
مـــن أجــــل تــأمــين الإمــــــداد المــائــي 
لأكثر من ٧٠ في المائة من المدن 
الليبية في ظل الظروف القاهرة، 
وللحفاظ على مكونات المنظومة 
من التخريب، فقد اضطرت إلى 
إيـــقـــاف ضـــخ المـــيـــاه اعــتــبــاراً من 
أمـــس، عــن جميع المـــدن والــقــرى 
الواقعة على مسارات المنظومة، 
مــــنــــاشــــدة الــــجــــهــــات المــخــتــصــة 
فـــــي الــــــدولــــــة بــــــضــــــرورة تــحــمــل 
مسؤولياتها لحماية، وتأمين 
«أهم مصدر» للإمداد المائي في 

البلاد.
وكانت قبيلة المقارحة، التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا الـــســـنـــوســـي، قد 
توعدت بأنها «لن تصمت بعد 
اليوم» على احتجاز السنوسي 
«الأسير»، وأمهل  الذي وصفته بـ
شـــيـــوخـــهـــا الـــســـلـــطـــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
٧٢ ســـاعـــة لإطـــــلاق ســـراحـــه، لما 
«اعــــــتــــــلال صــحــتــه  وصــــــفــــــوه بـــــــ
وإصــــابــــتــــه بــــالــــســــرطــــان وعـــــدم 

تلقيه العلاج».

اتصالات أميركية ـ تركية لدعم الاستحقاق الانتخابي

«اللجنة العسكرية المشتركة» تناقش آلية لإخراج «المرتزقة» من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

نــاقــشــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
الليبي،  الــصــراع  الــتــي تضم طــرفــي   ،(٥+٥)
خلال اجتماعها السابع أمس بمدينة سرت، 
بــحــضــور وفـــد بعثة الأمـــم المــتــحــدة، تعيين 
وزيــر دفــاع، ووكيلين له بحكومة «الوحدة 
الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، 
تــبــادل المحتجزين بين  إلــى ملف  بالإضافة 

الطرفين، وأوضاع «المرتزقة».
وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــلــجــنــة المــكــونــة من 
الــوطــنــي»، بقيادة المشير  ممثلي «الجيش 
المــوالــيــة للحكومة،  خليفة حفتر، والــقــوات 
الــدائــم  إنــهــا بحثت فــي اجتماعها بمقرها 
وســط ســـرت، تــأمــين الطريق الساحلي بين 
وسط وغرب البلاد، بالإضافة إلى مناقشة 
وضـــــع آلـــيـــة لــــخــــروج «المــــرتــــزقــــة» والــــقــــوات 
الأجنبية، مشيرة إلى أن وفد قوات الحكومة 
طـــرح اســتــمــرار احــتــفــاظ رئــيــســهــا الــدبــيــبــة 
بمنصب وزيــر الدفاع، مع الاكتفاء بتعيين 

وكيلين عن المنطقتين الغربية والشرقية.

ونــــجــــحــــت الــــلــــجــــنــــة، الـــــتـــــي ســتــنــهــي 
أعــمــالــهــا الــيــوم، خـــلال الــشــهــر المــاضــي، في 
إعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين 
مدينتي مصراتة وســرت، بعد نحو عامين 

على إغلاقه.
في غضون ذلك، نفى محمد عون، وزير 
النفط والغاز بحكومة «الوحدة» الوطنية، 
وجود عناصر من «المرتزقة» الأجانب داخل 
الــنــفــطــيــة، أو تلقيهم عـــائـــدات من  الــحــقــول 
لــه، وأوضــح  النفط المــصــدر نظير تأمينهم 
أن التقارير التي تأتيه من الموانئ النفطية 
تؤكد عدم وجودهم. وقــال، في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مـــن أمــــس، إنـــه زار 
بنفسه عدة حقول نفطية في الآونة الأخيرة 
لكنه لم يلحظ أي وجــود لعناصر أجنبية. 
وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــــع زيــــــــارة قـــــام بـــهـــا رئــيــس 
إلــى مواقع  الحكومة، مساء أول مــن أمــس، 
تـــدريـــب إدارة الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة، الــتــابــعــة 
لوزارة الداخلية بمنطقة النقازة، رفقة بعض 
إلــى البرامج  مــســؤولــي حكومته، واســتــمــع 
الــتــدريــبــيــة المـــنـــفـــذة وطــبــيــعــة المــســتــهــدفــين 

بــالــتــدريــب والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــم، 
والتعاون التدريبي مع بريطانيا وتركيا.

فـــــي شـــــــأن آخــــــــر، قـــــــال ســـفـــيـــر أمـــيـــركـــا 
ومــبــعــوثــهــا الــخــاص إلـــى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
إنــه أجـــرى فــي العاصمة التركية  نــورلانــد، 
أنقرة على مدى اليومين الماضيين ما وصفه 
«مـــشـــاورات مــثــمــرة» مــع كــبــار المــســؤولــين  بــــ
الأتــــــــراك، تـــعـــزيـــزاً لــلــجــهــود الأمـــيـــركـــيـــة من 
أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

الليبية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضــــحــــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، فــي 
بــيــان لــهــا، مــســاء أول مـــن أمــــس، أن رحــلــة 
نورلاند ركزت على الضرورة الملحة لوضع 
الأســــــاس الـــدســـتـــوري، والإطـــــــار الــقــانــونــي 
الــولايــات  الــلازمــين للانتخابات، مــؤكــدة أن 
المتحدة تدعم حق الشعب الليبي في اختيار 
قادته، من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة 
وخالية من الضغوط الخارجية. كما دعت 
الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها 
في هذه المرحلة الحرجة «لفعل ما هو أفضل 

لجميع الليبيين».

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، خلال 
اتــصــال هاتفي مــع موسى الكوني، عضو 
المجلس الرئاسي الليبي، دعم بلاده لجهود 
المــجــلــس لتحقيق الاســـتـــقـــرار والمــصــالــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــوحـــيـــد الـــجـــيـــش، والالــــتــــزام 
بــمــوعــد اســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــات كــمــوعــد 
نهائي رغــم الــعــوائــق، معرباً عــن أمــلــه في 
مَــن يمثله  انــتــخــاب  أن يتمكن الشعب مــن 

ويحكمه.
وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت 
مــن تــهــديــدات خطيرة للاستقرار الإقليمي 
والتجارة العالمية تشكلها الجهات الأجنبية 

التي تستغل الصراع في ليبيا.
من جهة أخرى، سيعقد مجلس النواب 
غــداً بمقره فــي مدينة طبرق بأقصى شرق 
البلاد، جلسته الاعتيادية بهدف استكمال 
مـــنـــاقـــشـــة بــــنــــود جـــــــدول الأعــــــمــــــال، خــاصــة 
مشروعي الميزانية المقترحة من الحكومة، 

وانتخاب الرئيس.
ويــرفــض المجلس منذ تولي الحكومة 

المـــاضـــي،  الــســلــطــة فـــي شــهــر مـــــارس (آذار) 
تمرير المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة، والمــقــدرة بنحو 

مائة مليار دينار.
وكــــان رئــيــس المــجــلــس، عقيلة صــالــح، 
قد اعتبر في تصريحات تلفزيونية، مساء 
أول من أمس، أن انتخاب رئيس جديد «أمر 
مهم جــداً لأنــه سيعمل على إعـــادة اللحمة 
الوطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة والقوات 
المــســلــحــة»، لافــتــاً إلـــى أن الاتــفــاقــيــة المــثــيــرة 
لــلــجــدل الـــتـــي أبــرمــتــهــا حــكــومــة «الــــوفــــاق» 

السابقة، برئاسة فائز السراج ستزول.
وبــعــدمــا قـــال إن دور الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
«غير واضح، وهي لا تملك من أمرها شيئاً»، 
عبّر صالح عــن رفضه لتصريحات رئيس 
البعثة يان كوبيش، بشأن مشاركة مجلس 
الــدولــة فــي إصـــدار الــقــوانــين، التي قــال إنها 
حق أصيل للسلطة التشريعية فقط، كاشفاً 
النقاب عن مبادرة جاهزة سيتم طرحها في 
حــال فشل إجــراء الانتخابات في موعدها، 
كما تعهد بالتدخل إذا عجزت الحكومة عن 

أداء مهامها.

شواطئ ليبيا... «سوق مزدهرة» لعصابات تهريب المهاجرين
القاهرة:  «الشرق الأوسط» 

(غرب)  دافع مصدر بمديرية أمن زوارة بـ
عن الجهود التي تبذلها الأجهزة الليبية في 
التصدي لعمليات تهريب المهاجرين غير 
النظاميين عبر شــواطــئ المنطقة الغربية، 
«الشرق الأوسط» إن هناك «عصابات  وقال لـ
ومافيا كبيرة تجني أمــوالاً طائلة من وراء 
الـــتـــغـــريـــر بـــالـــوفـــديـــن، وتُــمــنــيــهــم بــســهــولــة 
الــــوصــــول إلــــى أوروبــــــــا». وتـــتـــعـــرض عــديــد 
السواحل بمدن غرب ليبيا خلال هذا الصيف 
لعمليات واسعة من تهريب مئات المهاجرين 
غير النظاميين، المقيمين في البلاد بقصد 
الـــلـــجـــوء إلــــى أوروبـــــــا ســعــيــاً لــلــخــلاص من 
وقــوعــهــم فـــي قــبــضــة «مــتــاجــريــن آخـــريـــن»، 
أو احـــتـــجـــازهـــم فــــي مــــراكــــز الإيـــــــــواء، وفــقــاً 

للمصدر الأمني. وخلال اليومين الماضيين 
الليبية  الــســواحــل  قـــوات خفر  فقط تمكنت 
من إعــادة قرابة ألــف مهاجر إلــى العاصمة 
طرابلس، بعد إنقاذهم من الغرق في البحر 
المــتــوســط. وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي برئاسة 
أركان القوات البحرية الليبية بغرب البلاد، 
مسعود إبراهيم، إن زورقين تابعين لحرس 
الليبية أنقذا مساء أول من أمس  السواحل 
١١٣ مهاجراً أفريقياً في عمليتين منفصلتين 
كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية 
على متن قاربين. كما نفذت البحرية الليبية 
إنــقــاذ متتالية شــمــال زوارة  أربـــع عمليات 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، وانــتــشــلــت ٨٢٣ 
مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، 
إلـــى نقطة الإنــــزال بمصفاة  تــمــت إعــادتــهــم 
الزاوية، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، 

قبل تسليمهم إلى الجهات المختصة. ومنذ 
بداية العام الجاري، اعترض خفر السواحل 
الليبي أكثر من ٨٥٠٠ مهاجر في البحر، وقبل 
شهر تقريباً وصــل إلــى جــزيــرة لامــبــيــدوزا 
أكــثــر مــن ١٤٠٠ مهاجر، موزعين  الإيطالية 
عـــلـــى نـــحـــو ١٥ قــــاربــــاً. وتـــنـــشـــط فــــي لــيــبــيــا 
عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين 
غــيــر الــنــظــامــيــين إلـــى دول أوروبــــــا، ويــديــر 
أفــرادهــا أنشطتهم بعيداً عن أعــين الأجهزة 
الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة 
بــولــلــي، مــا جــعــل مــن بــعــض شــواطــئ غــرب 
ليبيا «سوقاً مفتوحة» ومزدهرة لهذه الفئة 
بحسب المصدر الأمني، الذي قال إن أجهزة 
الأمن «تنجح من وقت لآخر في اعتقال بعض 
المهربين، وتمنع تسلل مئات المهاجرين إلى 
الشواطئ».وأحال مركز التجميع والعودة 

الــشــرعــيــين بــطــرابــلــس ٩٠  للمهاجرين غــيــر 
مـــهـــاجـــراً غــيــر نــظــامــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، إلــــى مـــركـــز الإيـــــــواء أبــــو رشــــــادة - 
غــريــان. وتــعــتــرض منظمات دولــيــة عديدة 
وجهات أوروبية مانحة على تعقب دوريات 
خفر السواحل الليبية لمهاجرين في عرض 
البحر، وإعادتهم بالقوة إلى مراكز الاحتجاز 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــهــم 
«يتعرضون لانتهاكات واسعة، إلى جانب 
حرمان كثيرين من الطعام والماء النظيف».

فــــي ســـيـــاق قــــريــــب، رحـــلـــت الــســلــطــات 
الـــلـــيـــبـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الشرعيين والمحكومين في قضايا جنائية 
إلى بلادهم، بإشراف وزارة العدل بحكومة 
«الــوحــدة الوطنية». وقــالــت الــــوزارة إنــه تم 
ترحيل ٨٤ نزيلاً ونزيلة بصحبة أطفالهم 

مـــن المــحــكــومــين المـــفـــرج عــنــهــم، مــمــن كــانــوا 
يُــحــتــجــزون بــســجــون «مــؤســســات الإصـــلاح 
والــتــأهــيــل» عــين زارة الــرئــيــســي، و«الــنــســاء 
المحلي»، وذلك عبر مطار معيتيقة الدولي.

وحــــضــــر مـــــراســـــم الــــتــــرحــــيــــل الــســفــيــر 
الــنــيــجــيــري المــعــتــمــد لـــدى لــيــبــيــا، وعــــدد من 
أعـــضـــاء الـــســـفـــارة، وفـــريـــق عــمــل إجــــــراءات 
الإبـــعـــاد بــرفــقــة عــنــاصــر الــحــراســة الأمــنــيــة، 
التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنــســان قــد تــحــدث عــن احــتــجــاز ٨٠٠ شاب 
سوري بعد إعادتهم من البحر إلى طرابلس 
خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، داعياً 
إلـــى فــتــح تحقيق عاجل  الليبية  الــحــكــومــة 
في ظروف احتجازهم، التي وصفها بأنها 

«سيئة وغير قانونية».

السلطات الإسبانية
 تبدأ ترحيل ٨٠٠ 

مهاجر قاصر إلى المغرب
مدريد: «الشرق الأوسط»

بــــدأت ســلــطــات جــيــب مــديــنــة ســبــتــة المحتلة 
ترحيل نحو ٨٠٠ مهاجر قاصر غير مصحوبين 
إلــى المغرب، كانوا قد وصلوا إليه بأعداد كبيرة 
في منتصف مايو (أيـــار) المــاضــي، حسب ما قال 
أمــس مصدر فــي إدارة المنطقة لوكالة الصحافة 

الفرنسية. 
وأكد المصدر بذلك معلومات أوردتها وسائل 
إعــــلام إســبــانــيــة عــــدة، تــحــدثــت عـــن إعـــــادة هـــؤلاء 
الشباب بعد ثلاثة أشهر على وصولهم من ضمن 
قــرابــة ١٠ آلاف مهاجر، كــانــوا قــد عــبــروا الــحــدود 
خــلال يــومــين فــي شــمــال المــغــرب، فــي حــركــة تدفق 

غير مسبوقة.
وبدأت الشرطة منذ مساء أول من أمس مرافقة 
القاصرين إلى الحدود، وفقاً لصور نشرتها إحدى 

وسائل الإعلام المحلية.
وأفـــــــادت إذاعــــــة «كـــاديـــنـــا ســـيـــر» بــــأن وزارة 
الــطــرد هــذه فــي ١٠ من  أمـــرت بعمليات  الداخلية 
أغــســطــس (آب) الــحــالــي فــي رســالــة وجهتها إلــى 

الإدارة المحلية.

جزائريون يعتبرون «نقص تدابير الوقاية» سبب ارتفاع  قتلى الحرائق 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

واصـــــل رجـــــال الإطــــفــــاء والــجــنــود 
والمــتــطــوعــون أمــس العمل على إخماد 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات الأخــــيــــرة، المــشــتــعــلــة 
شمال الجزائر، والتي أودت بنحو ٩٠ 
شخصاً منذ الاثنين، بينهم ٣٣ جندياً، 
بــحــســب الـــســـلـــطـــات. وقـــــال مــســؤولــون 
جــــزائــــريــــون إن مــعــظــم هـــــذه الـــحـــرائـــق 
إلــقــاء القبض على  تــم  «مفتعلة»، وإنــه 
بــعــض مــشــعــلــيــهــا. فــيــمــا يــلــقــي خــبــراء 
وسكان باللوم على نقص الاستعدادات 
وتــدابــيــر الــوقــايــة مــن جــانــب السلطات 
العامة، أمام ظاهرة تتكرر كل عام. كما 
تــســهــم درجـــــات الـــحـــرارة الــقــصــوى في 
إذكــــاء حــرائــق الــغــابــات هــــذه. ونظمت 
الـــدفـــاع أمـــس فعاليتين لتكريم  وزارة 
٣٣ جندياً قتلوا خلال إخماد الحرائق، 
الأولـــــــــــى فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري 
بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة، حــضــرهــا رئيس 
الأركان سعيد شنقريحة، والثانية في 

قسنطينة شمال شرقي البلاد.
وأشـــــــاد الـــــلـــــواء بــــوعــــلام مـــاضـــي، 
مــديــر الاتـــصـــال بــــــوزارة الـــدفـــاع أمـــس، 

خــلال مراسم التأبين في اليوم الثالث 
والأخــــيــــر مــــن الــــحــــداد الـــوطـــنـــي، بــمــن 
وصفهم بأنهم «الشهداء الأبطال الذين 
ضحوا بأنفسهم، ووهبوا أرواحهم فداءً 
للوطن، ولإنقاذ إخوانهم المواطنين من 
لهيب نيران الحرائق الإجرامية، التي 

اندلعت في عدة مناطق».
وفي غياب حصيلة شاملة جديدة، 
تظهر التقارير التي أوردتها السلطات 
المـــدنـــيـــة ووزارة  المـــحـــلـــيـــة، والـــحـــمـــايـــة 
الدفاع، أن نحو ٩٠ شخصاً قضوا منذ 
الاثــنــين. وبلغت آخــر حصيلة رسمية 

أول من أمس الجمعة ٧١ قتيلاً.
وجــاء فــي بيان أن «فــرق الحماية 
المــدنــيــة تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إخـــمـــاد ٢٩ 
حــريــقــاً فـــي ١٣ ولايــــــة»، خــصــوصــاً في 
تيزي وزو وجيجل وبجاية في منطقة 
القبائل. وأحصي ١٠٠ حريق الخميس 

في مختلف أنحاء البلاد.
وأضـــــــافـــــــت الــــحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــة 
الــجــويــة  المـــجـــمـــوعـــة  أن مــــروحــــيــــات 
للحماية المدنية والجيش نفذت ٢٣٥ 
عملية قصف مائي، ناهيك عن ١٧٢ 
عملية قــصــف مــائــي فــي تــيــزي وزو 

وبجاية وجيجل. وتدخلت قاذفتان 
فرنسيتان مائيتان وفرتهما باريس 
عــبــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــالإضــافــة 
إلـــــى طــــائــــرة اتــــصــــال بــشــكــل مــكــثــف 
يومي الخميس والجمعة في منطقة 
القبائل. كما أعلن الرئيس عبد المجيد 

تبون مساء الخميس عن استئجار 
طائرتين إسبانيتين قاذفتين للماء، 
وقــــــــرب وصــــــــول طـــــائـــــرة ثــــالــــثــــة مــن 

سويسرا.
ونــجــحــت الـــفـــرق فـــي إخـــمـــاد ٤٣ 
حريقاً فــي ٢٠ ولايــة خــلال الساعات 

الأربع والعشرين الماضية، بمشاركة 
مـــــن عـــنـــاصـــر  مـــــن ٧٥٠٠  يــــقــــرب  مـــــا 
الحماية المدنية مع ٤٩٠ عربة إطفاء 
وثلاث مروحيات. كما حشد الجيش 
خـــمـــس طــــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر ثــقــيــلــة 

روسية، من طراز «إم - آي ٢٦».

وذكـــــــر مــــوقــــع «مـــيـــنـــا ديـــفـــيـــنـــس» 
المتخصص أن الجيش الجزائري يعتزم 
شراء ثماني قاذفات مائية روسية من 
طـــراز «بــيــريــف بــي - ٢٠٠». فيما قالت 
وسائل إعلام محلية إن ثلاثاً منها من 
المتوقع أن تصل إلى الجزائر العاصمة 
أمـــس. وفــي مــواجــهــة المــأســاة الكبيرة، 
تتجلى بــوادر تضامن المجتمع المدني 
على الأرض، وتُــنــظــم جــهــود المساعدة 
الدولية. غير أن خدمات الطقس توقعت 
درجات حرارة قد تصل إلى ٤٨ درجة في 

بلد يعاني بالفعل من شح المياه.
فـــالـــجـــزائـــر وهـــــي أكـــبـــر دولــــــة فــي 
أفريقيا تقتصر مساحة الغابات فيها 
عـــلـــى ٤٫١ مـــلايـــين هـــكـــتـــار، مــــع مــعــدل 
يــبــلــغ ١٫٧٦ في  إعــــادة تشجير ضــئــيــل 
المـــائـــة. وفــــي كـــل عــــام، تــشــتــعــل حــرائــق 
الـــغـــابـــات فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد. فــفــي عــام 
٢٠٢٠ أتــت النيران على ٤٤ ألــف هكتار 

من المساحات الحرجية.
وترتبط الحرائق التي تتزايد في 
أنــحــاء العالم بظواهر مختلفة  جميع 
يتوقعها العلماء ناجمة عن الاحتباس 

الحراري.

رجال الإطفاء يواصلون جهودهم لإخماد الحرائق في منطقة القبائل (رويترز)

ر من «الإشاعات والمغالطات»
ّ
بايدن يدعو إلى «عودة الديمقراطية البرلمانية»... والرئيس التونسي يحذ

ذر خلاف بين الإدارة الأميركية وسعيّد بخصوص الأزمة التونسية
ُ
ن

تونس: المنجي السعيداني
واشنطن: هبة القدسي

كـــــشـــــفـــــت إمــــــيــــــلــــــي هــــــــــــورن، 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، أمـــــس، عما 
تمخضت عــنــه الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها وفــد أميركي رفــيــع المستوى 
إلى تونس، والتي عكست حسب 
مــــراقــــبــــين بـــــــــوادر خــــــلاف عــمــيــق 
بـــين الــطــرفــين فـــي تــقــيــيــم الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي الــــســــائــــد حـــالـــيـــاً فــي 

تونس.
الإدارة  دعــــــــــت  حــــــــين  فـــــفـــــي 
الأمــيــركــيــة إلـــى الإســــــراع بــإجــلاء 
الــــغــــمــــوض الــــــــذي يــــلــــف المـــشـــهـــد 
السياسي، وتعيين رئيس وزراء 
في أســرع وقــت، والــعــودة سريعاً 
إلى الديمقراطية البرلمانية، حذر 
الرئيس التونسي مما سماه «بث 
الإشـــــاعـــــات ومـــــحـــــاولات تـــرويـــج 

المغالطات».
وقالت هورن إن جون فاينر، 
الــــنــــائــــب الأول لمـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، حــل بتونس 
مرفوقا بمساعد وزير الخارجيّة 
بالنيابة، المكلّف بشؤون الشرق 
الأدنى، والتقيا رئيس الجمهورية 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، وســـلـــمـــاه رســـالـــة 
خــطــيــة مـــن الــرئــيــس جـــو بــايــدن. 
كـــمـــا الـــتـــقـــى فـــايـــنـــر قـــيـــاديـــين فــي 
المجتمع المدني التونسي، وعبر 
لــهــم عـــن دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة 

لمشاركة المجتمع المدني في «بناء 
مــســتــقــبــل ديـــمـــقـــراطـــي ومـــزدهـــر 
لجميع التونسيين». مشدداً على 
أن الإدارة الأميركية تجدد الدعم 
الــشــخــصــي لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، 
ودعـــــم إدارتـــــــه ونــائــبــتــه هــاريــس 
للشعب التونسي، وحث الرئيس 
ســعــيــد عــلــى «الــــعــــودة الــســريــعــة 
إلـــى مــســار تــونــس كــديــمــقــراطــيّــة 
برلمانية»، وقــال إن بــلاده تتطلع 
إلــــــــى الـــــخـــــطـــــوات المــــقــــبــــلــــة الـــتـــي 
ســيــتــخــذهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الــــحــــكــــومــــي 
والسياسي، لتجاوز حالة الحكم 
الاستثنائي التي تمر بها البلاد 
منذ ٢٥ من يوليو (تموز) الماضي.

ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن الـــزيـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــســلــط مــــزيــــداً مــن 
الضغوط على الرئاسة التونسية 
من أجل توضيح الرؤية السياسية، 
وحسم وضعية البرلمان المنتخب 
والمــجــمــد بــقــرار رئـــاســـي، خاصة 
أن الإدارة الأميركية أعربت أيضاً 
عن الحاجة الملحة لتعيين رئيس 
حـــكـــومـــة مـــكـــلـــف، خـــلـــفـــاً لــهــشــام 
المشيشي الذي أقيل من منصبه، 
وطالبت بتشكيل حكومة جديدة 
بــــإمــــكــــانــــهــــا مــــعــــالــــجــــة الأزمــــــــــات 
الاقتصادية والصحية العاجلة، 

التي تواجهها تونس.
وكـــــــــــــان جـــــيـــــك ســـــولـــــيـــــفـــــان، 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
قـــــد أجــــــــرى بـــــدايـــــة شـــهـــر يــولــيــو 

(تــــــــمــــــــوز) الـــــحـــــالـــــي مـــــكـــــالمـــــة مـــع 
الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد دامـــــــــت ســـاعـــة 
كاملة، ونقل خلالها دعم الرئيس 
الأميركي للديمقراطية التونسية 
القائمة على الحقوق الأساسية، 
والمــــؤســــســــات الـــقـــويـــة والالــــتــــزام 
بـــــســـــيـــــادة الــــــقــــــانــــــون. كــــمــــا ركــــز 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي عــلــى الــحــاجــة 
إلــى المسار  الماسة لعودة سريعة 

الديمقراطي في تونس، من خلال 
تشكيل حكومة جديدة، وضمان 
عــــــــودة الـــــبـــــرلمـــــان المـــنـــتـــخـــب إلــــى 

النشاط في الوقت المناسب.
وأضــافــت هــورن فــي بيان أن 
فاينر نــاقــش مــع الــرئــيــس سعيد 
الـــحـــاجـــة المــلــحــة لــتــعــيــين رئــيــس 
يـــشـــكـــل حــكــومــة  وزراء مـــكـــلـــف، 
قـــــــــادرة عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــات 

الاقـــتـــصـــاديـــة والـــصـــحـــيـــة الآنـــيـــة 
الــــتــــي تـــــواجـــــه تـــــونـــــس. مـــشـــيـــرة 
إلـــى أن «تــمــكــين حــكــومــة جــديــدة 
لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد 
ســيــخــلــق مــســاحــة لـــحـــوار شــامــل 
حـــــول الإصـــــلاحـــــات الـــدســـتـــوريـــة 

والانتخابية المقترحة».
وكان الرئيس سعيد قد أعلن 
أواخر الشهر الماضي إقالة رئيس 

الــبــرلمــان،  الـــــوزراء، وتعليق عــمــل 
ورفـــــع الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة عن 
يـــشـــكـــلـــون مــجــلــس  نــــائــــبــــاً   ٢١٧
الــــنــــواب الـــتـــونـــســـي. وقــــد تــحــدث 
وزير الخارجية الأميركية أنتوني 
بلينكن إلى سعيد الشهر الماضي، 
وحثه على اتخاذ إجراءات لإعادة 

البلاد «إلى المسار الديمقراطي».
فــيــمــا ذكـــر مــنــشــور للرئاسة 

أبــــلــــغ  الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة أن ســــعــــيــــد 
المــــــســــــؤولــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين بـــــأن 
الإجـــــراءات الــتــي اتــخــذهــا تندرج 
فـــــــي إطـــــــــــار تــــنــــفــــيــــذ الـــــدســـــتـــــور، 
والاســـتـــجـــابـــة لـــــــلإرادة الــشــعــبــيــة 
فــــــي ظــــــل الأزمــــــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
فــــي المــــقــــابــــل، قــــدمــــت الـــرئـــاســـة 
الـــتـــونـــســـيـــة وجــــهــــة نـــظـــر مــخــتــلــفــة، 
وقالت إن الرئيس سعيد حذر الطرف 
الأميركي من محاولات بث الإشاعات، 
وتــرويــج المــغــالــطــات حــول الأوضـــاع 
التدابير  إلــى أن  فــي تــونــس، مشيراً 
الاستثنائية التي تــم اتخاذها قبل 
نحو ثلاثة أسابيع «تندرج في إطار 
الــتــونــســي، وهــي  الــدســتــور  تطبيق 
تستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا 
ســيــمــا فـــي ظـــل الأزمــــــات الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
واســـتـــشـــراء الـــفـــســـاد والــــرشــــوة في 
الــــــبــــــلاد». وبــــهــــذا الــــخــــصــــوص قـــال 
الــجــانــب الأمــيــركــي:  سعيد مطمئناً 
«لا يوجد مــا يدعو للقلق على قيم 
الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة والــديــمــقــراطــيــة 
التي تتقاسمها تونس مع المجتمع 

الأميركي».
الــرئــيــس التونسي  وأضــــاف 
مـــوضـــحـــاً: «لـــقـــد تـــم تــبــنــي إرادة 
الـــشـــعـــب وقــــضــــايــــاه ومـــشـــاغـــلـــه، 
وهــو لن يقبل بالظلم أو التعدي 
على الحقوق أو الارتـــداد عنها»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن تــونــس «ستظل 
بلداً معتدلاً ومنفتحاً ومتشبثاً 

بـــشـــراكـــاتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
أصدقائه التاريخيين».

وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــد 
سالم الأبيض، القيادي في حزب 
«حركة الشعب» المقرب من الرئيس 
(المـــجـــمـــد)  لـــلـــبـــرلمـــان  ســـعـــيـــد، أن 
فــــــي صـــنـــاعـــة  مـــــحـــــوريـــــا  «دورا 
السياسة، وحماية الديمقراطية 
الفتية مــن الانــهــيــار»، واعتبر أن 
الــبــرلمــان المــنــتــخــب «يــمــثــل صمام 
الــفــرديــة  الــحــريــات  أمــــان لمختلف 
والــجــمــاعــيــة، وتــأســيــس الأحـــزاب 
والــجــمــعــيــات، والـــتـــداول السلمي 
على السلطة، وهي من بين المرات 
قــيــادات  الــتــي تعبر فيها  القلائل 
حركة الشعب عن موقف يختلف 
عن مواقف الرئيس، خاصة فيما 
يتعلق بأحزاب الائتلاف الحاكم 

الذي تزعمته حركة النهضة».
وانتقد الأبيض الدعوات إلى 
الـــرجـــوع إلــــى الــنــظــام الــرئــاســي، 
وفق دستور سنة ١٩٥٩، وقال إن 
الكثير مــن أصــحــاب هـــذا المــوقــف 
«ينسون أو يتناسون أن الستين 
ســنــة الــتــي تــلــت اســتــقــلال تونس 
أقــل مأساوية  لــم تكن  سنة ١٩٥٦ 
مـــن الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة»، 
على حد تعبيره. مطالباً النخب 
الــســيــاســيــة بـــمـــســـاعـــدة الــرئــيــس 
ســـعـــيـــد عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي حــــدود 
الفصل ٨٠ من الدستور، والالتزام 
بــإنــهــاء الــوضــع الاســتــثــنــائــي في 

آجاله المحددة، على حد قوله.

الرئيس سعيد خلال استقباله ليلة أول من أمس الوفد الأميركي برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي (الرئاسة التونسية)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أفغانستان

الجيش الأفغاني ينهار... وأسلحته الأميركية «غنيمة» بأيدي «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

أنـــفـــقـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
خلال عشرين عاماً مئات مليارات 
الـــــــــــــــــدولارات لـــــتـــــدريـــــب الـــجـــيـــش 
الأفغاني وتجهيزه. لكن ذلــك لم 
يمنع القوات الأفغانية من الانهيار 
أمام هجوم حركة «طالبان» التي 
باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها 

من العدو.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة فـــي تــقــريــر أمــــس إلــى 
أن الرئيس الأميركي جو بايدن، 
قـــــال فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، «لــقــد 
قـــدمـــنـــا لـــشـــركـــائـــنـــا الأفـــــغـــــان كــل 
الأدوات، دعوني أشدد على ذلك، 
أثـــنـــاء دفـــاعـــه عن  كـــل الأدوات»، 
قــراره سحب ما تبقى من القوات 
الأميركية من البلاد، وترك الأفغان 

يقاتلون من أجل مستقبلهم. إلا أن 
عناصر قــوات الأمــن الأفغانية لم 
يبدوا رغبة كبيرة في القتال. فقد 
ألقى الآلاف من بينهم أسلحتهم، 
أحــــيــــانــــاً بـــــــدون أدنـــــــى مـــقـــاومـــة. 
وســــارع مــتــمــردو «طـــالـــبـــان»، من 
جانبهم إلى وضع يدهم على هذه 
«الأدوات». وتنتشر بشكل واسع 
عــلــى مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مــوالــيــة 
«طالبان» مقاطع فيديو تُظهر  لـ
مــقــاتــلــين مـــن الــحــركــة يـــصـــادرون 
شــحــنــة أســـلـــحـــة هـــنـــا أو هـــنـــاك، 

ومعظمها مقدم من قوى غربية.
وفــــــي صــــــور أخـــــــرى لــجــنــود 
يــــســــتــــســــلــــمــــون أمــــــــــــام مـــقـــاتـــلـــي 
«طــالــبــان» فــي مــديــنــة قــنــدوز في 
شمال شرقي البلاد، تظهر آليات 
مـــصـــفـــحـــة ومـــــجـــــهـــــزة بــــقــــاذفــــات 

صواريخ بين أيدي المتمردين.

في مدينة فرح الغربية، يسير 
مقاتلون دوريات في الشوارع على 
متن آلية رُسم عليها نسر يهاجم 
أفــــعــــى، وهـــــي الــــشــــارة الــرســمــيــة 

لأجهزة الاستخبارات الأفغانية.
تـــوضـــح جـــوســـتـــين فــلــيــشــنــر 
مـــــن مــــؤســــســــة بــــحــــوث الــتــســلــح 
أثـــــنـــــاء الـــــنـــــزاعـــــات (كـــونـــفـــلـــيـــكـــت 
أرمـــامـــنـــت ريــــســــرتــــش)، أنـــــه رغـــم 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة أخـــــذت  أن 
مــعــهــا أثــنــاء انــســحــابــهــا المــعــدات 
تُــــعــــد «مـــــتـــــطـــــورة»، إلا أن  الــــتــــي 
مــتــمــردي «طـــالـــبـــان» اســتــحــوذوا 
على «مــركــبــات وآلــيــات (هامفي) 
وأسلحة خفيفة وذخيرة». ويرى 
الخبراء، حسب وكالة الصحافة 
الــغــنــيــمــة  الــــفــــرنــــســــيــــة، أن هـــــــذه 
غــيــر المــتــوقــعــة ســـاعـــدت إلــــى حد 
بعيد مــتــمــردي «طــالــبــان» الــذيــن 

بــإمــكــانــهــم أيــضــاً الاعـــتـــمـــاد على 
مـــصـــادرهـــم الـــخـــاصـــة لــلــحــصــول 
على أسلحة. واتهمت باكستان، 
خصوصاً، بتمويل مقاتلي هذه 
الــذي  الحركة وتسليحهم، الأمـــر 

نفته على الدوام.
يعتبر الخبير في كلية «إس. 
راجاراتنام» للدراسات الدولية في 
سنغافورة رافايلو بانتوتشي، أن 
هــذا التسلح لن يساعد متمردي 
إلــى كابل  «طالبان» في الوصول 
فــحــســب، إنــمــا كــذلــك فــي «تــعــزيــز 
سلطتهم» في المدن التي سيطروا 

عليها.
ومع الانسحاب شبه الكامل 
للقوات الأميركية، يجد متمردو 
«طالبان» أنفسهم يملكون عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن المـــــعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــــدون الــحــاجــة إلــــى إنـــفـــاق فلس 

واحــد للحصول عليها. وأضــاف 
بـــانـــتـــوتـــشـــي: «إنــــــــه أمــــــر خــطــيــر 
لــلــغــايــة. مــن الــواضــح أنــهــا نعمة 

سقطت عليهم».
قـــبـــل أســــابــــيــــع مـــــن الــــذكــــرى 
العشرين لاعتداءات ١١ سبتمبر 
الــــــولايــــــات  فــــــي  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠١ 
المتحدة، تعرض «طالبان» بزهوٍ 
هــذه الترسانة، وتــواصــل، حسب 
الأمم المتحدة، إقامة روابط وثيقة 
مــع تنظيم «الــقــاعــدة» الـــذي يقف 

خلف هذه الاعتداءات.
يـــوضـــح جــايــســون أمــريــنــي، 
وهــــو عــنــصــر ســـابـــق فـــي الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة شــــــارك فــي 
غزو أفغانستان عام ٢٠٠١ لطرد 
«طالبان» من الحكم، أن الأميركيين 
كانوا مستعدين لفكرة أن مقاتلي 
«طـــالـــبـــان» ســيــســتــحــوذون على 

بعض الأسلحة، لكن سقوط المدن 
بشكل سريع في أيدي المتمردين 
كـــان الــســيــنــاريــو الأكــثــر تــشــاؤمــاً 

بالنسبة لهم.
ويـــقـــول، «الــــولايــــات المــتــحــدة 
جهزت الجيش الوطني الأفغاني 
مــفــتــرضــة أن الأســلــحــة والمــعــدات 
يمكن أن تقع في أيدي (طالبان)»، 
مضيفاً أن «الأزمــة الحالية كانت 
السيناريو الأسوأ، عندما اتُخذت 

قرارات شراء» المعدات.
فــــــي مـــــطـــــار قــــــنــــــدوز، يــظــهــر 
عنصر مــن «طــالــبــان» فــي فيديو 
عـــلـــى مــــتن دراجـــــــة نــــاريــــة حـــمـــراء 
الــلــون أثــنــاء مــشــاهــدتــه مروحية 
عسكرية على مدرج قريب. ويمكن 
مــلاحــظــة مشهد الابــتــهــاج نفسه 
فــي كافة الأراضـــي التي سيطرت 
الــحــركــة. لكن إذا واصلت  عليها 

إظــــــهــــــار هــــــــذه المـــــشـــــاهـــــد لإثــــــــارة 
حــمــاســة مــقــاتــلــيــهــا، فــلــن تتمكن 
من استخدام هذه المروحية بدون 

طيار في ساحة المعركة.
يـــشـــيـــر المـــحـــلـــل الـــســـابـــق فــي 
مجال مكافحة الإرهاب في وكالة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي 
إيــــه) أكــــي بــيــريــتــز، إلــــى أن «ذلـــك 
سيكون لأغـــراض دعائية فقط». 
أكــثــر فــائــدة،  فالأسلحة الخفيفة 
على غــرار الآلــيــات التي ستسهل 
الــــتــــنــــقــــلات فــــــي هــــــــذه الأراضـــــــــي 
الـــــوعـــــرة. ســـتـــعـــزز هـــــذه المـــعـــدات 
إضــــافــــة إلـــــى تــــراجــــع مــعــنــويــات 
الجيش الأفغاني، التهديد الذي 

تمثله «طالبان».
ورغم ذلك، أكدت إدارة بايدن 
أنــهــا ســتــواصــل تجهيز الجيش 
الأفـــــغـــــانـــــي الــــــــــذي يـــــوشـــــك عــلــى 

الانـــهـــيـــار. الـــتـــاريـــخ يــعــيــد نفسه 
بالنسبة للولايات المتحدة. فبعد 
انــســحــابــهــا مـــن الــــعــــراق، سيطر 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» عـــلـــى مــديــنــة 
المـــــوصـــــل مـــنـــتـــصـــف عــــــام ٢٠١٤، 
واســتــولــى عــلــى أســلــحــة وآلــيــات 
«هـــامـــفـــي» أمــيــركــيــة. واســتــخــدم 
الــتــنــظــيــم هـــذه المـــعـــدات بــعــد ذلــك 
لإعــــــــلان خــــلافــــتــــه المـــــزعـــــومـــــة فــي 

العراق وسوريا.
وعــلــى غــــرار مــقــاتــلــي تنظيم 
«داعش» في الموصل، يقف مجندو 
«طالبان» لالتقاط صور مبتسمين 
وهـــم يــحــمــلــون ذخـــائـــر اســتــولــوا 
عــلــيــهــا فـــي المـــــدن الـــتـــي ســيــطــروا 
عليها في كافة أنحاء أفغانستان. 
وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــــــن بــــيــــريــــتــــز تــــعــــلــــيــــقــــه: «هـــــــذا 

الانسحاب يتحول إلى هزيمة».

وصول قوات أميركية لإجلاء الدبلوماسيين... وتدمير وثائق وأجهزة داخل السفارة قبل الرحيل

{طالبان} تفتح الطريق إلى كابل من ٣ جهات
واشنطن: هبة القدسي 

كابل - لندن: {الشرق الأوسط}

تـــــســـــارعـــــت أمـــــــــــس، عـــمـــلـــيـــات 
إجلاء الدبلوماسيين والأجانب من 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة الــتــي وصلت 
إلــــيــــهــــا قــــــــوات أمــــيــــركــــيــــة إضـــافـــيـــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي إجـــــــــلاء مـــوظـــفـــي 
الـــســـفـــارة والأفـــــغـــــان الــــذيــــن عــمــلــوا 
مــعــهــم، فــي وقـــت تحقق فــيــه حركة 
{طـــالـــبـــان} مـــزيـــداً مـــن الــتــقــدم نحو 
كــابــل وبـــات فــي إمكانها أن تزحف 

عليها من ثلاث جهات.
وبـــات الــوضــع المــيــدانــي حرجاً 
للغاية بالنسبة الى حكومة الرئيس 
تـــمـــكـــنـــت حـــركـــة  أشــــــــرف غــــنــــي، إذ 
{طـــالـــبـــان} خــــلال ثــمــانــيــة أيـــــام من 
السيطرة على معظم الشمال والغرب 
والجنوب، أي نحو نصف عواصم 
الـــولايـــات الأفــغــانــيــة، حــســب وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وبــاتــت بعد 
سيطرتها الجمعة على مدينة بولي 
علم، عاصمة ولاية لوغار، على بعد 
٥٠ كيلومتراً فقط إلى الجنوب من 
كابل. ولا يبدو أن الحركة ستبطئ 
زحفها. فقد سيطرت السبت على 
ولاية كونار في الشرق وكذلك على 
ولايــــتــــي بــكــتــيــكــا وبـــكـــتـــيـــا، وصــــار 
بإمكانها أن تتقدم نحو كــابــل من 

الشمال والجنوب والشرق.
ودارت مــعــارك عنيفة السبت، 
حــــول مــــزار شــريــف عــاصــمــة ولايـــة 
بــلــخ، حــيــث شــن الــجــيــش الأفــغــانــي 
غارات جوية جديدة، لكن المعلومات 
الـــواردة ليلاً من شمال أفغانستان 
أكـــــــدت أن الـــحـــركـــة ســـيـــطـــرت عــلــى 
المدينة. وتعتبر مدينتا كابل وجلال 
آبــاد في الشرق من المــدن الرئيسية 
الـــوحـــيـــدة المــتــبــقــيــة تــحــت ســيــطــرة 
الــحــكــومــة. لكن لا يتوقع أن تقاوم 
لفترة طويلة لأنها تقع في منطقة 
يــهــيــمــن عــلــيــهــا الــبــشــتــون، الإثــنــيــة 
التي تنتمي إليها {طالبان}، حسب 

الوكالة الفرنسية.
ويشعر ســكــان كــابــل وعــشــرات 
الآلاف مــن الأشـــخـــاص الــذيــن فــروا 
إلــيــهــا بــعــد مــــغــــادرة مــنــازلــهــم في 

الأسابيع الأخيرة بالخوف.
وتـــــعـــــهـــــدت واشـــــنـــــطـــــن بـــنـــقـــل 
المـــــواطـــــنـــــين الــــغــــربــــيــــين والأفــــــغــــــان 
المـــعـــرضـــين لــلــخــطــر جــــواً مـــن كــابــل 
(ومـــــــن بــيــنــهــم نـــشـــطـــاء فــــي مــجــال 
حقوق الإنسان وأقليات مضطهدة 
وصـــحـــافـــيـــون). وأصـــــــدرت الإدارة 
الأميركية أوامـــر لموظفي سفارتها 
في كابل بالبدء في تمزيق وحرق 
الوثائق التي تحوي مواد ومعلومات 

حساسة وتدمير أجهزة الكمبيوتر 
المكتبية. وهو بروتوكول معمول به 
في الحالات الطارئة، خصوصاً أن 
السفارة الأميركية في كابل ليست 
مـــجـــرد مــبــنــى دبـــلـــومـــاســـي، وإنــمــا 
تعد مــركــزاً رئيسياً للاستخبارات 
وتـــحـــوي ســجــلات ورقـــيـــة ومــعــدات 
سيضطر الأميركيون إلى تدميرها 

قبل الرحيل.
قــــوامــــهــــا ٣٠٠٠  قـــــــوة  وبــــــــــدأت 
جــنــدي أمــيــركــي فـــي الـــوصـــول إلــى 
كابل لتأمين المطار والإشــراف على 
عــمــلــيــات الإجـــــــلاء. وقـــــال المــتــحــدث 
باسم البنتاغون جــون كيربي، إن 
كتيبة أمــيــركــيــة مـــوجـــودة الآن في 
كـــابـــل، وهــــي طــلــيــعــة ثــــلاث كــتــائــب 
من مشاة البحرية والجيش قررت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إرســــالــــهــــا إلـــى 
المــــديــــنــــة. وقــــــال كـــيـــربـــي إن مــعــظــم 
القوات ستكون في مكانها بحلول 
اليوم (الأحد) و{ستكون قادرة على 

نقل الآلاف يومياً} من أفغانستان.
وتقوم الولايات المتحدة أيضاً 
إلــــى ٥٠٠٠ جــنــدي  بــنــقــل مـــن ٤٥٠٠ 
إضافي إلى قواعد في دول الخليج 
مــثــل قــطــر والـــكـــويـــت، بــمــا فـــي ذلــك 
لــتــســريــع  قـــطـــر  إلـــــى  ١٠٠٠ جــــنــــدي 
الـــتـــأشـــيـــرات للمترجمين  مــعــالــجــة 
الأفـــــغـــــان وغـــيـــرهـــم مـــمـــن يــخــشــون 
انتقام {طالبان} على عملهم السابق 
مع الأميركيين، وأفراد أسرهم. وقال 
كــيــربــي إن بــعــض هـــــؤلاء الــجــنــود 
ســـيـــكـــونـــون قـــــوة احـــتـــيـــاطـــيـــة عــلــى 
إلــى كابل  أهبة الاستعداد للذهاب 
{في حالة احتياجنا إلى مزيد (من 

الجنود)}.
المــخــابــرات العسكرية  وتــشــيــر 
الأميركية إلى أن كابل قد تتعرض 
لـــضـــغـــوط فـــــي غــــضــــون ٣٠ يـــومـــاً. 
وتقول إنه إذا استمرت الانتصارات 
{طالبان}، فمن المرجح  لـ العسكرية 
أن تــســيــطــر الــحــركــة بــالــكــامــل على 
الــبــلاد. وفـــي ظــل تــلــك الانــتــصــارات 
المتلاحقة والسريعة تنبأت بعض 
الـــتـــقـــاريـــر بــــقــــدرة {طــــالــــبــــان} عــلــى 
الاستيلاء على كابل خلال أسبوع.

وعــــلــــى خــــــلاف الـــتـــصـــريـــحـــات 
بدعم القوات الحكومية الأفغانية، 
تــــبــــدو الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة كــأنــهــا 
تستعد لسقوط كابل والتراجع عن 
أمــيــركــي في  أي وجـــود دبلوماسي 
أفغانستان. وكانت النقاشات بين 
كبار المسؤولين في البيت الأبيض 
ومجلس الأمن القومي والبنتاغون 
تعتمد على أن كابل مــن الممكن أن 
تصمد عــلــى مـــدى عـــدة أشــهــر أمــام 
هـــجـــمـــات {طـــــالـــــبـــــان}، مـــــا يــســمــح 

للولايات المتحدة بالبقاء منخرطة 
دبــلــومــاســيــاً وتتمكن مــن مساعدة 
الــنــســاء ونــشــطــاء المــجــتــمــع المــدنــي 
بعد الانسحاب العسكري، لكن يبدو 
الــولايــات المتحدة  بشكل متزايد أن 
لن يكون لها وجود دبلوماسي بعد 
الحادي والثلاثين من أغسطس (آب) 
الجاري، وهو التاريخ الذي وعد فيه 

الرئيس بايدن باكتمال الانسحاب 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة. 
ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم 
البنتاغون، فإن مهمة ٣٠٠٠ جندي 
من مشاة البحرية الذين يساعدون 
في إجلاء الرعايا الأجانب هي مهمة 
مؤقتة، وبالتالي سيتم رحيلهم من 
أفــغــانــســتــان أيـــضـــاً بــحــلــول نــهــايــة 

الشهر الجاري.
وتـــــســـــري حــــالــــة مـــــن الـــدهـــشـــة 
والـــغـــضـــب مــــن الـــوتـــيـــرة الــســريــعــة 
التي اجتاح بها مقاتلو {طالبان} 
البلاد، وتثير تساؤلات وانتقادات 
حــــــــــادة لــــخــــطــــط الـــــرئـــــيـــــس بــــايــــدن 
لـــلانـــســـحـــاب، بــــل تــــــدور فــــي أروقـــــة 
واشــــنــــطــــن تــــــســــــاؤلات حـــــــول مــــدى 

نجاح وعد بايدن بعودة أميركا في 
مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة ومــدى 
المصداقية الأميركية أمــام المجتمع 
الــدولــي، حيث تــقــوض أفغانستان 
المنهارة بشدة رسالة بايدن بتجديد 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة، خــصــوصــاً مع 
صمت الإدارة تــجــاه ســرعــة انهيار 

الأوضاع في أفغانستان.

وانــــــــتــــــــقــــــــد الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون 
المتشددون الموقف الأمني المتدهور 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
السيناتور ليندسي غراهام، الذي 
وصـــف بـــايـــدن بــأنــه {أعـــمـــى تماماً 
عن عواقب قراره على الأمن القومي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة}. وقـــــال زعــيــم 
الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش 
مـــاكـــونـــيـــل الـــجـــمـــهـــوري مــــن ولايــــة 
كنتاكي: {لقد حولت استراتيجية 
الرئيس بايدن الوضع غير الكامل 
ولــكــنــه مــســتــقــر، إلــــى إحـــــراج كبير 
وحــالــة طــــوارئ عــالمــيــة فــي غضون 
أســابــيــع}. وتـــابـــع: {يــجــد الــرئــيــس 
بــــايــــدن أن أســـــــرع طـــريـــقـــة لإنـــهـــاء 
الـــــحـــــرب هـــــي خــــســــارتــــهــــا}. وقـــــال 
جـــمـــهـــوريـــون آخـــــــرون، مــثــل عضو 
الــــكــــونــــغــــرس الــــســــابــــق عـــــن ولايـــــة 
ميشيغان، جاستن أماش، إن هجوم 
{طالبان} دليل على {سبب حلول 

وقت الرحيل}.
فـــــي المــــقــــابــــل، طـــلـــبـــت نــانــســي 
بــيــلــوســي رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
إحاطة من إدارة بايدن للنواب عن 
أفغانستان عندما يعود المشرعون 
فــــي الأســـــبـــــوع الـــــــذي يــــبــــدأ فــــي ٢٣ 
أغسطس (آب)، وفقاً لأحد مساعدي 
بيلوسي، وهو اعتراف ضمني بأن 
الــبــعــض داخــــل حـــزب بــايــدن نفسه 
(الــحــزب الديمقراطي) يثير أسئلة 
حـــــول الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي غـــــــادرت بــهــا 

الولايات المتحدة أفغانستان.
وانتقد الرئيس السابق دونالد 
ترمب الذي أبرم اتفاقاً مع {طالبان} 
وحــــدد مـــوعـــداً نــهــائــيــاً لــلانــســحــاب 
الأميركي، قرار بايدن بالانسحاب. 
وقــال فــي بيان يــوم الخميس: {أنــا 
أجـــريـــت مــنــاقــشــات مـــع كـــبـــار قـــادة 
(طــالــبــان) فــهــمــوا بــمــوجــبــهــا أن ما 
يفعلونه الآن لن يكون مقبولاً، وكان 
انــســحــابــاً مختلفاً  يــمــكــن أن يــكــون 

كثيراً وأكثر نجاحاً}.
وفــــي بــــاريــــس، أعــلــنــت فــرنــســا 
الحماية لموظفين  اعتزامها تقديم 
مــــحــــلــــيــــين تـــــــعـــــــاونـــــــوا مــــعــــهــــا فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وكــــذلــــك لمــجــمــوعــات 
أخـــــــرى مـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر. وأعـــلـــن 
الإلــيــزيــه مــســاء الجمعة، أن فرنسا 
واحــــدة مــن ثـــلاث دول فــقــط لا تــزال 
تــــصــــدر تــــأشــــيــــرات فــــي الــعــاصــمــة 

الأفغانية.
وذكــر الإليزيه أن فرنسا تبذل 
{جهوداً استثنائية} من أجل تسهيل 
قـــــدوم فــنــانــين أفـــغـــان وصــحــافــيــين 
ورواد فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان. 
يشار إلى أن فرنسا قدّمت في الفترة 
بـــين مــايــو (أيــــــار) ويــولــيــو (تــمــوز) 

الماضيين مأوى لـ٦٢٥ شخصاً كانوا 
مــوظــفــين لــــدى مــنــظــمــات وهــيــئــات 
فرنسية في أفغانستان، بالإضافة 
إلى عائلات هؤلاء الأشخاص. كما 
كانت فرنسا قــد آوت فــي السنوات 
الماضية مئات من الموظفين المحليين 
الذين تعاونوا مع القوات الفرنسية 
وغالبيتهم مترجمون، حسب وكالة 

الأنباء الأنباء الألمانية.
وفــــي بـــرلـــين، أفـــيـــد أمـــــس، بــأن 
الــجــيــش الألمـــانـــي بـــدأ اســتــعــداداتــه 
لمـــهـــمـــة مــــشــــددة الــــحــــراســــة لإجــــلاء 
مــــواطــــنــــين ألمـــــــان وعــــمــــال مــحــلــيــين 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أنـــه يــجــري إعـــداد 
تــــفــــويــــض بـــــذلـــــك لــــيــــقــــره الــــبــــرلمــــان 
الألمــانــي (بــونــدســتــاغ)، والـــذي كان 
يــــحــــث خــــــبــــــراء عــــســــكــــريــــون خــــلال 
الأيــــــام المــاضــيــة عــلــى اســـتـــصـــداره. 
ومــن المنتظر أن يــشــارك فــي المهمة 
مــظــلــيــون مـــن فـــرقـــة قـــــوات الــتــدخــل 
السريع (DSK) التي أعدها الجيش 
الألمـــــانـــــي لــــهــــذه المـــهـــمـــة كــــجــــزء مــن 
الــدرء الوطني للمخاطر والأزمــات. 
المــهــمــة تفويضاً من  وتتطلب هـــذه 
الــبــرلمــان، لأنــه لــم يعد هناك أســاس 
للتفويض السابق بعد انتهاء مهمة 
الــنــاتــو (الــدعــم الــحــازم). ولا يوجد 
خــلاف إلــى حــد كبير حــول ضــرورة 

منح هذا التفويض.
ويـــوجـــد حــالــيــاً أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
ألمــانــي فــي أفــغــانــســتــان، بــمــن فيهم 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون ومــــــوظــــــفــــــون مــن 
الــســفــارة فــي كــابــل، بــالإضــافــة إلــى 
خبراء من وزارات ومنظمات ألمانية 
أخــرى. كما من المقرر نقل موظفين 
محليين على مــتن طــائــرات، إلا أنه 
لـــم يــتــضــح بــعــد عــــدد مـــحـــدد لــهــم. 
ويــــوجــــد لـــــدى المـــنـــظـــمـــات الــتــابــعــة 
لــــــوزارة الــتــنــمــيــة الألمـــانـــيـــة وحــدهــا 
حالياً أكثر من ١٠٠٠ موظف محلي 

في أفغانستان.
وفـــي حــالــة الــخــطــر الــوشــيــك - 
أي عندما يتعلق الأمر بحياة ألمان 
فــي الــخــارج - فــإن الــحــد الأدنـــى من 
المـــتـــطـــلـــبـــات هــــو قـــــــرار مــــن مــجــلــس 
الـــــــوزراء الاتــــحــــادي كــخــطــوة أولـــى 
لمـــهـــمـــة الإجـــــــــلاء، والــــتــــي يـــمـــكـــن أن 

يتبعها قرار من البرلمان الألماني.
وفي براغ، نقلت {رويترز} عن 
الــخــارجــيــة التشيكي يــاكــوب  وزيـــر 
كــولــهــانــيــك أن بـــــلاده قـــــررت إجـــلاء 
دبلوماسيّيها الاثنين من سفارتها 
في كابل مع تدهور الوضع الأمني 
أفــغــانــســتــان. وقـــال كولهانيك:  فــي 
{قررت نقل دبلوماسيّينا فوراً إلى 

المطار الدولي في كابل}.
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كابل: مسؤولون في جهاز الاستخبارات
الأميركية يقولون إن العاصمة يمكن 
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حركة طالبان

مهددة باستيلاء طالبان عليها

تنشر الولايات المتحدة وبريطانيا 3600 جندي 
في أفغانستان للمساعدة في إجلاء المدنيين 

الأميركيين والبريطانيين، بعدما سيطر مقاتلو 
طالبان على عواصم ولايات قندهار 

ولشكرجاه وهرات

قوات حركة طالبان
 تجتاح أفغانستان

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

«إعادة تعبئة» الجيش ويلمح إلى «حل سياسي» الرئيس الأفغاني يتعهّد بـ

كابل على شفير السقوط وضغوط على غني للتنحي
كابل: كامل ابراهيم

مــــع اقـــــتـــــراب مـــقـــاتـــلـــي حــركــة 
«طالبان» من العاصمة الأفغانية 
وتــضــيــيــقــهــم الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا من 
أكــثــر مــن جهة وســط مــخــاوف من 
ســقــوطــهــا الـــوشـــيـــك فـــي أيــديــهــم، 
تــســود حــالــة واضــحــة مــن الخوف 
والارتــــــبــــــاك ســـكـــان كـــابـــل وكـــذلـــك 
صـــفـــوف المـــســـؤولـــين فـــي حــكــومــة 
الرئيس أشرف غني الذي يتعرض، 

كما يبدو، لضغوط للتنحي.
وفـــــي وقـــــت يـــتـــواصـــل الـــقـــادة 
السياسيون الأفــغــان مع بعضهم 
البعض عبر تطبيقات «واتسآب» 
و«سيغنال» دقيقة بدقيقة للاطلاع 
على التطورات الميدانية، رصدت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن بــعــضــهــم 
يتبادل رسائل صوتية ومكالمات 
تــتــضــمــن مــــزاعــــم وإشــــــاعــــــات عــن 
«صـــــفـــــقـــــات» يــــتــــم الــــتــــرتــــيــــب لــهــا 
الــتــي تلي رحيل  للمرحلة المقبلة 
الحكومة الأفغانية الحالية. جاء 
في إحدى الرسائل المتداولة: «لقد 

أبـــرم غــنــي صفقة مــع الأمــيــركــيــين 
وســـيـــغـــادر الـــبـــلاد خــــلال ٣٦ إلــى 
٤٨ ســاعــة الــقــادمــة». وفـــي أخـــرى: 
«ســيــضــطــلــع الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
عــبــد الــلــه بــــدور الــقــائــد المــبــاشــر». 
وفــــــــي ثـــــالـــــثـــــة: «الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
المركزية الأميركية والاستخبارات 
الــبــاكــســتــانــيــة أقنعتا  الــعــســكــريــة 
حــــركــــة طــــالــــبــــان بــــالــــســــمــــاح لــكــل 
مسؤول أميركي وغربي بالمغادرة، 
لـــيـــســـوا إلا  الــــبــــاقــــي  فـــــي حـــــين أن 
أهدافاً سائغة». وربما تكون هذه 
المعلومات المتداولة بالطبع جزءاً 
مــــن حــــــرب نــفــســيــة ضــــد حــكــومــة 
غــــنــــي، لـــكـــنـــهـــا بـــــلا شـــــك مـــــن بــين 
الأفــكــار المــحــمــومــة الــتــي تـــدور في 
مخيلة القادة الأفغان. أما بالنسبة 
للرجل العادي في الشارع، فالأمر 
يــتــعــلــق بــمــجــرد الــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة، حيث يعلمون أن قادتهم 
ربما يكون في إمكانهم الفرار من 
بـــجـــوازات ســفــرهــم الغربية  كــابــل 
واســتــخــدام حساباتهم المصرفية 
الموجودة في الخارج، كما يعتقد 

كثيرون من المواطنين العاديين.
«صفقة» مع غني؟

وتــســري فــي كــابــل معلومات 
عن أن غني في طريقه للخروج من 
السلطة، وهو أمر لمح إليه الرئيس 
الأفغاني في خطاب أمس، إذ أشار 
إلى أنه يعمل مع فريق التفاوض 
لــلــخــروج مـــن الــفــوضــى الــحــالــيــة. 
وقـــال غني فــي خطابه إن «إعـــادة 
تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية 
على رأس أولــويــاتــنــا». وأفـــاد عن 
بـــدء مـــشـــاورات «تــتــقــدم بــســرعــة» 
داخــــــل الـــحـــكـــومـــة مــــع المـــســـؤولـــين 
الــســيــاســيــين والــشــركــاء الــدولــيــين 
لإيـــــجـــــاد «حــــــل ســـيـــاســـي يــضــمــن 
توفير السلام والاستقرار للشعب 
الأفغاني»، حسب ما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية التي ذكرت أن 
غني لــم يلمح إلــى أنــه سيستقيل 
أنــه يتحمل مسؤولية الوضع  أو 
الــحــالــي لــكــنــه قـــال وقـــد بـــدا عليه 
الـــحـــزن وهــــو يــجــلــس أمـــــام الــعــلــم 
الأفــغــانــي: «كمهمة تــاريــخــيــة، لن 
أدع الحرب المفروضة على الشعب 

تتسبب بمقتل مزيد من الأبرياء 
وبــضــيــاع المــنــجــزات الــتــي تحققت 
خــــلال هــــذه الـــســـنـــوات الــعــشــريــن، 
وتدمير المعدات العامة واستمرار 

عدم الاستقرار».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن غــنــي لم 
إلــى الاستقالة، فإن  يشر صــراحــة 
كلامه بدا تأكيداً لتعرضه لضغوط 

للتنحي. ويتداول أفغان إشاعات 
لا يــمــكــن تـــأكـــيـــدهـــا عــــن مــحــاولــة 
بــعــض المـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة 
الحالية الفرار من كابل بطائرات 

خــاصــة لكنهم أوقـــفـــوا فــي المــطــار 
ولـــم يسمح لــهــم بــالــرحــيــل خشية 
أن يكونوا قد هربوا معهم ملايين 

الدولارات من أموال الدولة.
ويــقــول رئــيــس إحـــدى بعثات 
الاســتــخــبــارات الأوروبــيــة المحلية 
إن اليومين إلى الثلاثة أيام المقبلة 
هي التي ستُقرر ما سيحدث فعلاً، 
حــيــث وصـــل نــحــو ٣ آلاف جــنــدي 
أمــيــركــي إلـــى أفــغــانــســتــان لإجـــلاء 
الـــرعـــايـــا الأمــيــركــيــين والمــواطــنــين 
الـــغـــربـــيـــين إلـــــى جـــانـــب المــوظــفــين 
الأســاســيــين. ويــتــحــدث عــن إمكان 
تــنــازل الــرئــيــس غــنــي عــن منصبه 
لعبد الله عبد الله، رئيس مجلس 
المصالحة والذي لا يشكل تهديداً 
لــحــركــة «طـــالـــبـــان» الــتــي ســتــكــون 
القوة الحقيقية في مرحلة ما بعد 

رحيل غني.
ويأتي ذلك في وقت وصل إلى 
كابل خلال الأيــام الثلاثة الأخيرة 
فــقــط أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون من 
النازحين داخلياً، وبعضهم فر من 
الشمال (بدخشان وتخار وقندوز 

ومـــزار الــشــريــف). ويعيش هــؤلاء 
فــي خــيــام مــؤقــتــة داخــــل الــحــدائــق 
وفـــي مـــمـــرات المـــشـــاة، ولا يــنــالــون 
مساعدات من الحكومة الأفغانية. 
والمساعدة الوحيدة التي تصلهم 
تأتي مــن الأفــغــان العاديين الذين 
هم أفضل حالاً بقليل من النازحين 

أنفسهم.
وبالنسبة للأفغان العاديين، 
فــــــإن أيـــــــام الـــتـــســـعـــيـــنـــات الــســيــئــة 
قــــد عـــــــادت مــــن جــــديــــد، فـــلـــم يــعــد 
هــــنــــاك طـــــعـــــام، ولا كــــهــــربــــاء، مــع 
الخوف الشديد على سلامة المرأة 
وحــقــوقــهــا الأســاســيــة، خصوصاً 
إذا عـــــادت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» إلــى 
سابق عهدها في تسعينات القرن 
المـــاضـــي. وبــالــنــســبــة لأهــــل كــابــل، 
الذين لديهم موسيقى مسموعة، 
والنساء اللاتي يمشين بمفردهن، 
الــوظــائــف، ويقمن  أرفـــع  ويتقلدن 
الحفلات الموسيقية، فإن كل شيء 
على وشك الانتهاء تماماً، بحسب 
ما يعتقد كثيرون من الخائفين من 

عودة «طالبان».

جدارية للرئيس أشرف غني في مطار كابل أمس (أ.ب)
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تركيا تفجّر أزمة جديدة مع اليونان 
بعد منع دخول شخصية دينية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقعت أزمــة جديدة بين تركيا 
والــــــيــــــونــــــان عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة رفــــض 
السلطات التركية السماح بدخول 
أحد الشخصيات الدينية للمشاركة 
المــراســم الاحتفالية والطقوس  فــي 
الدينية بمناسبة عيد رقاد السيدة 
الـــــعـــــذراء، الـــتـــي تــقــيــمــهــا الــكــنــيــســة 
الــيــونــانــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة فـــي ديــر 
سوميلا في طرابزون شمال تركيا. 
الــيــونــان استياءها  أبـــدت  وبينما 
من الموقف التركي، اعتبرت وزارة 
الخارجية التركية أن موقف أثينا، 
إزاء عــدم السماح لأحــد مواطنيها 
بدخول الأراضي التركية، «مرفوض 
وغـــــريـــــب». وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية، تانجو بيلجيتش، في 
بيان، أمس (السبت): «نريد تذكير 
اليونان بأن تحديد شروط الدخول 
إلى دولة ما، هو حق سيادي لتلك 
الــــــدولــــــة»، مــضــيــفــاً أنــــنــــا «نـــرفـــض 
ونستغرب موقف وزارة الخارجية 
الـــيـــونـــانـــيـــة، جــــــراء عـــــدم ســمــاحــنــا 
لمــواطــن يــونــانــي عــــادي لــيــس لديه 
وظيفة أو منصب رسمي، ويحمل 
جــواز سفر عمومياً، بالدخول إلى 
تــركــيــا». وأضـــــاف أن ذلـــك المــواطــن 
اليوناني لا يتمتع بشروط الدخول 
إلى تركيا، وأنه تم اتخاذ الإجراءات 
الــقــانــونــيــة بــحــقــه بــمــوجــب قــوانــين 

تــركــيــا، ومــنــظــمــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
الدولية. وتابع أن السلطات التركية 
أعادت المواطن اليوناني إلى بلاده 
بــعــد انــتــهــاء الإجــــــراءات، وسمحت 
لــــه خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة بـــالاتـــصـــال 
بقنصلية بلاده لديها. من جانبها، 
أعــلــنــت الــيــونــان احــتــجــاجــهــا على 
تـــوقـــيـــف مـــواطـــنـــهـــا جــيــورجــيــوس 
فــــاريــــتــــيــــمــــيــــاديــــس، وهـــــــو رئـــيـــس 
اتحاد عموم اليونانيين البنطيين، 
وتــرحــيــلــه، حيث كــان يــنــوي زيــارة 
تركيا للمشاركة في فعاليات ثقافية 
ودينية. وكانت السلطات التركية 
احتجزت فاريتيمياديس في مطار 
إسطنبول، أول من أمس، لساعات 
عدة قبل ترحيله إلى أثينا. وأفادت 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــيـــونـــانـــيـــة بـــأن 
فاريتيمياديس كان يعتزم المشاركة 
المــراســم الاحتفالية والطقوس  فــي 
الدينية بمناسبة عيد رقاد السيدة 
العذراء، التي من المقرر أن تقيمها 
الــيــونــانــيــة الأرثــوذكــســيــة  الكنيسة 
في ديــر سوميلا المسيحي بالقرب 
من مدينة طرابزون التركية. وقال 
فــاريــتــيــمــيــاديــس فـــي تــصــريــحــات 
الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة  صــحــافــيــة إن 
لـــم تــوضــح لـــه ســبــب تــوقــيــفــه، لكن 
مسؤولين في القنصلية اليونانية 
قالوا له إن الجانب التركي يعتبره 
«شـــخـــصـــاً خـــطـــيـــراً وغـــيـــر مـــرغـــوب 

فيه».

ويــــــتــــــرأس فـــاريـــتـــيـــمـــيـــاديـــس 
اتحاد عموم اليونانيين البنطيين، 
وهـــــو مــنــظــمــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــعــنــيــة 
بـــحـــقـــوق الـــيـــونـــانـــيـــين الــبــنــطــيــين 
فــــي دول مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأســــــود. 
وتعرض اليونانيون البنطيون بين 
عامي ١٩١٤ و١٩٢٣ للاضطهاد في 
الإمبراطورية العثمانية، وبعدها 
تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى 
والـــحـــرب الــيــونــانــيــة الــتــركــيــة التي 

أعقبتها.
ويـــعـــتـــبـــر بـــعـــض الـــــــــدول تــلــك 
الأحداث إبادة جماعية لليونانيين، 
الأمر الذي تنفيه تركيا. وتعد تلك 
الــواقــعــة هـــي الأزمـــــة الــثــانــيــة الــتــي 
تقع بــين البلدين وفــي مطاراتهما 
في غضون شهر تقريباً، حيث منع 
مسؤولو مطار أثينا، في ١٣ يوليو 
(تموز) الماضي فريق جالطا سراي 
التركي لكرة القدم من دخول البلاد، 
عــقــب وصـــولـــه مـــطـــار أثــيــنــا للعب 
مباراة ودية أمام فريق أولمبياكوس، 
بطل اليونان، بدعوى رفض إجراء 
اخــتــبــار «كـــورونـــا» جــديــد بالمطار. 
واستدعت أنقرة السفير اليوناني 
إلـــــــى مــــقــــر الــــخــــارجــــيــــة، وأبـــلـــغـــتـــه 
احتجاجها على منع دخول الفريق، 
لا سيما أن أعضاءه كانوا يحملون 
تــفــيــد تلقيهم  الــتــي  مــعــهــم الأوراق 
الــتــطــعــيــمــات والـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 

لفحص الفيروس.

دور محوري لواشنطن رغم غيابها عن طاولة المفاوضات 

ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة يوقعون «وثيقة تفاهم»
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

تـــأمـــل المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
بــقــيــادة خــــوان غـــوايـــدو، أن تــؤدي 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
حاليا المكسيك وترعاها النرويج، 
إلى تنظيم انتخابات حرة وإطلاق 
سراح جميع السجناء السياسيين. 
أمــا خصمها، أي حكومة الرئيس 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو الاشـــتـــراكـــيـــة، 
الــجــديــدة، إلى  فتهدف مــن الجولة 
تخفيف العقوبات الدولية. ووقع 
مــمــثــلــو الـــجـــانـــبـــين وثـــيـــقـــة تــفــاهــم 
تــؤكــد اتــفــاقــهــم عــلــى إجــــراء «حـــوار 
شامل وعملية تــفــاوض». وتشدد 
«مذكرة الاتفاق» على ضرورة «رفع 
الــعــقــوبــات» واســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
الـــعـــنـــف  مـــــــن  نـــــــــوع  وتـــــجـــــنـــــب أي 
الـــســـيـــاســـي. وســــتــــشــــارك هـــولـــنـــدا 
وروســــــيــــــا فـــــي المــــــحــــــادث بـــجـــانـــب 
المــعــارضــة والــحــكــومــة. ورغـــم عــدم 
مـــشـــاركـــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــي 
المــحــادثــات، إلا أنــه يمكن أن يكون 
الــعــمــلــيــة.  فــــي  لـــهـــا دور مــــحــــوري 
وحــثــت الــولايــات المــتــحــدة مـــادورو 
ســــائــــق الــــحــــافــــلــــة الــــســــابــــق الـــــذي 
أصـــبـــح رئـــيـــســـا بـــعـــد وفــــــاة راعـــيـــه 
هوغو تشافيز في ٢٠١٣، على بذل 
جهود جــادة لإجــراء انتخابات إذا 
كان يريد تخفيف العقوبات. وقال 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الأميركية نيد برايس إن العقوبات 
الــتــي تــشــمــل حــظــرا نــفــطــيــا تــهــدف 
إلــــــى «الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المـــحـــاســـبـــة» 
بـــــشـــــأن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنسان. وقال برايس للصحافيين 
«أوضحنا أيضاً أن نظام مــادورو 
يــمــكــن أن يــوجــد طــريــقــا لتخفيف 
العقوبات عبر السماح للفنزويليين 
بالمشاركة فــي انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة ومــحــلــيــة حـــرة ونــزيــهــة 

طال انتظارها».
وقـــــال رئـــيـــس وفــــد المــعــارضــة 
جـــيـــراردو بــلايــد إن فــنــزويــلا «فــي 
وضــع سيئ جــدا وشعبنا يعاني 
من أسوأ أزمة في تاريخه الحديث»، 
موضحا أنه يتوقع «أوقاتا صعبة» 
للمفاوضين. من جهته، دعا رئيس 
البرلمان خــورخــي رودريــغــيــز الــذي 
يقود وفد السلطة إلى التقدم نحو 
«اتفاقات عاجلة» لتخفيف معاناة 

الشعب والاقتصاد.
وقال داج نايلاندر، رئيس وفد 
التفاوض النرويجي يوم الجمعة 
فـــي مـــراســـم فـــي مــكــســيــكــو ســيــتــي، 
حيث تجري المحادثات، «لقد اتخذا 
القرار الشجاع لبدء عملية تفاوض 
شــامــلــة». وكــانــت عـــدة جـــولات من 
المحادثات بين الجانبين قد فشلت 
القليلة الماضية. ولم  في السنوات 
تــفــض المـــحـــادثـــات الــســابــقــة الــتــي 
جـــرت فــي الــدومــيــنــيــكــان فــي ٢٠١٨ 

وبربادوس في العام التالي إلى حل 
الخلافات التي تركزت على الرئيس 
نيكولاس مــادورو وخوان غوايدو 
زعــيــم المــعــارضــة الـــذي اعــتــرفــت به 
نــحــو ســتــين دولـــــة رئــيــســا مــوقــتــا 
للبلاد. ولم يحضر أي منهما مراسم 
افـــتـــتـــاح المـــحـــادثـــات الـــجـــديـــدة في 
المتحف الوطني للأنثروبولوجيا 
فـــي مــديــنــة مــكــســيــكــو. وقـــــال أحــد 
مــمــثــلــي المــعــارضــة لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية في المكسيك «نحن نذهب 
إلى هذه العملية بحذر وبدون آمال 
مرتفعة للغاية. لكن الوضع الطارئ 
لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك». 
وهناك حاجة إلى التوصل لاتفاق 
بــين الجانبين بشكل عــاجــل، نظرا 
لأن فــنــزويــلا عــلــى شــفــا أن تصبح 

دولة فاشلة.
الــطــرفــان  ويــتــوقــع أن يجتمع 
مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر 
الجاري لمناقشة برنامج من سبع 
نقاط لا يشمل رحيل مادورو الذي 
تتهمه المعارضة بأنه أعيد انتخابه 

بالاحتيال في ٢٠١٨.
وأشــــــاد مـــــــادورو فـــي تــغــريــدة 
الــجــمــعــة بــتــوقــيــع الــوثــيــقــة وشــكــر 
المكسيك والنرويج على «جهودهما 
من أجل سلام الشعب الفنزويلي».

بـــيـــتـــر حــكــيــم،  مــــع ذلـــــــك، رأى 
الــرئــيــس الــفــخــري لمؤسسة «حــوار 
الــدول الأميركية» الفكرية ومقرها 

واشنطن أن موافقة مـــادورو على 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة حـــرة 
ونزيهة أمر غير مرجح كما يبدو. 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«مــادورو يظهر بقوة في السلطة، 
بـــثـــقـــة أكــــبــــر مـــــن أي وقــــــت مــضــى 
تـــزال منقسمة  المــعــارضــة لا  بينما 
كما كانت دائــمــا بــلا استراتيجية 
فـــعـــالـــة وتـــضـــعـــف الــــدعــــم الــــدولــــي 
والإقــلــيــمــي». وأضــــاف أن مـــادورو 
«قـــــد يـــكـــون مــســتــعــدا لـــقـــبـــول فـــوز 
بعض المعارضين في الانتخابات 
طالما أن الأكثر تشددا ليسوا بينهم 
والمــــعــــارضــــة لا تـــهـــدد ســلــطــتــه أو 

سيطرته».
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في 
الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية 
بعد سلسلة من العقوبات الجديدة 
الــــــتــــــي فــــرضــــتــــهــــا واشـــــنـــــطـــــن فـــي 
المــثــيــرة  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٨  أعـــقـــاب 
للجدل. وقــال مـــادورو في برنامج 
لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الــخــمــيــس 
إن بـــلاده ستذهب إلــى المــحــادثــات 
«باستقلالية ولا تخضع لابــتــزاز 
أو تــهــديــدات مــن حكومة الــولايــات 

المتحدة».
قـــبـــل ذلـــــــك، أكـــــد مـــــــــادورو أنـــه 
يــــســــعــــى إلــــــــى «رفــــــــــع فــــــــــوري لــكــل 
العقوبات الإجرامية» التي فرضت 
الــــولايــــات المــتــحــدة بينما  بــقــيــادة 
أنــهــا  فـــي ٢٠١٩  أعــلــنــت واشـــنـــطـــن 

الــرئــيــس الشرعي  لــم تــعــد تعتبره 
للبلاد على إثر اتهامات بمخالفات 

انتخابية.
وتــحــدث غــوايــدو الجمعة عن 
جـــــدوى الـــعـــقـــوبـــات لــلــضــغــط على 
مادورو وأقر بأن «بعض الحلول لن 
تكون سهلة»، محذرا من أن الفشل 
على طــاولــة المــفــاوضــات لــن يــؤدي 

سوى إلى «تعميق النزاع».
ويــــريــــد غـــــوايـــــدو الــــــذي أعــلــن 
نــــفــــســــه رئـــــيـــــســـــاً لـــــفـــــنـــــزويـــــلا فـــي 
الـــظـــروف  بـــشـــأن  ٢٠١٩ ضـــمـــانـــات 
الانــتــخــابــيــة وبـــرنـــامـــجـــا واضــحــا 
لــــلاقــــتــــراع الــــرئــــاســــي إلــــــى جـــانـــب 
إطلاق سراح السجناء السياسيين. 
وكتب غوايدو على تويتر الجمعة 
إلـــــــى حــل  فــــنــــزويــــلا «تــــحــــتــــاج  أن 

وتستحقه».
ولـــم يــفــقــد مــــــادورو الــســيــطــرة 
عـــلـــى مـــؤســـســـات الــــبــــلاد لا ســيــمــا 
الــــقــــوات المــســلــحــة، بــيــنــمــا لـــم يعد 
غـــوايـــدو رئــيــســا لــلــبــرلمــان بــعــد أن 
قـــاطـــعـــت المــــعــــارضــــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول).
بــيــدرو بينيتيز المحلل  ويــرى 
الـــســـيـــاســـي والأســـــتـــــاذ الــجــامــعــي 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، أنــــه يــمــكــن لــلــطــرفــين 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات إذا مــا أقــرا 
بــأنــه «لا يمكن لأي منهما سحق 

الآخر».

زلزال بقوة ٧,٢ درجة
 في هايتي

ً
يوقع ٢٢٧ قتيلا

بور أو برنس: «الشرق الأوسط»

ضـــرب زلــــزال بلغت قــوتــه ٧٫٢ درجـــة جــزيــرة 
هايتي الواقعة في حوض البحر الكاريبي قرابة 
الساعة ٨٫٣٠ السبت صباحاً، على بعد ١٢ كلم 
من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 
١٦٠ كلم من العاصمة بور أو برنس، وفق المركز 
الأمــيــركــي لــرصــد الــــزلازل. وأســفــر الــزلــزال القوي 
الــــذي ضـــرب جــنــوب غــربــي الــجــزيــرة عــن سقوط 
قــتــيــلاً حــســب هيئة الحماية  يــقــل عــن ٢٢٧  مــا لا 
المدنية، وأعاد إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لزلزال 
المــدمــر. بعد ذلـــك، أصـــدر المعهد الأميركي   ٢٠١٠
للجيوفيزياء تحذيراً من حصول تسونامي قبل 
بــالــزلــزال  الــبــلاد  أن يلغيه. وشــعــر ســكــان مجمل 
وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد 
صورها شهود في جنوب غربي الجزيرة ونشرت 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مدير الحماية المدنية في البلاد جيري 
شاندلر لوكالة الصحافة الفرنسية: «سقط قتلى، 
أؤكــد ذلــك، لكنني لم أحصل بعد على الحصيلة 
الدقيقة»، موضحاً أن رئيس الوزراء أرييل هنري 
في طريقه إلى المركز الوطني لعمليات الطوارئ 

في بور أو برنس.
وقالت كريستيلا سان هيلير (٢١ عاماً) التي 
تقطن قرب مركز الزلزال: «كنت داخل منزلي عندما 
بــدأ يهتز، كنت قــرب النافذة ورأيـــت كــل الأشياء 
تتساقط». وأضافت «سقطت قطعة من الحائط 
على ظهري لكني لم أصب بجروح خطرة» مشيرة 
إلى «أن عدة منازل دمرت بالكامل». وأفاد سكان 
في المنطقة المتضررة بــأن خسائر لحقت بمبانٍ 
ديــنــيــة ومــــدارس ومــســاكــن. وصـــور شــهــود ركــام 
الكثير من المباني الأسمنتية بينها كنيسة يبدو 
أنها كانت تشهد احتفالاً دينياً صباح السبت في 
منطقة تبعد ٢٠٠ كلم جنوب غربي بور أو برنس. 
وفي ١٢ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠، أسفر زلزال 
بقوة سبع درجات على مقياس ريختر عن تدمير 
عاصمة هايتي ومــدن عــدة. وقضى يومها أكثر 
من ٢٠٠ ألــف شخص وأصيب أكثر من ٣٠٠ ألف 
آخرين، فضلاً عن تشريد مليون ونصف مليون 
من السكان. وبعد أكثر من عشر سنوات من هذا 
الزلزال المدمر، لم تتمكن هايتي الغارقة في أزمة 
اجتماعية سياسية حـــادة، مــن مــواجــهــة تحدي 

إعادة الإعمار.

 اليونان وإسبانيا وروسيا في حالة تأهب بسبب موجة حرارة غير مسبوقة

وكالة أميركية: مسار مقلق لكوكب الأرض ويوليو الأكثر حراً منذ ١٤٢ عاماً
مدريد - أثينا - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

أمــيــركــيــة قلقها  أبــــدت وكــالــة علمية 
إزاء ازديـــاد الظواهر الطبيعية المرتبطة 
المــنــاخــي، وذلـــك بــعــد تصنيفها  بالتغير 
شهر يوليو (تموز) على أنه الشهر الأكثر 

ل على كوكب الأرض. حرّاً المسجَّ
وأطــــلــــقــــت إســـبـــانـــيـــا تــــحــــذيــــرات مــن 
موجة حرّ وسط توقعات بارتفاع درجات 
إلــى مستويات قياسية، فيما لا  الــحــرارة 
يزال المئات من رجال الإطفاء في اليونان 
ــــب حـــتـــى رغـــــم الــســيــطــرة  فــــي حــــالــــة تــــأهُّ
عــلــى حــرائــق الــغــابــات الــتــي دمـــرت أجـــزاء 
مــن الــبــلاد فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. وحــذر 
خبراء البيئة من أن حرائق الغابات التي 
تدمر روســيــا منذ شهور يمكن أن تصل 
إلـــى مـــعـــدلات تــاريــخــيــة. وأعــلــنــت «هيئة 
الأرصــــــاد الــجــويــة الإســـبـــانـــيـــة» (أمـــيـــت)، 
أمس (السبت)، عن تحذير أحمر للعديد 
مــن أجــــزاء الأنـــدلـــس، وقــالــت إن التحذير 
ســيــظــل ســـاريـــاً حــتــى يـــوم الاثـــنـــين. وقـــال 
مــتــحــدث بــاســم «أمــيــت» إن «يـــوم السبت 
أســــــوأ يــــــوم. ســـيـــكـــون مــــن المــســتــحــيــل أن 
يــتــم تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي حــيــنــئــذ». 
وارتفعت درجــات الحرارة فوق ٤٠ درجة 
مئوية في كثير من أجــزاء إسبانيا. ومن 
الــحــرارة القصوى  ع أن تبلغ درجــة 

َّ
المتوق

٤٦ درجــة مئوية فــي قرطبة، وفقا لهيئة 
«أمــيــت». وقــام مربو حدائق الحيوان في 
مدريد وفالينسيا بتقديم أغذية مثلجة 
للحيوانات. وتوجه الناس إلى الشواطئ، 
واصــطــفــوا أمـــام نــوافــيــر المــيــاه، أو ذهبوا 
إلى أســواق بــاردة ومراكز تجارية مكيفة 
«وكــالــة  الـــهـــواء. وقــــال شــخــص مــتــقــاعــد لـــ
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة» فـــي حـــي تــشــامــبــيــري 
بــمــدريــد إن «لـــديّ أيــضــاً مكيف هـــواء في 
المنزل، لكن أسعار الكهرباء قفزت بشكل 
كبير للغاية، بحيث لا تستطيع تحمله 

بعد الآن».
ولا يزال المئات من رجال الإطفاء في 
الــيــونــان فـــي حــالــة تـــأهـــب. وقـــالـــت وزارة 
انــدلاع  المــدنــي اليونانية إن خطر  الــدفــاع 

حـــرائـــق فـــي أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن الـــبـــلاد لا 
إلــى «مرتفع جــداً». وأحد  يــزال «مرتفعاً» 
الــريــاح العاتية التي يمكن  المــخــاوف هــي 
أن تحول شرارة صغيرة إلى حريق غابات 
كبير. وبحسب هيئة الإطفاء اليونانية، 
شب ٥١ حريق غابات بين الجمعة وصباح 
السبت. وتعد المنطقتان الأكثر تضرراً في 
شمال أثينا، وهما جزيرة يوبويا وشبه 
جزيرة بيلوبونيز مصدر خوف على نحو 
خاص. وقالت هيئة الإطفاء إن المنطقتين 

تخضعان لمراقبة جوية.
الـــبـــيـــئـــة إن حــــرائــــق  وقـــــــــال خـــــبـــــراء 
الــغــابــات الــتــي تــدمــر روســيــا مــنــذ شهور 
يــمــكــن أن تــصــل إلــــى مـــعـــدلات تــاريــخــيــة. 
وقـــــال جـــريـــجـــوري كــوكــســين مـــن منظمة 
«وكالة  لـ «غرينبيس» (الــســلام الأخــضــر) 
الأنباء الألمانية»: «الوضع أسوأ بكثير مما 
كان في ٢٠٢٠». وأضاف أنه في جمهورية 
ساخا الواقعة في منطقة سيبيريا الأكثر 
تضرراً، والمعروفة أيضا باسم ياقوتيا، 
شمال شرقي البلاد: «نحن نتحدث بالفعل 
عن معدل قياسي منذ بدء رصد وتسجيل 

الأحوال الجوية في روسيا».
وتـــابـــع: «حــتــى الآن غــطــت الــحــرائــق 
منطقة تبلغ مساحتها نحو ٥. ١٦ مليون 
هــكــتــار. لــيــس كلها غــابــات، ولــيــس كلها 
أرضاً ميتة بالكامل». ويقدر كوكسين أن 
نحو ستة ملايين هكتار من الغابات قد 
دمـــرت حــتــى الآن. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
الــغــابــات» إن هناك  تــقــول «وكــالــة حماية 
حالياً نحو أربعة ملايين هكتار (٤٠ ألف 

كيلومتر مربع) من الأراضي تحترق.
وهــــذه المــســاحــة تــبــلــغ تــقــريــبــاً نفس 
حجم ســويــســرا. وأشـــار كوكسين إلــى أن 
العام الحالي يمكن أن يشهد معدلاً مرتفعاً 
جديداً. يكافح أكثر من تسعة آلاف عامل 
إنـــقـــاذ حــالــيــاً الـــحـــرائـــق. وكـــــان الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بوتين قد أمــر بزيادة 
الأعـــداد في ضــوء الكارثة، وأرســل وزيــره 

للدفاع المدني إلى المنطقة.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــجــوي  الأمــيــركــيــة للمحيطات والــغــلاف 
ريك سبينراد في بيان الجمعة إن «شهر 

يوليو (تموز) هو عموماً الشهر الأشد حراً 
الــعــام، لكن يوليو ٢٠٢١، تجاوز ذلك  في 
الـــذي يُسجل  ليصبح الشهر الأكــثــر حــراً 
على الإطــلاق». ويضاف «الرقم القياسي 
الجديد»، وفق سبينراد، إلى «المسار المقلق 
والمــزعــج الــذي بــات يشهده الــكــون بسبب 
الــتــبــدل المــنــاخــي». وأوضــحــت الــوكــالــة أن 

تسجيل المعطيات بدأ قبل ١٤٢ عاماً.
وأوضــــــــــح عــــالــــم المـــــنـــــاخ فـــــي مــعــهــد 
«بريكثرو» زيكي هوسفاذر، المتخصص 
«وكــالــة  فــي ســجــلات درجــــات الـــحـــرارة، لـــ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»: «بــــغــــضّ الــنــظــر 
عـــن المـــكـــانـــة الـــتـــي يــحــتــلــهــا شــهــر يــولــيــو 
في التصنيف، فــإنّ الاحــتــرار المسجل في 
الــعــالــم هــذا الصيف هــو نتيجة واضحة 
لــتــغــيــر المــــنــــاخ». جــــاء الإعــــــلان بــعــد أيـــام 
مــن نشر خــبــراء المــنــاخ فــي الأمـــم المتحدة 
أكّد أن مسؤولية البشرية  تقريراً جديداً، 
الــحــراري «لا لبس  عن ظاهرة الاحتباس 
فيها»، وأن التغير المناخي يحدث بوتيرة 
أسرع مما يُخشى. وتوقع التقرير أن يصل 
الاحــتــرار الــعــالمــي إلــى ١٫٥ درجـــة مئوية، 
مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية 
قرابة عام ٢٠٣٠، ما يهدد بحصول كوارث 
جديدة «غير مسبوقة» في الكوكب الذي 
تضربه موجات حرّ وفيضانات متتالية. 
وقال خبراء الأمم المتحدة إنّ البشر «ليس 
لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات 
الدفيئة بشكل كبير»، إذا كانوا يريدون 

الحد من التداعيات.
وفــيــمــا ارتــفــعــت حــــرارة الــكــوكــب ١٫١ 
درجة مئوية حتى الوقت الحالي، يشاهد 
الــعــالــم الــعــواقــب المــتــرتــبــة عــلــى ذلــــك، من 
الــحــرائــق الــتــي تــجــتــاح الــغــرب الأمــيــركــي 
واليونان وتركيا مروراً بالفيضانات التي 
غمرت بعض المناطق الألمانية والصينية، 
وصولاً إلى تسجيل درجات حرارة قياسية 

في كندا وصلت إلى ٥٠ درجة مئوية.
وتتكثف الدعوات إلى التحرّك سريعاً 
بينما تتوجّه الأنظار إلى مؤتمر غلاسكو، 
حـــيـــث ســيــجــتــمــع فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) قــادة العالم أجمع فــي قمة حول 

المناخ (كوب ٢٦).

حزمة واسعة من التدابير والإجراءات الهادفة لاحتواء الانطواء ومحاربة التشدد

إقرار قانون محاربة «الانفصالية الإسلاموية» في فرنسا
باريس: ميشال أبونجم

أخيراً، سقط آخــر حاجز كان 
يـــعـــيـــق انـــطـــلاقـــة الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون 
مناهضة الانفصالية الإسلاموية 
الذي أراده الرئيس ماكرون بداية 
الـــعـــام المـــاضـــي وتـــأخـــر الــســيــر به 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
والــجــدل الـــذي أثــــاره فــي مجلسي 
الـــنـــواب والــشــيــوخ. وتــمــثــلــت آخــر 
مــرحــلــة مـــن الـــقـــانـــون بــــإقــــراره من 
قــبــل المــجــلــس الــدســتــوري أول من 
أمس، مع تعديلات طفيفة لا تمس 
جـــوهـــره الــــذي يــــراد مــنــه «تــعــزيــز 
الـــعـــمـــل بـــمـــبـــادئ الـــجـــمـــهـــوريـــة». 
وحـــتـــى يــصــبــح نـــافـــذاً، يــتــعــين أن 
يـــصـــدر عــــن الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
مصحوباً بمراسيمه التطبيقية، 
بحيث يضم إلى مجموعة القوانين 

المعمول بها.
الــقــانــون كـــان اعتبار  منطلق 
ثـــمـــة مـــجـــمـــوعـــات إســـلامـــويـــة  أن 
تــســتــهــدف إقــــامــــة مــجــتــمــع مـــــوازٍ 

لــلــمــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي بــقــوانــيــنــه 
الــخــاصــة المــتــنــاقــضــة مـــع قــوانــين 
الــجــمــهــوريــة الــتــي أولــهــا وأهمها 
قــــانــــون الــعــلــمــانــيــة الــــــذي يــفــصــل 
بين الدين والدولة، وثانيها مبدأ 
المـــــســـــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين. ووفــــق 
مــــــروجــــــي نــــظــــريــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة 
فــإنــه يتعنى النظر  الإســلامــويــة، 
إلى هذه البيئة على أنها الحاضنة 
للفكر المتطرف الذي يفضي أحياناً 
إلــــــى الـــعـــنـــف، أي إلــــــى الإرهــــــــاب، 
وبــالــتــالــي تتعين مــعــالــجــة جــذور 
الأزمـــــة، عــلــمــاً بـــأن فــرنــســا عــانــت، 
مــنــذ بــدايــة عـــام ٢٠١٥، مــن تكاثر 
العمليات الإرهــابــيــة الإســلامــويــة 
التي سقط ضحيتها ما يزيد على 
الــجــرحــى.  ٢٥٠ شــخــصــاً ومـــئـــات 
وبــعــد التركيز، فــي مرحلة أولــى، 
على التطرف الإسلاموي وموجة 
الانتقادات التي أثارها بسبب ما 
الديانات  اعتبر استهدافاً لثاني 
فـــــي فــــرنــــســــا، اعــــتــــمــــدت تــســمــيــة 
«تـــعـــزيـــز مــــبــــادئ الـــجـــمـــهـــوريـــة»، 

واختفى اسم الإسلام من القانون. 
لــم يتغير ويمكن  المــحــتــوى  إلا أن 
تــلــخــيــصــه بــمــنــاهــضــة كـــل أشــكــال 
الانــــــــغــــــــلاق والـــــــتـــــــرويـــــــج لمـــــبـــــادئ 
المــبــادئ  ومــمــارســات تختلف عــن 
والممارسات الرائدة والشائعة في 
الــفــرنــســي. وبــكــلام آخــر،  المجتمع 
الـــدولـــة الفرنسية  اعـــتـــراف  ورغــــم 
بـــــالـــــديـــــانـــــة الإســـــلامـــــيـــــة وتـــمـــكـــن 
المسلمين مــن مــمــارســة شعائرها 
بــكــل حـــريـــة، فــــإن ثــمــة مــمــارســات 
إسلاموية تدفع باتجاه الانغلاق 
وتشكيل مجتمع «مــنــفــصــل» عن 
المجتمع الفرنسي العام. من هنا، 

تعبير «الانفصالية».
عقب قرار المجلس الدستوري، 
غــــــرد وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة وشــــــؤون 
العبادة جيرالد دارمانان الذي يعد 
من صقور الحكومة والأشد تصلباً 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــلــف المـــذكـــور، 
المـــجـــلـــس  قــــــائــــــلاً: «إن مــــصــــادقــــة 
الدستوري على قانون الانفصالية 
خبر جيد بالنسبة للجمهورية... 

إيـــمـــانـــويـــل  الــــــذي أراده  فـــالـــنـــص 
مــــــاكــــــرون ســـيـــتـــيـــح لـــــنـــــا، بــفــضــل 
الــتــي يوفرها،  الــجــديــدة  الأسلحة 
أن نــــحــــارب بــــقــــوة جـــمـــيـــع الـــذيـــن 
يــريــدون المــس (بــمــبــدأ) العلمانية 
الـــعـــام». وبعد  الــتــي هــي للصالح 
الـــقـــانـــون طيلة  تــنــقــل مـــشـــروع  أن 
خمسة أشهر بين مجلسي النواب 
والشيوخ، صدق الأول عليه نهائياً 
في ٢٣ يوليو (تموز)، انتقل بعدها 
إلى المجلس الدستوري بناء على 
طــلــبــين منفصلين مــن المجلسين. 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  إلا أن «حـــــكـــــمـــــاء» 
الــدســتــور رفضوا  واختصاصيي 
الــنــواب،  الــتــي طلبها  الــتــعــديــلات 
يــــــن  لـــكـــنـــهـــم عــــــدلــــــوا فــــقــــط إجــــــراء
يـــتـــعـــلـــقـــان بـــأنـــشـــطـــة الــجــمــعــيــات 
وسحب تصاريح الإقامة الممنوحة 
ثـــــبـــــت رفــــضــــهــــم  لــــــلأجــــــانــــــب إذا 
ومخالفتهم لمــبــادئ الجمهورية. 
ويـــــــجـــــــرم الــــــقــــــانــــــون «الـــــنـــــزعـــــات 
الانفصالية» ويعزز الرقابة على 
الـــجـــمـــعـــيـــات وتــــمــــويــــل الأنـــشـــطـــة 

الــديــنــيــة، كــمــا يــفــرض قــيــوداً على 
نـــشـــر الـــكـــراهـــيـــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
فــضــلاً عــن ذلـــك، تسعى السلطات 
الفرنسية من خلال فقرات القانون 
الــجــديــد إلــى وضــع آلــيــات جديدة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى أنـــشـــطـــة تــمــويــل 
الرقابة  الــتــيــارات الدينية وفــرض 
على التمويلات الأجنبية، ووضع 
الــجــمــعــيــات الـــديـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة 
تـــحـــت رقــــابــــة صــــارمــــة والــتــهــديــد 
بتجميد أنشطته أو حلها في حال 
مخالفتها لأحكامه. وفي السياق 
عينه، يسعى القانون إلى تكريس 
مبدأ الحياد الديني، ومنع توغل 
المــتــطــرفــين داخــــل أجـــهـــزة الـــدولـــة، 
ومــــكــــافــــحــــة الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 

والتطرف.
طـــــيـــــلـــــة الأشــــــــهــــــــر الــــخــــمــــســــة 
المـــــنـــــقـــــضـــــيـــــة، تــــــعــــــرض مـــــشـــــروع 
القانون لانتقادات حادة من اليمين 
واليسار. اليمين اعتبره غير كافٍ، 
فيما اليسار رأى فيه افتئاتاً على 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة. 

ولــلــوصــول إلـــى أهـــدافـــه، يــتــنــاول 
الــقــانــون الجديد خمسة قطاعات 
رئيسية هي التعليم والاستخدام 
الـــــســـــيـــــئ لـــــشـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وحـــــيـــــاديـــــة قـــطـــاع 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة والــجــمــعــيــات 
وشؤون وأماكن العبادة. وأخيراً، 
يتطرق لبعض الممارسات الخاصة 
الـــزوجـــات أو المطالبة  مــثــل تــعــدد 
بــشــهــادة الــعــذريــة قــبــل الــــــزواج... 
فـــفـــي مـــــوضـــــوع الـــتـــعـــلـــيـــم، يــضــع 
القانون قيوداً على تعليم الصغار 
في المنازل، الأمر الذي كان متاحاً، 
حـــتـــى الــــيــــوم، بــشــكــل تــــــام. وأثـــــار 
هــــذا الــبــنــد مـــخـــاوف كـــل الأديـــــان 
واعــتــبــر اعــتــداء عــلــى حــريــة الأهــل 
فــي اخــتــيــار طــريــقــة وســبــل تعليم 
أولادهم. إلا أن المقصود نزوع فئة 
صغيرة من المسلمين إلى تفضيل 
تعليم أولادهــم بعيداً عن المدرسة 
الــرســمــيــة. كــذلــك يــفــرض الــقــانــون 
رقــابــة صــارمــة عــلــى المــــدارس غير 
المتعاقدة مع الدولة لجهة مناهجها 

وأساليبها التعليمية. وفي المقام 
الــثــانــي، يــســتــهــدف الــقــانــون منع 
بــث الأفــكــار التمييزية والــحــاقــدة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
الــتــرويــج للعنف والإرهـــــاب أو  أو 
حتى الكشف عن هوية موظفين أو 
أشخاص منتخبين بغية الإساءة 
إلـــيـــهـــم وتــــهــــديــــد حـــيـــاتـــهـــم. يــلــي 
ذلـــك الــتــركــيــز عــلــى حــيــاديــة قطاع 
الخدمات العامة الدينية وواجب 
الــحــيــاديــة للعاملين فــيــه وتمكين 
الــقــضــاء مــن معاقبة الــبــلــديــات أو 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي لا تـــحـــتـــرم هـــذا 
المبدأ. ومن أهم ما جاء به القانون 
أنــه يــفــرض على الجمعيات التي 
تسعى وراء الحصول على تمويل 
الــــــدولــــــة أو أي جــهــة  مـــــن طـــــــرف 
التزام  رسمية التوقيع على «عقد 
بمبادئ الجمهورية»، وأي إخلال 
به يعرضها للعقوبة بما في ذلك 
حرمانها مــن المــســاعــدات أو حتى 
أمــا بالنسبة  أمــر بحلها.  إصـــدار 
لأمــــاكــــن الــــعــــبــــادة، فـــــإن الـــقـــانـــون 

يفرض على الجمعيات التي تدير 
أماكن العبادة الإعلان عن كل هبة 
تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا مــبــلــغ ١٠ آلاف 

يورو. 
كذلك سيتعين الإعلان مسبقاً 
عــن كــل مسعى عــن أي مقر عبادة 
لــدولــة أجنبية وتمكين محافظي 
المناطق من رفض إتمام معاملات 
الــقــانــون يتيح  كـــهـــذه. والأهـــــم أن 
إغــــلاق أي مــكــان عـــبـــادة تــبــث فيه 
أقــوال أو نظريات أو أفعال تدعو 
إلى العنف أو الحقد أو تشجع ذلك 
ومــعــاقــبــة الأشــخــاص الضالعين. 
وأخـــيـــراً، يــشــدد الــقــانــون التعامل 
مع الأشخاص متعددي الزوجات 
ويحرم الأجانب من الحصول على 
تــأشــيــرات الإقـــامـــة عــلــى الأراضــــي 
الفرنسية. وبالتوازي، فإنه يمنع 
العاملين في القطاع الصحي من 
إعــطــاء «شـــهـــادة عـــذريـــة» لفتيات 
يطلبنها قبل الــزواج تحت طائلة 
دفــع غــرامــة قيمتها ١٥ ألــف يــورو 
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مناطق تضررت من الحرائق البرية*
هذا العام حتى 12 أغسطس  (ألف هكتار)

* تمثل حوالي 80 في المائة من إجمالي المساحة المحترقة،
إذ تضم الخريطة الحرائق التي تزيد مساحتها على 30 هكتاراً فقط

متوسط

صقلية: بلغت درجة الحرارة 48.8 مئوية في 11 أغسطس
(آب) - أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أوروبا

الجزائر: مقتل ما لا يقل عن
65 شخصاً في حرائق الغابات، 

بمن في ذلك 28 جنديا

المناطق المحترقة (5 - 12 أغسطس  2021)
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البحرالأبيض المتوسط

500 كلم

الصور: غيتي Associated Press, EFFIS, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

حرائق الغابات تنتشر في دول 
البحر الأبيض المتوسط

موجة حر يغذيها هواء ساخن من شمال 
أفريقيا اجتاحت أجزاء كبيرة من منطقة 

البحر الأبيض المتوسط في الأيام الأخيرة، 
مما ساهم بشكل كبير في اندلاع حرائق 

الغابات ومقتل العشرات في إيطاليا 
وتركيا والجزائر



زراعة في المدن... وجوع في زمن «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت المـــــــجـــــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة 
الــــتــــي صـــــــدرت فـــــي مـــطـــلـــع شــهــر 
تــنــاول  فــي  أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ 
الآثــــــــار الـــجـــانـــبـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
حالة الإغلاق العالمية تحت وطأة 
جائحة فيروس «كورونا». وكان 
ســوء التغذية وانــقــطــاع سلاسل 
الإمــــــــداد الــــغــــذائــــي مــــن بــــين أبــــرز 
الــولايــات المتحدة  الــحــالات؛ ففي 
تضاعف الطلب على المساعدات 
الــغــذائــيــة ثــلاث مـــرات، وفــي كندا 
ارتفعت الأصوات المنادية بتوفير 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي مــحــلــيــاً وخــفــض 

الاعتماد على الاستيراد.

«ناشيونال جيوغرافيك»
«أزمــــــة الـــجـــوع فـــي أمــيــركــا» 
كــــــــان أحــــــــد الـــــعـــــنـــــاويـــــن الـــلافـــتـــة 
فــــي «نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك» 
 .(National Geographic)
وتسببت جــائــحــة «كـــورونـــا» في 
تــســجــيــل رقــــــم قـــيـــاســـي لــلــجــيــاع 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث لم 
يستطع واحــد من بين كل سبعة 
أميركيين الحصول على كفايته 
من الطعام خلال السنة الماضية. 
وكــــان عــلــى المــؤســســات الــخــيــريــة 
والمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة والمـــــــدارس 

مضاعفة جهودها لمواجهة الأزمة 
المـــســـتـــجـــدة، حـــيـــث تــشــيــر بــعــض 
الأرقــــــام إلــــى أن أعـــــداد الــوجــبــات 
الــتــي جــرى توزيعها سنة ٢٠٢٠ 
بلغ ثلاثة أضعاف ما تم توزيعه 

خلال السنة التي سبقتها.

«نيو ساينتست»
تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «الأزمــــــــــــة 
لــكــوكــب الأرض»  الــكــيــمــيــائــيــة 
عــــرضــــت «نــــيــــو ســـايـــنـــتـــســـت» 
وصفته  مـــا   (New Scientist)
بــــحــــالــــة الــــــــطــــــــوارئ الـــبـــيـــئـــيـــة 
المــنــســيــة المــتــمــثــلــة بــالمــلــوثــات 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي تــجــتــاح 
ــظُــم الــبــيــئــيــة فــي كــل مــكــان. 

ُ
الــن

وتـــتـــبـــايـــن تـــقـــديـــرات الــعــلــمــاء 
المــواد الكيميائية التي  لأعــداد 
قام البشر بتصنيعها بما بين 
ألــفــاً، وتذهب  ٢٥ ألفاً إلــى ١٤٠ 
بعض التقديرات أبعد من ذلك 
فتحددها بنحو ٣٥٠ ألف مادة، 
من أشهرها المواد البلاستيكية 
التي تضاعف إنتاجها من ١٫٥ 
إلـــى  مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــة ١٩٥٠ 
٣٥٠ مــلــيــون طـــن ســنــة ٢٠١٧. 
ويعدّ الأسبستوس من أخطر 
المــــــــــــواد الاصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة، كــمــا 
الــســوداء لهذه  تشمل القائمة 
المـــلـــوثـــات المــنــتــجــات الــحــاويــة 
على المعادن الثقيلة، والمبيدات 
الــعــالــيــة الــخــطــورة، ومــركّــبــات 
الكلوروفلوركربون المستنفدة 
للأوزون، والكيماويات المسببة 

لاضـــطـــرابـــات الـــغـــدد الــصــمــاء، 
وغيرها.

«ساينتفك أميركان»
تناولت «ساينتفك أميركان» 
تــدابــيــر   (Scientific American)
الـــــــحـــــــدّ مـــــــن انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» وتــأثــيــرهــا 
على الإنفلونزا الموسمية. وتُشير 
تقارير «منظمة الصحة العالمية» 
إلـــــــى تـــــراجـــــع كـــبـــيـــر فـــــي حـــــالات 
الإنفلونزا في جميع أنحاء العالم. 
ويعتقد علماء الأوبئة أن السبب 
فــــي ذلـــــك هــــو إجـــــــــراءات الــصــحــة 
الـــعـــامـــة المـــتـــخـــذة لـــوقـــف جــائــحــة 
«كورونا»، لا سيما ارتداء الأقنعة 
والتباعد الاجتماعي، التي أوقفت 
انتقال فيروسات الإنفلونزا الأقل 
فعالية من شخص إلى آخر مقارنة 
بـــالـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي. وســجــلــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة خــــلال مــوســم 
الــشــتــاء الأخـــيـــر ٧٠٠ حــالــة وفـــاة 
ناجمة عن الإنفلونزا الموسمية، 
فـــي حـــين كــــان عــــدد الـــوفـــيـــات في 
الموسم السابق ٢٢ ألف حالة، و٣٤ 

ألف حالة في الموسم الذي قبله.

«ساينس»
جـــــمـــــعـــــت مـــــجـــــلـــــة ســــايــــنــــس 
المــــقــــالات  مـــــن  عــــــــدداً   (Science)
فــــــي مــــلــــف خـــــــاص عــــــن مــعــضــلــة 
الــبــلاســتــيــك الــتــي تــــؤرق الــعــالــم. 
وتــتــراكــم المخلّفات البلاستيكية 
فــي الطبيعة على نحو متسارع 

وتـــتـــرك بــصــمــتــهــا الــجــيــولــوجــيــة 
كـــــــــأي بـــــقـــــايـــــا أثــــــــريــــــــة. وتــــرتــــفــــع 
الأصوات المطالِبة باتفاقية دولية 
الــبــلاســتــيــك  لــجــعــل دورة حـــيـــاة 
آمــــنــــة، وذلـــــــك بـــاتـــبـــاع إجــــــــراءات 
تشمل، على سبيل المثال، التخلي 
المــواد البلاستيكية الأحادية  عن 
الاستخدام التي توجد لها بدائل 
آمــنــة وســلــيــمــة بــيــئــيــاً، وتصميم 
المـــنـــتـــج لـــيـــكـــون قــــابــــلاً لـــلإصـــلاح 
وإعـــــــــــــــادة الاســـــــتـــــــخـــــــدام وســــهــــل 
التدوير، وتحسين فعالية تدوير 

المــــواد مــن خـــلال الــحــدّ مــن فــقــدان 
الطاقة ووقف استخدام المركّبات 

التي تضرّ بهذه العملية.

«كنديان جيوغرافيك»
عرضت «كنديان جيوغرافيك» 
(Canadian Geographic) تجارب 
ثــلاث شــركــات كندية نجحت في 
إلــى تقريب  تطوير حلول تهدف 
المــــزارع مــن المـــنـــازل، أو مــا يُــعــرف 
بــــــالمــــــزارع ضـــمـــن المـــــــــدن. وتـــقـــوم 
هــذه الــحــلــول على أفــكــار الــزراعــة 

الــعــمــوديــة، والـــزراعـــة المــائــيــة من 
الـــتـــربـــة، وزراعـــــة  دون اســـتـــخـــدام 
الأغذية في حدائق المنازل. وكانت 
كندا واجهت مشكلات في سلاسل 
الإمداد الغذائي خلال أيام الإغلاق 
الأولى بسبب جائحة «كورونا»، 
مما عزز الدعوات لتوفير الغذاء 
مــحــلــيــاً. وتــعــتــمــد الـــبـــلاد بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى اســــتــــيــــراد الـــخـــضـــار 
والـــفـــواكـــه مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين والمكسيك، حيث وصلت 
فاتورة المستوردات في ٢٠١٩ إلى 

أكثر من ١٠ مليارات دولار.

«ساينس نيوز»
هــــل تــتــيــح زراعـــــــة الأشـــجـــار 
حـــمـــايـــة الـــعـــالـــم؟ ســــــؤال حـــاولـــت 
 (Science News) ســايــنــس نــيــوز
تقديم إجابة عنه في تقرير خاص 
ضــمّ ثــلاث مــقــالات. وتـــرى المقالة 
الأولى أن غرس كميات كبيرة من 
الــشــتــول لــيــس هـــو الــحــل السهل 
ــر المـــنـــاخ، رغـــم أن الأشــجــار  لــتــغــيُّ
تـــحـــتـــجـــز كــــمــــيــــات مـــرتـــفـــعـــة مــن 
الــكــربــون. وتــنــوّه المــقــالــة الثانية 
بأن الغابات حول العالم تتلاشى 
ر استخدامات  بسرعة نتيجة تغيُّ
الأراضي والتحطيب الجائر على 
نحو خاص، ولذلك فإن الأولوية 
يجب أن تــكــون لحماية الغابات 
القائمة بأنظمتها الإيكولوجية 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب إنـــــــشـــــــاء غـــــابـــــات 
جديدة. وتدعو المقالة الثالثة إلى 
الجمع بين الأشجار والمحاصيل 
الــــواحــــدة من  عــلــى رقــعــة الأرض 
أجـــل زيــــادة الــدخــل وحـــل مشكلة 

الكربون.

«هاو إت ووركس»
تــنــاولــت «هـــاو إت ووركـــس» 
(How It Works) مخازين المياه 
الــجــوفــيــة وكــيــفــيــة عــمــل طــبــقــات 
الأرض على احتجازها. وتشير 
المجلة إلى أن نحو ثلاثين في المائة 
من المياه السائلة العذبة العالمية 
مختزنة تحت سطح الأرض، وفي 

حال استخراجها يمكنها تشكيل 
طبقة بارتفاع ١٢٠ متراً على كامل 
ســطــح الـــكـــوكـــب. وتُــعــتــبــر المــيــاه 
الجوفية مصدراً مهماً لماء الشرب، 
وهي تتوفر بكميات أضخم بكثير 
مما يوجد في الخزانات الصنعية 
كالسدود، كما أنها أقل تلوثاً من 
المــيــاه السطحية إذا تــوفــرت لها 
الــحــمــايــة مـــن تـــأثـــيـــرات الــنــشــاط 

البشري.

«آيدِياز أند ديسكافريز»
خــــصــــصــــت «آيـــــــــــدِيـــــــــــاز أنـــــد 
 Ideas and) ديـــــســـــكـــــافـــــيـــــريـــــز» 
عــــددهــــا  غـــــــلاف   (Discoveries
الجديد لقدرة كوكب الأرض على 
الـــتـــعـــافـــي. واســـتـــعـــرضـــت المــجــلــة 
عدداً من الحالات التي استطاعت 
ظُم البيئية تجديد نفسها 

ُ
فيها الن

بعد حوادث كبرى، كما في حالة 
الــذي كــان هدفاً  أرخبيل بيكيني 
للتجارب النووية الأميركية قبل 
أكثر من ستين سنة، وكذلك الحال 
بالنسبة لكارثة تشيرنوبيل في 
أوكـــرانـــيـــا، والانـــســـكـــاب الــنــفــطــي 
فـــــــي خــــلــــيــــج المــــكــــســــيــــك نـــتـــيـــجـــة 
انــفــجــار المــنــصــة الــبــحــريــة «ديـــب 
شرت 

ُ
هورايزون». وكانت دراسة ن

العام الماضي في دورية «نيتشر» 
الــحــيــاة البحرية  إلــى أن  خلُصت 
يمكنها التعافي تماماً في غضون 
٣٠ سنة إذا تمّ تخفيف الضغوط 
ر  البيئية الكبرى، بما فيها تغيُّ

المناخ.

بيروت: عبد الهادي نجّار

خــلال الــفــتــرة بــين أواخـــر الــربــيــع وأوائـــل 
الخريف مــن كــل عــام، ترتفع كتل مــن الهواء 
الجاف الحامل للغُبار من الصحراء الكبرى 
إلى نحو ٦ آلاف متر في الجو، وتسافر آلاف 
الكيلومترات عبر المحيط الأطــلــســي لتُلقي 
بحمولتها الغنية بالمغذيات في أقصى الغرب 
على سواحل الخليج الأميركي وحوض نهر 

الأمازون في أميركا الجنوبية.
ويربط باحثون من جامعة كاليفورنيا 
وجامعة خليفة الإماراتية بين هذه الظاهرة، 
التي سجّلت زيادة في تركيز الغُبار في بعض 
المناطق وصــل إلــى ٧٠ في المائة خــلال العام 
المـــاضـــي، وبــــين انــحــســار الــغــطــاء الــجــلــيــدي 
البحري في القطب الشمالي نتيجة ارتفاع 

درجات الحرارة.
ويـــــــؤدي تــــراجــــع فــعــالــيــة ريــــــاح الــقــطــب 
الشمالي التي تعصف باتجاه الجنوب إلى 
ــظُــم ضــغــط مــرتــفــع وريــــاح شمالية 

ُ
تــكــويــن ن

شـــرقـــيـــة مـــســـتـــمـــرة، تــــعــــزز هــــــذه الـــعـــاصـــفـــة 
الصحراوية الموسمية التي أصبحت تعرف 
باسم «غودزيلا» نظراً لضخامتها. ويخلُص 
الــبــاحــثــون إلـــى أنـــه «فـــي حـــال أصــبــحــت هــذه 
ر المناخ، فمن  الأنماط أكثر شيوعاً نتيجة تغيُّ
المتوقع أن يزداد تواتر انتشار الغُبار الشديد 

في المستقبل».

بارية
ُ
الأنشطة البشرية تعزز العواصف الغ

تـــحـــدث مــجــمــل حــــــالات انـــتـــشـــار الـــغُـــبـــار 
الكثيف ضمن «حزام الغُبار» الذي يضم معظم 
الصحاري الرئيسية في نصف الكرة الشمالي، 
ابتداءً بالصحراء الكبرى في أفريقيا، مروراً 
بــالــبــاديــة الــســوريــة وصـــحـــراء شــبــه الــجــزيــرة 
العربية، وانتهاءً بصحاري كاراكوم وكافير 
وتاكلامكان وغوبي في وسط آسيا. وتنسب 
صور الأقمار الاصطناعية ما بين ٨٠ و٩٠ في 
المائة من العواصف الغُبارية التي تحدث في 

العالم سنوياً إلى هذه المنطقة.
الغُبار التي تدخل الغلاف  وتقدّر كمية 
الـــجـــوي بــنــحــو مــلــيــاري طـــن ســنــويــاً، تنتج 
بمجملها عن أسباب طبيعية، فيما يساهم 
المــيــاه  بــتــعــزيــزهــا نتيجة ســـوء إدارة  الــبــشــر 
والأراضــــــــي. ويــشــكّــل الـــغُـــبـــار المــحــمــول جــواً 
مخاطر جسيمة على صحة الإنــســان، تبدأ 
بــأعــراض بسيطة مثل تهيّج الجلد والعين 
إلــى الربو والتهاب  والتهاب الأنــف، وتصل 
القصبات وأمراض الرئة الحادة واضطرابات 

القلب والأوعية الدموية.
ويمكن أن تنتقل بعض الأمراض المعدية 
عن طريق الغُبار، بما فيها التهاب السحايا 
بالمكورات السحائية، وهــي عــدوى بكتيرية 
يمكن أن تــؤدي إلــى تلف الــدمــاغ، وفــي حال 
عدم علاجها تتسبب بوفاة ٥٠ في المائة من 
الحالات. وفيما تحدث الفاشيات المرضية في 
جميع أنحاء العالم، فإن أعلى معدل يحصل 
في «حــزام التهاب السحايا»، وهــو جــزء من 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقدّر عدد 
سكانه بنحو ٣٠٠ مليون نسمة ويعاني من 

انخفاض الرطوبة والجفاف.
وتـــعـــتـــبـــر رواســـــــــب الــــغُــــبــــار الــســطــحــي 
ــظُــم 

ُ
مــصــدراً لــلــمــغــذيــات الــدقــيــقــة لــكــل مــن الــن

البيئية الــقــاريــة والــبــحــريــة. فــالــغُــبــار الــقــادم 
من الصحراء الكبرى يقوم بتخصيب غابات 
الأمــازون المطيرة، كما أن الغُبار يحمل معه 
الحديد والفوسفور والعناصر النزرة التي 
تــفــيــد الــكــتــلــة الــحــيــويــة الــبــحــريــة فـــي أجــــزاء 
مــن المــحــيــطــات الــتــي تــعــانــي مــن نــقــص هــذه 

العناصر.
وفي المقابل، يترك الغُبار آثاره السلبية 
على الزراعة، فيؤدي إلى تقليل غلّة المحاصيل 
نــتــيــجــة دفـــن الـــغـــراس، ويــتــســبــب فـــي فــقــدان 
الأنــســجــة النباتية، ويقلل فعالية التركيب 
الــــضــــوئــــي، ويــــزيــــد تـــآكـــل الــــتــــربــــة. وتــشــمــل 
التأثيرات غير المباشرة لرواسب الغُبار إغلاق 
النقل، والتأثير  الــري، وتغطية طــرق  قنوات 

على جودة مياه الأنهار والجداول. كما يؤدي 
الغُبار إلى خفض مدى الرؤية، فيعرقل النقل 
الجوي والبري، وكثيراً ما تسببت العواصف 
الغُبارية في تحويل عمليات الهبوط وتأخير 
مـــغـــادرة الـــرحـــلات الــجــويــة وألــحــقــت ضـــرراً 

بمحركات الطائرات.
فــــي نــشــاط  لـــلـــغُـــبـــار دوراً  ويُـــعـــتـــقـــد أن 
المــداريــة في المحيط الأطلسي من  الأعاصير 
خــلال تأثيره على درجــة حـــرارة السطح، إذ 
تعمل أعمدة الغُبار على تبريد سطح المحيط 
من خــلال عكس ضــوء الشمس إلــى الفضاء، 
مما يقلل مــن كمية الطاقة المتاحة لتكوين 

الإعصار أو تكثيفه.
كــمــا يــؤثــر الـــغُـــبـــار عــلــى نــاتــج مــحــطــات 
الطاقة الشمسية، خاصة تلك التي تعتمد على 
الإشعاع الشمسي المباشر. وتشكّل رواسب 
الــغُــبــار على أسطح الخلايا الكهروضوئية 
مــــصــــدر قـــلـــق رئـــيـــســـي لمـــشـــغّـــلـــي المـــحـــطـــات، 
حيث يتطلب الحفاظ على تركيبات الطاقة 

الشمسية خالية من الغُبار جهداً ووقتاً.
وأدت العاصفة الغُبارية التي هبّت على 
جـــزر الــكــنــاري خـــلال شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٠٠ إلى إلغاء ١٠٠٠ رحلة جوية، وتسببت 
في تراجع نوعية الهواء وأضرار في القطاع 
الزراعي، وألحقت خسارة بالملايين بتركيبات 
ـــــــــــرت عـــلـــى الــنــظــم 

ّ
الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة، وأث

الإيكولوجية مع انتقال أعــداد غير مسبوقة 
الـــتـــي حملتها  الـــطـــيـــور والـــلافـــقـــاريـــات  مـــن 

العاصفة من البر الأفريقي المجاور.

مصر الأكثر تضرراً عربياً
يوجز تقرير، صدر عن البنك الدولي في 
خريف ٢٠١٩. مــصــادر وتكاليف العواصف 
الـــرمـــلـــيـــة والــــغُــــبــــاريــــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، بــاعــتــبــارهــا أكــثــر المناطق 
عــرضــة لــلــغُــبــار بسبب قــربــهــا مــن الــصــحــراء 
الكبرى، كما يقترح حلولاً لمواجهتها. ويشير 
التقرير إلى أن أعلى كثافة لمصادر الغُبار في 
الشرق الأوســط توجد في شمال العراق بين 
نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، وعــلــى طـــول الــحــدود 
السورية العراقية. ويسجل السودان والعراق 
والسعودية وباقي دول الخليج أكبر عدد من 

العواصف الترابية سنوياً.
وفي حين ترتبط المناطق الطبيعية، مثل 
الصحاري، بنحو ٧٥ في المائة من العواصف 
الترابية التي تصيب الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، تُعزى باقي المساهمات إلى الأنشطة 
الــبــشــريــة، مــثــل الــتــحــولات فــي اســتــخــدامــات 

ــر المـــنـــاخـــي. وعـــلـــى سبيل  الأراضــــــي والــتــغــيُّ
المــــثــــال، يُـــعـــدّ الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري هـــو الــســبــب 
الغالب لتكوّن العواصف الترابية في مناطق 
جــنــوب الــســاحــل الأفــريــقــي وجــبــال الأطــلــس 

وعلى سواحل البحر المتوسط.
ومن النماذج البارزة على الدور البشري 
فـــي نــشــأة الــعــواصــف الــغُــبــاريــة ســـوء إدارة 
الموارد المائية، الذي تسبب في تقلّص مساحة 
بحر آرال، فأصبح مصدراً نشطاً للغُبار في 
آسيا الوسطى. كما تتداخل الأسباب البشرية 
والــهــيــدرولــوجــيــة لــتــجــعــل مـــجـــاري الأنـــهـــار 
الجافة في بعض دول الخليج العربي وعلى 
طول نهر الأردن مصدراً للعواصف الغُبارية.

ويــــعــــدّ تــــدهــــور الأراضــــــــــي الــــنــــاجــــم عــن 
الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري مـــحـــركـــاً لــلــتــعــريــة بــفــعــل 
الـــريـــاح، ومــســاهــمــاً رئــيــســيــاً فـــي الــعــواصــف 
الــرمــلــيــة والــتــرابــيــة. وإلــــى جــانــب اســتــخــدام 
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة وإدارتــــهــــا فـــي الأراضـــــي 
الــجــافــة، فـــإن المــمــارســات الــتــي تعطل حركة 
المياه والحماية التي يوفرها الغطاء النباتي 
الــعــواصــف  تلعب دوراً مــلــحــوظــاً فــي تــشــكّــل 

الرملية والترابية.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تــغــطــي الأراضـــــي 
الرعوية في الأردن أكثر من ٨٠ في المائة من 
مساحة البلاد، لكن نتيجة لتدهور الأراضي 
لم تعد الماشية تجد ما تأكله فيها، كما ازداد 
الترابية  الــعــواصــف  الــحــت الريحي وهــبــوب 
أثــنــاء فــتــرات الجفاف. وتشهد الأراضـــي في 
منطقة المغرب العربي تراجعاً كبيراً بسبب 

ر المناخ. التنمية غير المستدامة وتغيُّ
ووفــقــاً لتقرير صــدر عــن البنك الــدولــي، 
تصل الخسائر العالمية الناتجة عن العواصف 
الترابية والغُبار المحمول جواً إلى نحو ٣٫٦ 
تريليون دولار سنوياً. وتبلغ هذه الخسائر 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
نحو ١٥٠ مليار دولار، أي أعلى بقليل من ٢٫٥ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. 
وتُــعــدّ اقــتــصــادات بــاكــســتــان ومــصــر وإيـــران 
والسعودية والعراق الأكثر عرضة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا للأضرار الناجمة عن 

العواصف الترابية.

مبادرات إقليمية وعالمية
تـــــحـــــظـــــى الــــــخــــــســــــائــــــر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة المـــدمـــرة الــنــاتــجــة 
الغُبارية باهتمام متزايد في  عن العواصف 
كــل مــكــان. وتــقــدم أكثر مــن ٢٠ منظمة حالياً 
تنبؤات يومية عالمية أو إقليمية للغُبار في 

مــنــاطــق جــغــرافــيــة مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلـــك ٧ 
نماذج عالمية وأكثر من ١٥ نموذجاً إقليمياً 
تــســاهــم فـــي الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي لــلاســتــشــارات 
والـــتـــقـــيـــيـــم الــــخــــاص بـــــالإنـــــذار بــالــعــواصــف 

الرملية والترابية.
ومــن التطورات الإقليمية الرئيسية في 
ســنــة ٢٠٢١ تــمــويــل مـــشـــروع جــديــد للتنبؤ 
بــالــغُــبــار مــن قبل وكــالــة «نــاســا» الأميركية، 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لـــلأرصـــاد 
الــجــويــة ومنظمة الصحة العالمية والعديد 
مــن الـــوكـــالات الأخــــرى، لتوفير تــوقــعــات في 
الوقت الفعلي للعواصف الترابية وحرائق 
الغابات في أميركا الشمالية. ورغم استمرار 
الــهــواء فــي هــذه المنطقة، فإن  تحسن جـــودة 
تواتر الأحداث المتطرفة الشديدة التأثير، مثل 
الــبــراري، ازداد  الترابية وحــرائــق  العواصف 
بسرعة في العقود الماضية، ومن المتوقع أن 

ر المناخ. يرتفع أكثر مع تغيُّ
كــمــا تــعــتــبــر مــــبــــادرة «الــــشــــرق الأوســــط 
الأخضر» التي أطلقتها السعودية هذه السنة 
ــظُــم 

ُ
مــن المــشــاريــع المـــؤثـــرة فــي اســتــرجــاع الــن

الطبيعية وتأهيل الأراضــي المتدهورة، مما 
الغُبارية في  يساهم في تخفيف العواصف 
المنطقة. وتلحظ هذه المبادرة حماية المناطق 
الــجــافــة وشــبــه الــجــافــة مــن انــتــشــار الكثبان 
الــرمــلــيــة، عــبــر الــــزراعــــة المــســتــدامــة لـــلأنـــواع 
الــتــي تــعــدّ مــصــدّاً طبيعياً  النباتية المحلية 
لــلــرمــال، وإيــجــاد بــدائــل لتخفيف الضغوط 

عن المراعي الطبيعية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في ٢٠١٩ عن 
تحالف جديد يضم عدداً من المنظمات الدولية 
لمواجهة العواصف الرملية والترابية. وتلحظ 
أنشطة التحالف تعزيز المعارف بشأن الإنذار 
المبكر والممارسات الجيدة للتخفيف من آثار 
ف معها  العواصف الرملية والترابية، والتكيُّ
وتقييم مــخــاطــرهــا، والــتــوعــيــة بــهــا وتقديم 
معلومات لتقرير السياسات، وتعزيز القدرات 

على الصعيدين الوطني والإقليمي.
إلــى حشد الإمكانات  ويــهــدف التحالف 
للبدء في التصدي عالمياً للعواصف الرملية 
والترابية بعدد من المشاريع السريعة والهامة 
 
ّ
ل ذلــك فــرصــة سانحة لضخ

ّ
والمــؤثــرة. ويمث

استثمارات على نطاق واسع من أجل معالجة 
تدهور الأراضــي في منطقة الشرق الأوســط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، خــاصــة فـــي الــبــلــدان الــتــي 
المــعــيــشــة فيها بشكل أســاســي  تعتمد ســبــل 
على إنتاجية التربة وتفتقر إلى المواد الأولية 

الأخرى والثروات التعدينية.
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ع الكوارث
ْ
خطط مناخية على وَق

لم تكن التأكيدات العلمية عن تسارع وتيرة 
المــنــاخــي كافية لقبول الجميع بالخطة  التغير 
المناخية القوية التي أطلقها الاتــحــاد الأوروبــي 
الشهر الماضي. وتبعها إعلان الرئيس الأميركي 
جو بايدن عن خطة لرفع حصة السيارات التي 
تعمل على الــكــهــربــاء والــهــيــدروجــين إلــى نصف 
السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بحلول 
ســنــة ٢٠٣٠. فــقــد اعــتــبــرت بــعــض الأوســـــاط هــذه 
الــتــدابــيــر مــتــطــرفــة، ولـــذلـــك جــوبــهــت بــمــعــارضــة 
شديدة من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير 
على الفحم الحجري، كما من صناعة السيارات 
وشركات الطيران. فهذه وجدت في التدابير قيوداً 
كبيرة وسريعة عليها، قــد تمنعها مــن التحول 

السلس إلى العمل وفق الشروط الجديدة.
لكن تقرير الهيئة الحكومية الدولية لتغير 
المناخ، الذي صدر قبل أيام، قطع الشك باليقين، 
حين أكد أن واقع التغير المناخي يفوق التوقعات 
السابقة بأشواط. وإذ أشار إلى أن التخفيف من 
حدة التدهور لا يزال متاحاً، فقد أصبحت بعض 
الآثــار حقيقة لن يمكن تغييرها، مما يستدعي 
تسريع التدابير للتأقلم معها. وفــي حين كانت 
إلـــى إمكانية  الــســابــقــة للهيئة أشــــارت  الــتــقــاريــر 
يــتــجــاوز النصف متر  الــبــحــار بمعدل لا  ارتــفــاع 
سنة ٢١٠٠، فقد رفــع التقرير الحالي هــذا الرقم 
إلى مترين قبل نهاية القرن، وتوقع تجاوز ارتفاع 
معدل الحرارة درجة ونصف الدرجة خلال عشر 
سنوات لا عشرات السنين، إذا لم يحصل تبديل 
جـــــذري وســـريـــع فـــي الــخــطــط الــحــالــيــة البطيئة 
لمواجهة التحدي. ووفــق نتائج التقرير، أصبح 
لزاماً رفع حدود التزامات قمة باريس المناخية، 
عن طريق تسريع تخفيض الانبعاثات الكربونية 
وصولاً إلى وقفها كلياً بلا استثناءات قبل سنة 
٢٠٥٠، وتفعيل برامج التعاون العلمي والتمويل. 
والمــعــروف أن تقارير هــذه الهيئة العلمية تتسم 
بــالــتــحــفــظ الـــشـــديـــد، لأن إقـــــرارهـــــا يـــحـــتـــاج إلـــى 
الــحــصــول عــلــى إجــمــاع كــل الــــدول الأعـــضـــاء. لــذا 
يمثل صدور التقرير الأخير أقوى قبول حكومي 
بالتوقعات العلمية، مما يجعل التنصل من العمل 

الجدي صعباً بعد الآن.
المــــســــؤول عــــن شــــــؤون الــبــيــئــة والمــــنــــاخ فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــرانـــز تــيــمــيــرمــانــز اعــتــرف 
بــصــعــوبــة الإجــــــــراءات، لــكــنــه قـــال إنــهــا الــطــريــقــة 
الــوحــيــدة لــلــحــصــول عــلــى «فــرصــة لــلــقــتــال» ضد 
المــنــاخ. وحتى  الآثـــار الكارثية المتسارعة لتغير 
المــــدوي للهيئة الحكومية  الــتــقــريــر  قــبــل صـــدور 
للمناخ، كانت الطبيعة إلى جانب تيميرمانز، إذ 
اجتاحت بعض دول أوروبا الغربية، بعد يومين 
من إطلاق الخطة الأوروبية، موجة غير مسبوقة 
من الفيضانات، ضربت ألمانيا وبلجيكا وهولندا، 
مخلفة ضحايا بالمئات وأضراراً بالمليارات. وما 
لبثت أن اجتاحت أوروبــا الشرقية، وصــولاً إلى 
اليونان، موجة من الحرائق، قضت على مساحات 
شاسعة من الغابات، وحولت الآلاف إلى مشردين. 
وإذ لا يمكن اعتبار الحرائق والفيضانات أحداثاً 
نادرة في الطبيعة، فقد وجد العلماء في تكرارها 
وحجمها وحدتها هذه المرة دليلاً حاسماً على أن 
آثار التغير المناخي تضرب العالم أسرع وأقوى 

مما كان متوقعاً.
هذه التطورات الكبرى، خلال أقل من شهر، 
ســاهــمــت فـــي تــوســيــع دائـــــرة الــقــبــول بــالــتــدابــيــر 
الجذرية التي انطوت عليها الخطة الأوروبــيــة. 
وهــــي تـــهـــدف فـــي بـــنـــودهـــا الـــــــ١٢ إلــــى تخفيض 
الانبعاثات الكربونية بنسبة ٥٥ في المائة سنة 
٢٠٣٠، مقارنة بما كانت عليه سنة ١٩٩٠، وصولاً 
إلى صفر انبعاثات سنة ٢٠٥٠. ومن بين التدابير 
فــرض رســوم مرتفعة على وقــود الطائرات، مما 
يــســتــدعــي رفـــع أســعــار الــبــطــاقــات للتخفيف من 
السفر الجوي وتسريع التحول إلى وقود أنظف 
مثل الهيدروجين، في الطيران كما في البواخر. 

ومــنــهــا وضــــع قـــيـــود مـــشـــددة عــلــى الانــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة الــقــصــوى المــســمــوحــة مـــن الــســيــارات 
ووســائــل النقل الــبــري الأخـــرى، مما يــؤدي فعلاً 
إلى وقف بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل 
سنة ٢٠٣٥. وهذا يعني تحولاً كاملاً إلى محركات 
الكهرباء والــهــيــدروجــين، ويــتــزامــن مــع إعــفــاءات 
من الضرائب والرسوم تشمل كل مصادر الطاقة 
المــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون. ولمــــا كــــان الـــهـــدف خفض 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون لا مــنــع اســـتـــخـــدام أي نــوع 
محدد من الوقود، يبقى تطوير وتطبيق تقنيات 
التقاط الكربون وإعــادة استعماله، أو معالجته 
وتخزينه بأساليب نظيفة ومأمونة، خياراً واقعياً 
لاستمرار البترول لأطول فترة كجزء أساسي من 

مزيج الطاقة.
النقل، تركز الخطة الأوروبية  وإلى وسائل 
الــنــاجــمــة عــن تدفئة  عــلــى تخفيض الانــبــعــاثــات 
المـــنـــازل، الــتــي مــا بــرحــت تعتمد بــشــكــل رئيسي 
على الغاز. لهذا تدعم الخطة التحول إلى التدفئة 
بــواســطــة المــضــخــات الــحــراريــة الــتــي تــعــمــل على 
المــولــدة مــن مــصــادر نظيفة، وتشديد  الــكــهــربــاء 
الــحــراري فــي الأبنية الجديدة،  الــعــزل  متطلبات 
بالتزامن مع إعادة تأهيل الأبنية القديمة خلال 
مدة قصيرة، بحيث تستوفي الشروط الجديدة 
ةً. ولتحقيق هــذه الأهـــداف،  كــفــاء أكــثــر  وتصبح 
إلــى اعــتــمــاد مبالغ كبيرة لتمويل  دعــت الخطة 
التحول السريع إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، 
مـــــع تـــخـــصـــيـــص ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المــــــوازنــــــات 
المستقبلية للاتحاد الأوروبـــي لقضايا مرتبطة 

بالتغير المناخي.
اللافت أن مستوى القبول بالتدابير القاسية 
كان مرتفعاً في البلدان التي شهدت القدر الأكبر 
من الأضرار والضحايا، مثل ألمانيا وبلجيكا، بعد 
الفيضانات التي جرفت قرى ومدناً بأكملها. أما 
في هولندا، فكانت الأضرار أقل ولم تقع ضحايا، 
بسبب الاحتياطات التاريخية لمواجهة ارتفاع 
المياه في هذا البلد ذي الأراضــي المنخفضة. لذا 
اعترضت أحــزاب اليمين على الخطة الأوروبية، 
الــتــي وجــدتــهــا مكلفة جــداً ومــضــرة بالاقتصاد، 
قبل أن تعتمد موقفاً وسطياً عقب صدور التقرير 

الدولي.
فــي مــواجــهــة الــخــطــط الأوروبـــيـــة الــواضــحــة 
والنقاش السياسي والشعبي الجدي للحد من 
آثـــاره، نجد ضعفاً كبيراً  تغير المناخ ومجابهة 
في المنطقة العربية، التي لم تسلم بعض بلدانها 
من حرائق الغابات الهائلة خلال الفترة الأخيرة. 
والملاحظ أن ردود الفعل تقع على طرفي نقيض. 
المــؤامــرة  فبعض المسؤولين المهووسين بنظرية 
اتهموا أطرافاً تحمل نيات إجرامية بافتعالها، 
إلــى اعتبارها حرباً  ووصـــل بعضهم فــي لبنان 
طائفية مــقــصــودة. وعــلــى الجهة المقابلة، غسل 
مسؤولون آخرون أيديهم من الكوارث، باعتبارها 
نتيجة للتغيرات المناخية، فلا حول ولا قوة لهم 
على ردها. وهذا نموذج وقح على استخدام المناخ 
كحجة للتنصل من مسؤولية الاستعداد لمواجهة 
الآثار المتوقعة والتعامل معها، بما يشمل تنظيم 
الأراضــي والإدارة المتكاملة للأحراج، إلى جانب 
امتلاك الآليات الملائمة وتدريب القوى البشرية 
المؤهلة لعمليات إطفاء الحرائق ومنع امتدادها.

مواجهة التغير المناخي تحصل على خطين 
متوازيين: معالجة الأسباب بتخفيض الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة، والاســتــعــداد لــلآثــار الــتــي لــن يمكن 
وقفها كلياً. الدول العربية، التي لا تزال معظمها 
الــبــنــاء على  مــقــصــرة فــي المــجــالــين، يمكنها الآن 
الخطة الأوروبية لتطوير استراتيجيات وطنية 
المــفــاجــآت  وإقليمية مــلائــمــة لأوضــاعــهــا، تقيها 

وتؤهلها للتعامل مع عصر جديد.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

ر المناخ يُنذر بالأسوأ بارية... خسائر بمئات المليارات وتغيُّ
ُ
العواصف الغ

البيئة في مجلات الشهر 



انـــقـــســـم الــــســــوريــــون طــــــوال عــشــر 
ســنــوات مضت إلــى ثــلاث مجموعات 
رئيسية، القسم الأكــبــر والأهـــم منهم 
انـــخـــرط فـــي صـــف الـــثـــورة عــلــى نــظــام 
الأســـــــد ومــــعــــارضــــتــــه، وشــــكــــل هــــؤلاء 
مـــن الــســوريــين فـــي أغــلــب المــحــافــظــات 
عــلــى تــنــوعــهــم واخـــتـــلافـــهـــم، والــقــســم 
الــــثــــانــــي انـــــحـــــاز إلـــــــى صـــــف الـــنـــظـــام 
مختاراً مصالحه القريبة، ورغــم أنه 
أخــذ مسحة طائفية رغــب النظام في 
الــتــأكــيــد عــلــيــهــا، فـــإن نخبة المــؤيــديــن 
جاءت من مكونات مختلفة، اندمجت 
معاً، وشكلت القوة الضاربة للنظام 
في مواجهة ثــورة الأكثرية السورية، 
والقسم الثالث من السوريين الموصوف 
«الرماديين»، تشكل هيكله الرئيسي  بـ
من نخب المكونات الأقلوية، وأعلن أنه 
في موقف الوسط بين الثورة والنظام، 
أنــــه صـــب جــهــده وطـــاقـــاتـــه عملياً  إلا 
فــي مصلحة النظام ودعــم سياساته 

ومواقفه.
وعـــاش الانــقــســام الــســوري الأول، 
تطورات كثيرة في السنوات الماضية، 
فـــاهـــتـــزت خـــريـــطـــتـــه، وانـــتـــقـــلـــت كــتــل 
واسعة منه في الجغرافيا والسياسة، 

وتغيرت حــدة الانقسام على نحو ما 
بدت عليه في سنوات الثورة الأولــى، 
فــاشــتــدت فـــي بــعــض المـــواقـــع، وخــفــت 
فــي مــواقــع أخــــرى، وإن كـــان لا بــد من 
إشــارات للتبدل في خريطة الانقسام 
إلــى نوعين  السورية، فيمكن الإشــارة 
من التغييرات، أولها تغييرات حدثت 
نتيجة التطورات السياسية والميدانية 
للصراع الــســوري، وأدت إلــى موجات 
قــتــل ودمـــــار ونـــــزوح وتــهــجــيــر، وكـــان 
أغلبها من مناطق خارجة عن سيطرة 
النظام، فيما شهدت المناطق الأخرى 
نزوحاً أقل، كان يمكن أن يكون أكبر، لو 
فتحت الأبواب أمام سكانه للذهاب إلى 
أي مكان في العالم، ووسط ما جرى من 
تطورات، تغيرت مواقف، كما تبدلت 
أنماط عيش وعلاقات، وغالباً بسبب 
تغير أولــويــات النازحين والمهاجرين 
واللاجئين، ويمكن القول إن السوريين 
الباقين في البلاد، لم يكونوا بعيدين 
عــن تــحــولات أقــرانــهــم مــن المــهــاجــريــن 
واللاجئين، وإنما تأثروا بها كما حدث 
لجهة الدعم المادي للباقين في سوريا 
أو في مساعدة أعداد منهم للمغادرة 

إلى الخارج.

وثــانــي الــتــبــدلات، جـــاءت نتيجة 
الــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الــــواقــــع 
الـــــــســـــــوري، والــــــتــــــي كـــــانـــــت مـــتـــنـــوعـــة 
ومتعددة، وجرت في مراحل مختلفة، 
لكن الأهم فيها، تغييرات مست أعماق 
الواقع السوري وبناه الأساسية، وهي 
تغييرات تزداد أخطارها، إذا استمرت 
لفترة زمنية لاحقة، ولعل الأبرز فيها 
تـــدخـــلات حــلــفــاء الــنــظــام الإيـــرانـــيـــين، 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــم المــنــتــشــرة فـــي أنــحــاء 
مختلفة من البلاد، وقد أخذت في نشر 
التشييع الإيراني، وإقامة بنى سياسية 
وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة لــه، 
حيثما استطاعت، مستغلة الظروف 
الأمنية والاقــتــصــاديــة، التي ساهمت 
في خلقها لدفع فئات سورية ضعيفة، 
وأخرى انتهازية لتشييع وللانخراط 

في تنظيمات وميليشيات شيعية.
ويقود حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي (pyd) في سوريا المرتبط بحزب 
العمال في تركيا (PKK) نشاطاً مقارباً 
لنشاط الإيرانيين وميليشياتهم في 
شمال شرقي سوريا، وإن كان مختلفاً 
في محتوى التوجهات الآيديولوجية 
الــحــزب وعبر  والسياسية. إذ يسعى 

ميليشيات مسلحة نواتها من كادراته 
وأعضائه للسيطرة حيث استطاع، ولا 
سيما في مناطق سيطرته عبر تحالف 
مـــع فـــئـــات مــحــلــيــة مــســتــغــلاً ضعفها 
وسوء الظروف الأمنية والاقتصادية، 
وطموحات بعض النافذين فيها في 
إقــامــة إطــــار ســيــاســي عــســكــري باسم 
مجلس ســوريــا الديمقراطية (مسد) 
ومــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة بـــاســـم قــــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، ولا يحتاج 
الوضع إلى كثير من التدقيق للقول، إن 
الهدف الأخير لما يجري هناك تكريس 
سيطرة ذات نزعة يسارية آيديولوجية 

بهوية عنصرية تحت شــعــار الإدارة 
الذاتية مستمدة من خط حزب العمال 

.(PKK) في تركيا
الناتجة  الــتــبــدلات  وثــالــث أوجــــه 
عن التدخلات الخارجية، تبدو ظاهرة 
في شمال غربي سوريا، حيث منطقة 
النفوذ التركي مــوزعــة بــين السيطرة 
المــبــاشــرة لــلــقــوات الــتــركــيــة وســيــطــرة 
الــقــوات الحليفة لها أو القريبة منها 
ومنها هيئة تحرير الشام، ويتشارك 
هــؤلاء رغــم تبايناتهم الآيديولوجية 
والـــســـيـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا فــــي تــكــريــس 
روابط وعلاقات المنطقة وسكانها مع 
الجار التركي، حيث يتزايد حضوره 
الناعم لغة وتعليماً وعملة وبضائعَ 
إلــى جــانــب حضوره  وحملة جنسية 
السياسي والــعــســكــري والأمــنــي، بما 
يمثله ذلك من تعبير عن القوة العارية، 

.(pyd) التي تدعم جدار في مواجهة
الــســابــقــة  الــــتــــبــــدلات  كـــانـــت  وإذا 
تــحــيــط بــعــمــوم حـــيـــاة الـــســـوريـــين في 
الشتات وفي بلدهم، فإن من الطبيعي، 
أن تشمل مؤيدي الأســد، وخصوصاً 
ممن يعيشون مع غيرهم من اتجاهات 
أخـــــرى فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــه، حيث 

يــتــواصــل تطبيق ســيــاســات سيطرة 
سياسية وأمنية متشددة، وسياسة 
نـــهـــب وإفــــــقــــــار وفـــــســـــاد مـــــن كـــــل لـــون 
ومستوى، هدفها النهائي الإخضاع 
من جهة ومراكمة المال والنفوذ للقلة 

الحاكمة وبطانتها.
الــعــشــر  الـــســـنـــوات  وإذا ســمــحــت 
الــســابــقــة لــنــظــام الأســـد بــالإبــقــاء على 
هــامــش تــمــيــز فـــي المــكــاســب والــعــيــش 
لــــقــــطــــاع مـــــن المـــــؤيـــــديـــــن جـــعـــلـــهـــم فــي 
بحبوحة، فإن تطورات الأعوام الأخيرة 
بما فيها من تنافس وصراع في بنية 
النظام ومنه تنافس بشار الأســد مع 
رامــــــي مـــخـــلـــوف كـــمـــثـــال، ومــــحــــاولات 
رأس النظام تصفية أو تهميش بعض 
مـــن راكــــمــــوا ثــــــروات كـــبـــيـــرة، تــمــهــيــداً 
لــلاســتــيــلاء عــلــى ثــرواتــهــم، فـــإن نهب 
المحتلين الإيرانيين للقدرات السورية 
المـــــحـــــدودة، وكــــذلــــك الـــــــروس والأزمــــــة 
الاقــتــصــاديــة الطاحنة وانــهــيــار قيمة 
الــلــيــرة، وضـــيـــاع المـــدخـــرات الــســوريــة 
أثــره على  اللبنانية، تــرك  فــي البنوك 
قطاع واســع من المؤيدين، مما سمح 
بــــظــــهــــور تـــفـــســـخـــات صــــــــارت مــعــلــنــة 
ومــلــحــوظــة، ورغــــم أن طــريــقــة الــنــظــام 

فــي معالجتها لــن تــكــون خـــارج إطــار 
الإجـــراءات الأمنية العسكرية، لأنــه لا 
يجرؤ على تجربة طــرق أخـــرى، فإنه 
لـــن يــذهــب ســريــعــاً فـــي هــــذا الــطــريــق، 
لأنه سيؤدي إلى انفجارات في قاعدة 

النظام الاجتماعية - الطائفية.
خـــلاصـــة الأمـــــــر، أن نـــظـــام الأســــد 
وســــــــط اســـــتـــــمـــــرار ســــيــــاســــاتــــه، فــــإن 
التفاقم،  إلــى  أحــوال السوريين، تتجه 
وخــاصــة فــي أوســــاط مــؤيــدي الأســـد، 
وســيــكــون لــهــا أثــــر عــلــى الـــنـــظـــام، ولا 
ســـيـــمـــا فـــــي مـــســـتـــويـــين: أولـــــهـــــا عــلــى 
مستوى الصراعات داخل النظام، مما 
ســيــؤدي إلـــى ظــهــور أســمــاء واخــتــفــاء 
أخـــــرى فـــي نــخــبــة الــنــظــام فـــي الــفــتــرة 
القريبة المقبلة، والثاني على مستوى 
تصدعات القاعدة الاجتماعية للنظام، 
الـــتـــي ســــوف تـــتـــزايـــد، وقــــد تـــجـــاوزت 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة قـــشـــرة «الــلــحــمــة 
الوطنية»، وأصابت الجوزة الطائفية 
الــكــلام عن  للنظام، وتــجــاوز تناولها 
الحكومة والنظام، وبــدأت في تناول 
رأس النظام والمحيطين به، ولعل هذا 
هــو الأهـــم فــي الــتــبــدلات الــتــي تصيب 

مواقف السوريين اليوم.
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م الجماعات وتتقهقر الجيوش؟
ّ

لماذا تتقد
جـــــيـــــش الــــــجــــــمــــــاعــــــات، مـــن 
طوائف وعشائر وإثنيّات، يغلب 
دائماً جيش الدولة. هذه الحقيقة 
نعثر اليوم على آخر تعابيرها 
وأجــلاهــا فــي أفــغــانــســتــان التي 
قــــــدّمــــــت مـــشـــهـــديـــن  ســـبـــقـــت أن 
مــمــاثــلــين عــامــي ١٩٩٢ و١٩٩٦. 
فبرغم التدريب الأميركيّ ومعه 
الــتــســلــيــح والـــتـــمـــويـــل، وهــــو ما 
ــف مــنــذ عــشــريــن سنة 

ّ
لـــم يــتــوق

مــتــواصــلــة، بــاشــرت «طــالــبــان» 
الــعــســكــريّ وقضمها  تــقــدّمــهــا 

الأراضــــــــــي بــــمــــجــــرّد الإعـــــــــلان عـــــن انـــســـحـــاب 
الــيــوم تحتلّ «طالبان»  الأميركيّين والــنــاتــو: 
هذه الولاية. غداً تحتلّ تلك. العاصمة كابُل 

تنتظر دورها. 
تقدّم «طالبان» لا يوقفه شــيء. لا توقفه 
الــنــســاء  المــــتــــزايــــدة، لا ســـيّـــمـــا  الــــســــكّــــان  آلام 
والأطـــفـــال، مــمّــا يـــلازم ذاك الــتــقــدّم. لا يوقفه 
خوف السكّان ونزوح عشرات آلافهم إلاّ بقدر 
ما يوقفه خوف العالم من ذاك التنظيم الكهفيّ 

وتنديده به. 
الــســبــب الــكــبــيــر أنّ جــيــش الــجــمــاعــة هو 
جـــيـــش جـــمـــاعـــة، لــــكــــنّ جـــيـــش الـــــدولـــــة لــيــس 
الــذي يبقى من  جيش دولـــة. الــشــيء الوحيد 
هـــذا الأخــيــر هــو الــفــولــكــلــور الـــذي يــحــاط بــه: 
الرموز والإشــارات والتمجيد وإبــداء التعلّق 
بــه وغــنــاء الأغـــانـــي لـــه. هـــذا كــلّــه لا يــقــدّم ولا 
ر في ساحات المعارك. اللبنانيّون، مثلاً 

ّ
يؤخ

لا حصراً، يعرفون كثيراً هذه الحقيقة، حتّى 
هم يعلنون ضرورة «حماية جيشنا» الذي 

ّ
أن

يُفترض به أن يكون هو حاميهم.
الــذي لا  بيد أنّ مشكلة الجيش الوطنيّ 
يصير جــيــش دولــــة، هــي مــن مشكلة الــدولــة 
نفسها بوصفها لا تصير دولة، ولهذا السبب 
ها لا تنجح في إغراء مواطنيها بولاء لها 

ّ
فإن

الــولاء للجماعة. ففضلاً عن الفساد،  يتعدّى 
الــذي يحدّ مــن القدرة  والضعف الاقــتــصــاديّ 
على تقديم الخدمات للسكّان، تُبنى الدولة 
على الأسس الزبائنيّة التي تستلهم علاقات 
الجماعة وتقلّدها. إذاً: فلنذهب إلى الأصيل 
والــحــمــيــم الـــــذي هـــو «أهـــلـــنـــا»، بــــدل الــوكــيــل 
غــيــر المـــوثـــوق، الــــذي هـــو، فـــوق ذلــــك، غامض 
ومجهول يقيم بعيداً في العاصمة. إنّ الولاء 
لــلــدولــة والــوطــن، والــحــال هـــذه، يــغــدو مجرّد 
ولاء لغريب كثيراً ما يكون عاجزاً ومتعجرفاً 

وأنانيّاً! 
لــقــد ســبــق أن رأيـــنـــا شــيــئــاً مـــن هــــذا في 
الــعــراق عـــام ٢٠١٤، حــين اســتــولــت «داعــــش»، 
بحركة صاعقة، على مدينة الموصل. حينذاك 
 التصدّي 

َ
انهار الجيش بسرعة، وتولّت مهمّة

كـــ «الحشد  إمّـــا طائفيّة  ميليشياتٌ مــحــلّــيّــة، 
الشعبيّ» أو إثنيّة كـ «البيشمركة» الكرديّة، 
ومعها دول أجنبيّة كالولايات المتّحدة وإيران.
في سوريّا، لم يستطع الجيش الوطنيّ 
أن يــدافــع عــن نــظــامــه. دول كــإيــران وروســيــا، 
ومــيــلــيــشــيــات ســــوريّــــة ولـــبـــنـــانـــيّـــة وعـــراقـــيّـــة 
وأفغانيّة تولّت المهمّة. الجيش نفسه استولت 
الــنــزعــة الميليشيويّة وتــحــكّــمــت بطرق  عليه 

اشتغاله في قتل شعبه. 
أمّــــا لــبــنــان فــعــريــق فـــي انــقــســام الــجــيــش 

الوطنيّ كلّما انقسمت الطوائف 
واحـــتـــربـــت. الـــجـــنـــود، فـــي هــذه 
الــــــــحــــــــال، يـــــســـــتـــــحـــــوذون عـــلـــى 
أســلــحــتــهــم ويــحــمــلــونــهــا معهم 
إلـــــى طـــوائـــفـــهـــم. بـــعـــد اجــتــيــاح 
الــــدولــــة  ١٩٨٢، وفـــيـــمـــا جـــيـــش 
عاجز ومنقسم، استعان لبنان 
الــــرســــمــــيّ بــــالــــقــــوّات المـــتـــعـــدّدة 
الجنسيّة، الأميركيّة والفرنسيّة 
والبريطانيّة والإيــطــالــيّــة، كي 
تُــخــرجــه مـــن فـــوضـــاه الأهــلــيّــة. 
تــلــك الـــقـــوّات عــجــزت وخــرجــت، 

هي نفسها، من لبنان.
ضـــبّـــاط الــجــيــش الــلــبــنــانــيّ المــتــقــاعــدون، 
الــــذيــــن تــســتــضــيــفــهــم مـــحـــطّـــات الــتــلــفــزيــون، 
أنّ  إلـــــى ذروتـــــهـــــا: ذاك  المــــفــــاجــــأة  يـــوصـــلـــون 
سّــســة 

ّ
الــتــي قضوها فــي المــؤ عــشــرات السنين 

الـــعـــســـكـــريّـــة، وســـمـــعـــوا خــلالــهــا خــطــبــة بعد 
أخرى عن الوحدة الوطنيّة، وربّما حاضروا 
الـــولاء للجيش والــوطــن، لم  هــم أنفسهم فــي 
تردعهم عن الالتحاق بميليشيا طائفتهم وعن 

ترداد محفوظاتها السقيمة. 
وعجز الجيش الوطنيّ قياساً بالجماعة 
أقوى ما يكون حيث الجماعة قويّة كجماعة، 
والدولة وجيشها ضعيفان كدولة وجيش. 
أزمنة الحروب الأهليّة أو الاستعداد لحرب 
أهليّة هي الأزمنة النموذجيّة لتظهير تلك 
الــحــرب اليوغوسلافيّة، أوائــل  المــعــادلــة. فــي 
الــتــســعــيــنــيّــات، كـــان مـــن أوّل الأحـــــداث الــتــي 
جدّتْ تمرّد القوّات الكرواتيّة على «جمهوريّة 
يـــوغـــوســـلافـــيـــا الاتّـــــحـــــاديّـــــة الاشــــتــــراكــــيّــــة» 
وجــــيــــشــــهــــا المـــــســـــمّـــــى «الـــــجـــــيـــــش الـــشـــعـــبـــيّ 
اليوغوسلافيّ» ذي القيادة الصربيّة. وحتّى 
الأمــــس الــقــريــب، وفــيــمــا كــانــت أديــــس أبــابــا 
تتحدّث عــن سيطرتها على مدينة ميكلي، 
عاصمة إقليم تيغراي، كانت أنباء التيغريّين 
تتحدّث عن احتمال انقسام الجيش الإثيوبيّ 
على أسس عرقيّة، وعن انشقاق أبناء تيغراي 
أبــعــد من  قـــوّات إقليمهم.  إلــى  وانضمامهم 
ــه من أصــل ١٤٠ حرباً أهليّة شهدها 

ّ
هــذا، أن

فـــإنّ ١٨ فــي المائة  الــعــالــم بــين ١٩٤٥ و١٩٩٩، 
منها فحسب انتهت إلى تسوية سلميّة. لكنْ 
رغم التسويات تلك، فإنّ بعض النزاعات لم 
تنجُ كلّيّاً من احتمال تجدّد العنف، إمّا لأنّ 
الجماعة الأكبر والأشدّ إمساكاً بجهاز الدولة 
تتراجع عمّا وعدت به عند توقيع التسوية، 
أو لأنّ الجماعة الأضعف والأصغر فكّرت في 
 بالحصول، عبر العنف، 

ً
نقض التسوية آملة
على شروط أفضل. 

لــقــد ظــهــر، قــبــل عـــقـــود، مـــن يــتــحــدّث عن 
أمـــم «فـــي طـــور الــنــشــوء». وبــعــد عــقــود، بتنا 
في حاجة إلى أصــوات شجاعة تقول إنّ تلك 
الأمم لم تنشأ، وإنّ أوضاع جيوشها المنهارة 
أوضح مرايا ذاك العجز. لكنّ هذا آخر ما نحبّ 
أن نعترف بــه، ليس فقط لأنّ وحــدة الأوطــان 
مُــعــزّزان بكثير من القصائد  وقــوّة الجيوش 
والأغاني، بل أيضاً لأنّ الإقرار بتلك الحقيقة 
يضعنا وجهاً لوجه أمام سؤال وجوديّ، أمام 
غابة لا نملك حيالها سوى العراء. وشعوبٌ 
كثيرة، نحن منها، لا تعتصم اليوم، وهي في 

ين.
ّ
قلب الغابة، إلاّ بعراء ينتظره فم التن

حازم صاغية

نحتاج إلى اختبارات أسرع لاحتواء المتغير «دلتا»
إنَّ صــعــود المتغير «دلــتــا» يجعل 
الاخــتــبــارات أكــثــر أهمية مــن أي وقت 
مـــضـــى، حـــتـــى بــــين الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
الـــلـــقـــاحـــات، واخــــتــــبــــارات المــــضــــادات 
السريعة هي الوسيلة المناسبة لهذه 

المهمة.
ومـــع تــصــاعــد المتغير «دلــتــا» في 
جميع أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة، دعا 
كبير المستشارين الطبيين فــي إدارة 
بـــايـــدن، أنــتــونــي فـــاوســـي، إلـــى إجـــراء 
المــزيــد مــن الاخــتــبــارات - بــمــا فــي ذلــك 
أولئك الحاصلون على اللقاح. وتشكل 
المزيد من الاختبارات ضرورة أساسية، 
ولكن كيفية إجراء الاختبارات أمر مهم 

أيضاً.
الــولايــات المتحدة باختبار  تــقــوم 
عـــدد أقـــل مـــن الأشـــخـــاص مــقــارنــة مع 
مـــوجـــات فـــيـــروس كـــورونـــا الــســابــقــة، 
وهــــــــذه مـــشـــكـــلـــة واضــــــحــــــة. ويــنــتــشــر 
المــتــغــيــر «دلـــتـــا» الآن بــســرعــة فــائــقــة، 
حتى إن كل فرصة ضائعة للسيطرة 
على مواطن يحمل العدوى قد تؤدي 
إلى حالات إصابة أخرى كثيرة. وفي 
الــظــروف المثالية، فــإن الشخص الذي 
كــــان مــريــضــاً بــالــســلالــة الأصــلــيــة من 
الـــفـــيـــروس كــــان لــيــصــيــب نــحــو ثــلاثــة 
آخرين في المتوسط. لكن مع المتغير 
«دلتا»، الإصابة قد تلحق بنحو سبعة 

أشخاص.
وإلى هذه النقطة، كانت اختبارات 

تفاعل البلمرة المتسلسل 
يـــمـــكـــن  الــــــــتــــــــي   (PCR)
إلـــى حد  الاعــتــمــاد عليها 
بعيد هي العمود الفقري 
لـــعـــمـــلـــيـــات الــــفــــحــــص فــي 
الــولايــات المــتــحــدة. لكنها 
لــيــســت مــثــالــيــة للسيطرة 
على تفشي الأمراض، لأن 
الــوصــول إلــى النتائج قد 
أيــامــاً. والــواقــع  يستغرق 
أن اخـــــتـــــبـــــارات مــــولــــدات 
المضادات السريعة، التي 
قد تحقق النتائج في أقل 

من ١٥ دقيقة، قد خالفها البعض لأنها 
بديل أقل دقة، ولكنها جيدة للغاية في 
تحديد متى يُصاب الناس بالعدوى.

ولـــهـــذا الـــســـبـــب، فـــلا بـــد مـــن منح 
اختبارات مولدات المضادات السريعة 
دوراً أكبر كأداة لمكافحة المتغير «دلتا».

مـــن يــجــب أن يــخــضــع لــلاخــتــبــار؟ 
عندما يتعلق الأمــر بالمتغير «دلتا»، 
فــمــن المــهــم أن يــتــم طـــرح أوســـع شبكة 
الــلــقــاحــات ذات صفة  مــمــكــنــة. وتــظــل 
حمائية بالغة الأهــمــيــة، خــاصــة ضد 
الأمـــــراض الــشــديــدة وحـــــالات الـــوفـــاة. 
ولكن ليست هناك جرعة لقاح كاملة، 
وقـــــــد يــــظــــل الأشـــــــخـــــــاص المـــطـــعـــمـــون 
بالكامل قــادريــن على نقل الفيروس 
إلى الآخرين. وهذا الواقع وحده يبرر 
مواصلة التدقيق على نــطــاق واســع. 

لم يحدد الدكتور فاوسي 
أي نــــوع مـــن الاخـــتـــبـــارات 
كـــــانـــــت فــــــي ذهــــــنــــــه، لــكــن 
فـــحـــص الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
اللقاح ينبغي أن يتوسع 
لـــــيـــــتـــــجـــــاوز الأشــــــخــــــاص 
الــــــــذيــــــــن تــــظــــهــــر عـــلـــيـــهـــم 
الأعــــراض، وأولــئــك الذين 
كــانــوا على اتــصــال وثيق 
مـــــــــع شــــــخــــــص مــــــصــــــاب. 
ولكن اخــتــبــارات مولدات 
المـــــــــــضـــــــــــادات الــــســــريــــعــــة 
تــــصــــبــــح مــــنــــطــــقــــيــــة إلـــــى 
حــد كــبــيــر فــي المــجــمــوعــات السكانية 

المتزايدة الحاصلة على اللقاح.
وهذه التكنولوجيا هي الوسيلة 
الأنسب للحاصلين على اللقاح، لأنهم 
المــرجــح أن ينشروا  إذا أصــيــبــوا فمن 
الـــــعـــــدوى خــــــلال فــــتــــرة أقـــــصـــــر. وإذا 
كـــانـــت هـــنـــاك نـــافـــذة صــغــيــرة خــاصــة 
مــن الإصــابــة بــالــعــدوى، فــإن النتائج 
الـــســـريـــعـــة هــــي أمــــــر حــــاســــم لإيـــجـــاد 
وعزل الأشخاص الذين من المرجح أن 

ينشروا الفيروس.
تــفــاعــل  صـــحـــيـــح أن اخـــــتـــــبـــــارات 
البلمرة المتسلسل أفضل فــي تحديد 
الــعــدوى، ولكنه أيضاً أكثر ميلاً إلى 
تحديده في الوقت الخطأ. إن العثور 
عــلــى شــخــص مُــعــدٍ بــعــد عـــدة أيـــام من 
الاختبار لن يفيد كثيراً إذا أمضى ذلك 

التفاعل مع  الفترة الفاصلة في  الفرد 
أشــخــاص آخــريــن. وعـــلاوة على ذلــك، 
مــن المــمــكــن أن تسفر الاخــتــبــارات عن 
نتائج إيجابية لفترة طويلة بعد أن 
يصبح الفرد معدياً، فتبدأ في تحريك 
بـــروتـــوكـــولات الــحــجــر الــصــحــي غير 
الضرورية. إن اختبارات تفاعل البلمرة 
المتسلسل قد تتكلف ما قد يصل إلى 
أكـــثـــر تكلفة  ١٠٠ دولار، وهــــو مــبــلــغ 
إلــى حــد كبير مــن اخــتــبــارات مــولــدات 
المضادات السريعة. الاختبار السريع 
المتوفر على نطاق واسع في المنزل من 
مختبرات «أبــــوت» يكلف مــن ٢٠ إلى 
٢٤ دولاراً لعلبة من اثنتين، وهذا هو 
سعر المستهلك. وهو أرخص بالجملة 
للمدارس والحكومات. وهذا من شأنه 
أن يجعل تكرار الاختبارات السريعة 
أكثر سهولة، وهو ما من شأنه أن يعزز 

من الدقة.
قــــــد يـــــكـــــون مــــــن الــــصــــعــــب إقــــنــــاع 
الأشــخــاص المطعمين الذين يشعرون 
أنــهــم قـــد قـــامـــوا بــالــفــعــل بـــدورهـــم في 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة. (انظر فقط 
ارتـــداء الكمامات  إلــى مقاومة تجديد 
الـــواقـــيـــة). إن أفــضــل طــريــقــة لضمهم 
إلى الركب تتلخص في التأكد من أن 
الــقــواعــد منطقية وســهــلــة التطبيق. 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن لـــحـــظـــة اخــــتــــبــــارات 
مولدات المضادات السريعة قد حانت.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

طارق الحميد

مؤيدو الأسد في مسار التغيير السوري

بل أسوأ من «سايغون»
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الــشــهــر المـــاضـــي: «لـــن يــكــون هــنــاك أي 
ظــــرف مـــن الـــظـــروف يــــؤدي إلــــى رؤيـــة 
الناس وهم يُرفعون من الأسطح» في 
عمليات إجلاء من السفارة الأميركية 
بأفغانستان عــلــى غـــرار مــا جـــرى في 

«سايغون» بفيتنام ١٩٧٥.
أمـــام المشهد نفسه،  والــيــوم نحن 
بــل أســــوأ وأفــغــانــســتــان تــتــهــاوى بيد 
طــالــبــان، بــأســرع مــمــا تــوقــع الــرئــيــس 
بايدن نفسه، الذي لم يستجب لنصائح 
القادة العسكريين في بــلاده. وبينما 
عـــنـــونـــت صــحــيــفــتــنــا بــــالأمــــس أزمــــة 
(شبح «سايغون» يلاحق  أفغانستان بـ
واشنطن في كابل)، ومثلها الصحافة 
الغربية، لكن الحقيقة أن أفغانستان 
أســــوأ مـــن «ســـايـــغـــون»، حــيــث اضــطــر 
بايدن لإرسال آلاف الجنود إلى كابل 
لإجــــلاء الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين، 

وغيرهم.
نــقــول أســــوأ مــن «ســايــغــون» لأنــه 
كان لدى الرئيس بايدن الوقت الكافي 
لــلــتــخــطــيــط لانـــســـحـــاب مـــنـــضـــبـــط، لا 

يـــضـــمـــن عـــــــــودة طـــالـــبـــان 
بـــهـــذه الـــســـرعـــة، الـــتـــي قد 
تــــــتــــــوج طـــــالـــــبـــــان بـــحـــكـــم 
أفـــغـــانـــســـتـــان حـــتـــى قــبــل 
ذكرى ١١ سبتمبر (أيلول) 

القادمة.
كــــان بـــمـــقـــدور بــايــدن 
الانــســحــاب وفـــق نصائح 
الـــــــــقـــــــــادة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين، 
ولـــيـــس بــــقــــرار ســيــاســي، 

وتحت مبرر أن الرئيس 
السابق ترمب قد التزم 
باتفاق يقود لانسحاب، 

وهـــذا مــبــرر واهٍ، خصوصاً أن بايدن 
ينقض كل أمر فعله ترمب، منذ تسلمه 

الرئاسة للآن.
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن يـــقـــول إن حـــرب 
أفـــغـــانـــســـتـــان هـــــي حــــــرب مــــــرت عــلــى 
أربــعــة رؤســـاء، هــو مــن ضمنهم، ولن 
الــخــامــس، لكن  يدعها تعبر للرئيس 
انسحابه من أفغانستان بهذا الشكل، 
بــايــدن مرر  وعـــودة طالبان، يعني أن 
أزمــــة أفــغــانــســتــان لــلأجــيــال الــقــادمــة، 

والرؤساء القادمين، وبدأ 
به نفسه.

نــــــقــــــول إن  وعــــــنــــــدمــــــا 
الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
أفــــغــــانــــســــتــــان أســــــــــوأ مــن 
الانسحاب من فيتنام فلأن 
ذلـــــك يــعــنــي أن واشــنــطــن 
لـــم تــتــعــلــم مـــن أخــطــائــهــا، 
الــــرئــــيــــس  والــــــغــــــريــــــب أن 
بايدن هو أحد أبناء جيل 
تـــلـــك الــــحــــرب، وأمـــضـــى 
أكــثــر مــن خمسين عاماً 

بالسياسة.
وعليه فــإن الــولايــات المــتــحــدة في 
٢٠٢١ تؤكد أن سياسات أميركا ١٩٧٥ 

لا تزال مستمرة.
والمقصود هنا أن واشنطن بايدن 
قـــــــررت الانــــســــحــــاب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
المــحــاطــة بـــإيـــران، وروســـيـــا، والــصــين، 
وغيرها، بلا خطط مسبقة، أو منهج 
يضمن عـــدم وصـــول طــالــبــان للحكم، 
حيث أرادت واشنطن زرع ديمقراطية 
غــربــيــة فـــي بـــلاد هـــي بــأمــس الــحــاجــة 

لــلاحــتــيــاجــات الأســاســيــة الإنــســانــيــة، 
وليس ترف الديمقراطية.

الـــــيـــــوم يـــتـــحـــقـــق المــــــــــراد لإيـــــــــران، 
والصين، وروسيا، بخروج أميركي من 
أفغانستان، وبقرار متسرع من الإدارة 
الأميركية لتعلن هذه الدول انتصارها 
بالتشفي من واشنطن ومخططاتها، 

ولو بعودة طالبان.
نعم لا أحد يطالب بحرب لا نهاية 
لها، ولا أحد يطالب باحتلال أميركي 
لأفغانستان، أو بقاء طويل الأمد، لكن 
لا يمكن أن يرمى بلد كامل هكذا في 
براثن التخلف، والجهل، ونتيجة قرار 

متسرع.
صــحــيــح، وكــمــا يــقــال بـــأن الــحــرب 
يــتــرك للعسكريين،  أكــبــر مــن أن  قــــرار 
لــكــن الانـــســـحـــاب، وضـــــرب المــصــالــح، 
والـــحـــلـــفـــاء قــــــرار أكـــبـــر مــــن أن يــتــخــذ 
الــســاســة، بسبب شعار  فقط مــن قبل 
انتخابي، لأن التبعات كبيرة، وها هي 
بــدأت بــالإســاءة إلــى سمعة «الحليف 
الأميركي»، ومعاناة الأفغان، وتدشين 

الباب للإرهاب العالمي من جديد.

ماكس نيسين*



لــــوحــــظ أن الــــــروايــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمـــــا وُصـــــف 
بالاشتعال المفاجئ على الحدود اللبنانية أن هنالك 
اتــهــام الفلسطينيين بــإطــلاق شــرارتــهــا  مبالغة فــي 
الأولى، مع قول إسرائيلي متكرر إن الإطلاق الأول كان 
دون علم حسن نصر الله سادن الهدوء طويل الأمد.

وتـــمـــيّـــزت الـــســـجـــالات المــتــبــادلــة بـــين الــجــانــبــين 
بلغة شديد التحفظ والاعــتــدال، مع تأكيدهما أن لا 
أحد يرغب في التصعيد وفق مقولة «نختار الوقت 

المناسب والرد المتناسب في حينه».
حتى الآن فالأمر مفهوم تماماً ومعروفة دوافعه، 
إلا أن ما يلفت النظر حقاً هو تحليل يقول وبصراحة 
إن الاحتقان الناشئ على الجبهة الشمالية وامتدادها 
اللبناني لا يجوز أن يعالج بعمل عسكري مباشر، 
حيث الطرق زلقة في هذا المكان، وقد تخرج الأمور عن 
السيطرة وتجد إسرائيل نفسها في حرب لا تريدها، 
ويقول التحليل الذي صدر عن مركز بيغن - السادات، 
وبقلم دورون ميتسا الذي تولى مناصب كبيرة في 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــي، واقــــرأوا معي ما 
قال حرفياً «العنوان الحقيقي لمعالجة ما يجري هو 
تحديداً حركة حماس في قطاع غزة، بواسطتها يمكن 
شد خيوط الدمية وأذرعها الموجودة في لبنان، من 
هـــذه الــنــاحــيــة إســرائــيــل بــحــاجــة إلـــى وضـــع معادلة 
جــديــدة مــفــادهــا أن عـــدم الــهــدوء فــي الــشــمــال سيرد 
عليه بعدم هدوء في غزة، فهنا يكمن المركز العصبي 

السياسي والاجتماعي والتنفيذي لحماس».
وإذا ما اعتمد هذا التحليل الذي يبدو من خلال 
كــاتــبــه شــبــه رســمــي، فــهــذا مــن شــأنــه وضـــع غـــزة في 
مكانة جبهة بديلة، يلزم إشعالها لتفادي إشعال 
الجبهة الأساسية، ذلك أن الإسرائيليين يعملون على 
تصدير فكرة أن «حماس» قوة عظمى مركزها غزة 

وأذرعها تمتد إلى جبهات عدة خارج حدودهاـ
إســـرائـــيـــل تــعــرف جــيــداً أن مـــا تــســوقــه عـــن قــوة 
«حماس» وأذرعها لا ينطوي فقط على مبالغة، بل 
على تزوير للحقيقة والواقع، فهل هي «حماس» من 
يملك آلاف الصواريخ الذكية التي لا يتوقف حسن 
مَــن يقابله على الجانب الإسرائيلي  الــلــه ولا  نصر 
عن الإعلان عن جاهزيتها للانطلاق حال ما تضغط 

طهران على زنادها.
الــقــوى وحــين يجري الحديث عن  فــي حسابات 
جــبــهــات كـــبـــرى وإمـــكـــانـــات ضــخــمــة، فــــإن غــــزة بكل 
صواريخها وبنادقها وبجغرافيتها المحاصرة، وإن 
كانت مصدر إزعاج وإرباك لإسرائيل، إلا أنها ليست 
كــذلــك حــين يــكــون الــحــديــث عــن جبهة بــواقــع وحجم 
الجبهة الشمالية التي يحتشد على أرضها جيوش 
تخوض حرباً عالمية بالوكالة، وحتى لو تحدث وفي 
حالة انفعالية بعض قادة «حماس» عن الوقوف إلى 
إيـــران حــال تعرضها لعمل عسكري أميركي  جانب 
وإسرائيلي، فإن الذين يقولون ذلك يعرفون جيداً ما 
الذي يقدرون عليه وما الذي لا يقدرون، فحرب على 
هذا المستوى وبهذا الحجم إن حدثت وهي لن تحدث، 
وفق المؤشرات الراهنة لا بفعل ما يجري على الجبهة 
الشمالية ولا الجبهة النووية، فإن غزة والحالة هذه 
ستكون ضحيتها وليست أحــد روافــعــهــا، وهــذا ما 
يــتــعــين عــلــى الــحــريــصــين عــلــى ســلامــة غـــزة وأهــلــهــا 
الــخــامــس أن يبحثوا عــن وســائــل  الــدمــار  تجنيبها 

لتجنب هذا الخطر وليس الذهاب إليه.
الحروب على غزة التي وقعت منها ٤ كبرى وبين 
كل حرب وأخرى معارك محدودة وحصار خانق، هي 
في الأساس نتاج الاعتبارات الداخلية في إسرائيل 
وقـــرارهـــا مــن عــدمــه أو تــأجــيــلــه مــطــروح دائــمــاً على 
الــحــروب الأربــع التي  الطاولة، هكذا كانت حيثيات 
جرت والتي لم تخرج غزة بعد من دمارها، أما الآن 
فيبدو أنها اتخذت موقعاً آخر كبديل عن حرب تقول 

إسرائيل إنها لا تريدها.
أمـــا الــســؤال الـــذي لا جـــواب يقينياً عــنــه فــهــو... 
تــــرى لـــو اضـــطـــرت إســـرائـــيـــل لـــحـــرب تــدمــيــريــة على 
غــزة لتنفيس الاحتقان في الشمال، فهل نــرى مطراً 
من الصواريخ الذكية يهطل على إسرائيل لنصرة 
«حماس» في غزة أم نرى ما رأينا في الحروب الأربع 

السابقة؟
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إياد أبو شقرا دروس وعِبَر من تجربة واشنطن في أفغانستان
خـــلال ســاعــات قــلــيــلــة، أمــــس، سقطت 
مــديــنــتــا هــــراة وقـــنـــدهـــار فـــي أيــــدي حــركــة 
طــالــبــان، وجـــاء ســقــوط هــاتــين المدينتين، 
الثالثة والثانية من حيث تعداد السكان 
في أفغانستان، ليرسل إشارة إنذار إلى أن 

مصير العاصمة كابُل لن يكون مختلفاً.
كــمــا هــو مــرتــقــب كـــان رد الــفــعــل الأول 
على هذا التطور الخاطف هو قرار الدول 
الغربية الكبرى التي نشرت لها قوات في 
أفغانستان، ولــديــهــا رعــايــا هــنــاك، إجــلاء 
الـــرعـــايـــا. وفـــعـــلاً فـــي هـــذا الــســبــيــل أعلنت 
واشنطن عن خطط عاجلة تتضمن إرسال 

جنود لتأمين عملية الإجلاء هذه.
نظرياً، ومرحلياً أيضاً، لا حاجة إلى 
تــفــســيــر مـــا حــصــل فـــي أفــغــانــســتــان خــلال 
الأسابيع والأشهر الأخيرة وفق حسابات 
النصر والهزيمة. ثم إننا إذا ما تذكّرنا أن 
السياسة الخارجية الغربية كانت غالباً 
مـــا تــتــقــرّر وفـــق الــكــلــفــة لا المـــبـــادئ، يمكن 
 ما في قرار الرئيس 

ً
لبعضنا أن يرى حكمة

الأميركي جو بايدن، وقبله سلفه دونالد 
تـــرمـــب، نــاهــيــك مـــن عــــدد مـــن الــحــكــومــات 
الغربية المعنية بالانسحاب من بلاد صعبة 
المـــراس... قد يسهل غزوها لكن يستحيل 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وكـــانـــت آخـــر الــتــجــارب 
الكبرى تجارب البريطانيين، ثم الجيش 
الأحـــمـــر الـــســـوفـــيـــاتـــي، وأخــــيــــراً الـــولايـــات 
المتحدة وحلفائها الغربيين بعد اعتداءات 

١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
أفــغــانــســتــان كـــانـــت رصـــيـــداً ابــتــزازيــاً 
ممتازاً استخدمته واشنطن فــي نهايات 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة ضــــد اتــــحــــاد ســوفــيــاتــي 
مــــتــــرهّــــل مــــرتــــبــــك، وعـــمـــلـــت عـــبـــرهـــا عــلــى 
استخدام سلاح جديد فعال هو «الإسلام 

الــســيــاســي». وجـــاءت هــذه الاستراتيجية 
بالتوازي مع «سحبها البساط» من تحت 
حــلــيــفــهــا المـــزمـــن والمــخــلــص الـــشـــاه محمد 
رضا بهلوي في إيران، وتركه يسقط أمام 
«ثورية» الملالي... الذين لم يخيبوا أملها 
مطلقاً، إذ حققوا لها ما عجز عن تحقيقه 
الشاه ألا وهو ضرب اليسار الإيراني القوي 

في حينه.
طبعاً، جرت منذ ذلك الحين مياه كثيرة 
مــنــذ انــســحــاب الــســوفــيــات مـــن كـــابُـــل عــام 
١٩٨٩، ثم انتصار «المجاهدين» على الحكم 
اليساري الذي دعمته موسكو السوفياتية 

في كابُل عام ١٩٩٢. 
غــيــر أن انــشــقــاقــات 
عــــــــــديــــــــــدة مـــــــزّقـــــــت 
صـــــفـــــوف فـــصـــائـــل 
«المــجــاهــديــن»، ولم 
يـــــنـــــتـــــهِ الـــــتـــــشـــــرذم 
المـــدمـــر إلا بــظــهــور 
جماعة باشتونية 

مــتــشــدّدة وقــويــة مــن طلبة مــعــاهــد دينية 
في باكستان تحمل اسم حركة «طالبان» 
عام ١٩٩٤. ولكن سرعان ما قضت المصالح 
الاســتــراتــيــجــيــة والإقــلــيــمــيــة – بــمــا فيها 
«توحيد»  النفطية – بالسماح للحركة بـ
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــقـــوة الــــســــلاح. وبـــالـــتـــالـــي، 
تحوّلت «طالبان» - المدعومة من باكستان 
- إلى حكومة «شرعية» للبلاد على الرغم 
الــدول الغربية لممارساتها.  من انتقادات 
ولــم يتغيّر الــوضــع إلا بعد اعــتــداءات ١١ 
سبتمبر عندما اعتبرت واشنطن «طالبان» 
شريكاً لتنظيم «الــقــاعــدة» المتهم بتنفيذ 
الــولايــات المتحدة،  الاعــتــداءات القاتلة في 
واتــــــخــــــذت قــــــرارهــــــا بـــــغـــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان 

واحتلالها وتنصيب بديل معتدل لها.
الاحـــــتـــــلال الأمــــيــــركــــي المــــعــــزز بـــقـــوات 
مــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي «نــاتــو» أمسك 
بأفغانستان طوال ٢٠ سنة، عبر نحو ١٥٠ 
ألف جندي. ويقدّر أحد المصادر الأميركية 
الكلفة البشرية – منذ ٢٠٠١ – بأكثر من ٤٧ 
ألف قتيل من المدنيين، و٧٢ إعلامياً و٤٤٤ 
موظف إغــاثــة. ومــع هــؤلاء ما بين ٦٦ ألفا 
إلى ٦٩ ألفا من العسكريين الأفغان، و٢٤٤٢ 
من العسكريين الأميركيين و١٤٤٢ من الدول 
الحليفة، ونحو ٣٨٠٠ من موظفي شركات 
الأمن الخاصة الأميركية. كذلك هجّر نحو 

٢٫٧ مــلــيــون أفــغــانــي إلـــى الــــدول المــجــاورة 
وأربعة ملايين آخرين توزّعوا داخل البلاد. 
أمـــا عــلــى صعيد الــكــلــفــة المــالــيــة لــلــولايــات 
المتحدة فتفيد المصادر بأنها تبلغ قرابة 
٢٫٢٦ تريليون دولار أميركي. ووفق تقرير 
لــوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 
أواخر عام ٢٠٢٠، فإن الكلفة الميدانية بلغت 

نحو ٨١٥٫٧ مليار دولار.  
أكــــلاف بــاهــظــة، لا شــــك، لــكــن ألــيــســت 
هـــنـــاك كــلــفــة ســيــاســيــة أيـــضـــاً لــلانــســحــاب 
الأمــيــركــي، فــي مناخ أولــويــات الصراعات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــقــول واشــنــطــن إن 

عليها التأهب لها؟ 
بـــــرّرت «تخفيف  المــعــلــنٌ أن واشــنــطــن 

أعبائها» في منطقة الشرق الأوسط من أجل 
التركيز على أولويات أكثر إلحاحاً أبرزها 
الصعود الصيني في شرق آسيا وجنوبها، 
والـــتـــحـــدي الــــروســــي المـــتـــمـــدد مـــن الــشــرق 
إلــى أفريقيا. وفي  الأوســـط عبر المتوسط 
سياق «تخفيف الأعباء» روّجت واشنطن 
لأهــمــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى احــــتــــواء الــتــهــديــد 
الإيـــرانـــي عــبــر الــتــفــاوض مــن أجـــل الــتــفــرّغ 
لأولــــويــــات الــتــعــامــل مـــع بــكــين ومــوســكــو. 
ومن هذا المنطلق عقد باراك أوباما صفقة 
الاتــفــاق الــنــووي مــع طــهــران، ثــم عـــاد جو 
بايدن للتفاوض عليه بعدما انسحب منه 

دونالد ترمب. 
من حيث المبدأ 
لا غـــبـــار عـــلـــى هـــذا 
المـــنـــطـــق، لـــكـــن ثــمــة 
يـــجـــوز  عــــــوامــــــل لا 
تــجــاهــلــهــا فـــي هــذا 

الإطار، أهمها:
- أن أفغانستان 
دولــة متاخمة للجمهوريات السوفياتية 
الــســابــقــة الــتــي مـــا زالــــت عـــلاقـــات بعضها 
وثــيــقــة مـــع مــوســكــو. وقــــد يــقــول قــائــل إن 
حكم «طالبان» في كابُل سيوفر مبرّراً أكبر 
لــقــادة بعض هــذه الجمهوريات للتقارب 

مع موسكو.
أفــــغــــانــــســــتــــان فــســيــفــســاء  - داخـــــــــل 
عرقية/ لغوية لها امتدادات عبر الحدود 
مع الجمهوريات السوفياتية السابقة، 
تاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان. 
وعليه، إذا أدى تمدّد «طالبان» السريع 
إلى إثــارة حساسيات أقلّوية – أو حرب 
أهــلــيــة – مــع أقــلــيــات الــتــاجــيــك والأوزبــــك 
والتركمان فإن التوتر قد لا ينحصر داخل 

أفغانستان نفسها.
لــدى أفغانستان عبر قطاع واخــان،   -
بــأقــصــى شــمــال شــرقــي الــبــلاد، تــمــاس مع 
الصين. وكانت «طالبان» قد سيطرت على 
هـــذا الــقــطــاع الـــحـــدودي قــبــل نجاحها في 

اجتياح هراة وقندهار.
- لدى الصين مشاريع طموحة في غرب 
آســيــا وجــنــوبــهــا ضــمــن مــشــروع «الــحــزام 
والــطــريــق». وكما أن بكين ارتبطت أخيراً 
بصفقة جــديــدة مــع إيـــران، لديها مشروع 
مـــيـــنـــاء غــــــــوادار الــبــاكــســتــانــي عـــلـــى بــحــر 
الــــعــــرب... وأفــغــانــســتــان جـــزء مـــن نشاطه 

التجاري.
- إيـــــــــران، «جـــــــــارة» أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 
الــغــرب، تخوض منذ فترة حرباً حقيقية 
ة) في محفظة 

ّ
ضد الحركيين البلوش (السن

ســـيـــســـتـــان (ســــجــــســــتــــان) وبـــلـــوشـــســـتـــان 
الحدودية. والمعروف أن البلوش يتوزّعون 
على منطقة واسعة عابرة للحدود الإيرانية 
– الأفــغــانــيــة – الــبــاكــســتــانــيــة، وهـــذا واقــع 

يستحق أخذه في الحساب.
لـــدى اســتــعــراض أهــمــيــة أفــغــانــســتــان 
في كل هذه التقاطعات والاعتبارات، ومع 
نـــيـــات واشـــنـــطـــن إزاء عــلاقــاتــهــا  غـــمـــوض 
مـــع طـــهـــران فـــي خــضــم مـــفـــاوضـــات فيينا 
النووية، يأتي الانسحاب من أفغانستان، 
والمباركة الضمنية لعودة «طالبان» إلى 
الحكم في كابُل ليربكا المشهد السياسي 
أكــثــر فــأكــثــر فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. والأمـــر 
المؤكد أن تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة 
في إيران، والتراجع المحتمل للثقة بالإدارة 
الأمــيــركــيــة إذا مــا اتــجــه الــوضــع الأفــغــانــي 
نحو الأسوأ... لن يساعدا كثيراً على خلق 

جو من التفاؤل.

أميركا... دورة الجراح
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات تـــــجـــــرح، وتــــمــــوت، 
والإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات تـــســـقـــط وتـــتـــســـاقـــط، 
والإمبراطورية الأميركية الأقوى في التاريخ 
ليست استثناء، وقــد جرحت من قبل وإن 
اختلفت ردودها على تلك الجراح، وكل ما 
تصنعه أميركا اليوم هو «الانسحاب» من 

العالم و«الانعزال» في الداخل.
جرحت أميركا في «بيرل هاربر» فكان 
الرد هو دخولها الحاسم في الحرب العالمية 
الثانية، وجرحت أميركا في «فيتنام» وكان 
الرد هو الانسحاب، وجرحت أميركا في ١١ 
سبتمبر (أيلول) وكان الرد هو الحرب على 
الإرهاب، وتوقياً لمزيد من الجراح اعتقدت 
أميركا أن انسحابها من العالم سيحميها 

ومنطق التاريخ يقول عكس ذلك.
وجــــراحٌ أخـــرى، فعندما فجر عناصر 
«حــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي مـــشـــاة الــبــحــريــة 
الأميركية وسفارتها في بيروت ١٩٨٣ قرر 
الرئيس ريغان سحب القوات، وعندما أسقط 
إرهابيو القاعدة في الصومال هيلوكوبتر 
«بلاك هوك» أميركية قرر الرئيس كلينتون 

سحب القوات، والأمثلة كثيرةٌ.
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفغانستان 
وتسليمها لحركة طالبان سيتم تفسيره 
ـــــقـــــاعـــــدة»  «طـــــالـــــبـــــان» و«ال بــــالــــهــــزيــــمــــة، فــــــ
أمــيــركــا يمكن  و«داعـــــش» تعلمت جــيــداً أن 
إنهاكها بالإصرار والعزيمة والثبات على 
الإرهـــــاب، وهـــذا الــشــعــور الــطــاغــي عــلــى كل 
الحركات الأصولية والإرهابية الإسلاموية 
لــجــراحٍ سيشهدها  سيكون المحرك الكبير 
الــســنــوات المقبلة وستصل إلى  الــعــالــم فــي 

أميركا للأسف.
لا يستبق هــذا السياق الأحــداث ولكن 
ثمة مناخ سياسي وأمني دولي يتم بناؤه 

 لما سيجري مستقبلاً 
ً
اليوم سيكون تهيئة

ويــمــنــح «مــنــطــق الـــتـــاريـــخ» كـــل مـــا يحتاج  
لإعادة دورة الجراح.

فــي حــروبــهــا الــخــارجــيــة كــانــت أميركا 
تحرص دائماً على ربط حروبها بالأخلاق 
والمبادئ والمثل العليا، إنها تحارب من أجل 
«الــحــريــة» ومــن أجــل «الديمقراطية» ولكن 
أحداً من رؤساء أميركا وأحزابها وتياراتها 
لا يمنح تفصيلاتٍ جديةٍ عن معنى «الحرية» 
أو «الديمقراطية» التي يحاربون من أجلها 

أو يريدون نشرها في العالم.
لـــــم يــــنــــاقــــش الــــرئــــيــــس جــــــــورج بــــوش 

الابـــــــــــــــــــــــــــن مــــــعــــــنــــــى 
«الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» 
الـــــتـــــي يــــبــــشــــر بــهــا 
حـــين أعـــلـــن الــحــرب 
عــلــى الإرهـــــاب، ولــم 
يــــنــــاقــــش الـــرئـــيـــس 
باراك أوباما معنى 

«الديمقراطية» التي يبشر بها حين وقف 
ضـــد الـــــدول الــعــربــيــة وشــعــوبــهــا وتــحــالــف 
مــع الجماعات الأصولية فيما كــان يعرف 

«الربيع العربي». بـ
الفكر  الــقــرار ولا صانع  لا يجد صانع 
الغربي والأميركي تحديداً حاجة لمناقشة 
أسئلة ملحةٍ فلسفياً وتاريخياً وسياسياً 
حول التبشير بالديمقراطية، فالحديث عن 
نموذجٍ جاهزٍ ومكتملٍ وبتعبير الجماعات 
الأصولية صالحٍ لكل زمانٍ ومكانٍ، إذن لماذا 
يــبــشــرون بها دون رؤيـــة مكتملة وأجــوبــةٍ 

حاسمةٍ؟ 
للجواب أبعادٌ شتى من أهمها أمران: 
الـــنـــاخـــب الأمـــيـــركـــي  تـــأيـــيـــد  الأول، كـــســـب 
بإيصال فكرةٍ بسيطةٍ، ولكن بالغة الأهمية 

له، بأن لدى الإمبراطورية الأميركية تفوقاً 
 يريدون تمريرها 

ً
أخلاقياً ورسالة أخلاقية

قــــرارات السلم والــحــرب  للعالم ويــتــخــذون 
على أساسها. والثاني، ممارسة الضغوط 
الــدول دون بعضها  الانتقائية على بعض 
الآخـــر بحسب المــصــالــح الــتــي تــحــددهــا كل 

إدارة أميركية في زمنها.
لا يمكن تحت أي معيارٍ للعقل والمنطق 
ولا أي ســبــبٍ مــن الأســبــاب مــقــارنــة النظام 
الإيـــــرانـــــي بـــــالـــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال، ومـــن هــنــا فـــإن رصـــد الــتــنــاقــض في 
السياسات الأميركية تجاه دول المنطقة لا 

تخطئه عين الباحث والفاحص، وشكليات 
«الــديــمــقــراطــيــة» الــثــيــوقــراطــيــة الإيــرانــيــة لا 
تصلح رماداً لذره في العيون حين يتم طرح 

المسألة بأبعادها المعرفية والعلمية.
«النظام الإيراني» يتجه بشكلٍ فاضحٍ 
نــحــو مـــزيـــدٍ مـــن الــتــشــدد الــصــريــح ويعيد 
إخــــــراج رمـــــوز دمـــويـــة مـــعـــروفـــة بـــالإرهـــاب 
والديكتاتورية لتصدّر المشهد فــي قيادة 
النظام غير عابئ بكل الجهود التي تبذلها 
الإدارة الأميركية الحالية لاستعادة «الاتفاق 
الـــــنـــــووي» المــــشــــؤوم والـــنـــاقـــص لأنـــــه بــكــل 
بساطة غير مضطرٍ لذلك، و«الـــدلال» الذي 
يجده يدفعه لمزيدٍ من التشدد لا التساهل، 
لمزيدٍ من الصرامة الآيديولوجية لا لمراجعة 
مــبــادئ «الـــثـــورة» ولا اســتــراتــيــجــيــات دعــم 

الميليشيات والإرهـــاب ولا سياسات بسط 
الــنــفــوذ والـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

للدول.
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
الإرهابية التي شنها تنظيم «القاعدة» ضد 
أميركا انطلاقاً من أفغانستان ألقى الرئيس 
بوش الابن كلمة جاء فيها «لن نتعب، ولن 
نتعثر، ولــن نفشل» ووصــف حــرب أميركا 
هناك بأنها «المهمة التي لا تنتهي». وختم 
بــالــقــول: «لـــن أنــســى هـــذا الــجــرح لــبــلادنــا» 
وبــــعــــد عـــشـــريـــن عــــامــــاً لــــم تـــنـــس أمـــيـــركـــا، 
ولكنها انسحبت بسرعةٍ مذهلةٍ وسمحت 
لـــــحـــــركـــــة طــــالــــبــــان 
بــالــعــودة بالسرعة 
نــفــســهــا وأصــبــحــت 
المــــــــــــــــــؤتــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرات 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــافــــــــــيــــــــــة 
الــــرســــمــــيــــة مـــجـــرد 
تــهــربٍ مــن الأســئــلــة 

المهمة.
ـــــبـــــان  كــــــيــــــف ســـــتـــــفـــــســـــر حــــــــركــــــــة طـــــال
وتنظيمات الإرهـــاب الانــســحــاب الأميركي 
من أفغانستان؟ فطلاّب خطاب «المودودي» 
المؤدلجون المسيسون المقاتلون الأصوليون 
لا يعترفون بأنصاف الحلول ولا يؤمنون 
بالدبلوماسية ولا «الديمقراطية» ولكنهم 
بـــبـــســـاطـــة ســـيـــقـــولـــون إن أمـــيـــركـــا هــزمــت 
وانسحبت تجر أذيال الخيبة، وسيمنحهم 
 لإعـــــادة الــتــنــظــيــم وإيــــواء 

ً
ذلـــك قــــوةً ودفـــعـــة

الإرهـــــاب ورعــايــتــه مــا ستتضح آثــــاره في 
السنوات القادمة.

ســبــق أن حـــدث هــــذا، والــرئــيــس بــوش 
الابن في مذكراته «قرارات مصيرية» يقول: 
«كان واضحاً أن الإرهابيين فسّروا عدم ردّنا 

الجدّي باعتباره علامة ضعفٍ ودعوةً إلى 
مزيد من الهجمات الوقحة، رسائل القاعدة 
كثيراً ما ذكرت انسحاباتنا كدليلٍ على أن 
الأميركيين، على حد تعبير بن لادن، (نمورٌ 
من ورق) يمكن إرغامهم على (الهرب في أقل 

من ٢٤ ساعة)».
كـــان واضــحــاً بــعــد نــهــايــة حقبة بــوش 
الابـــن أن هــزيــمــة الإرهــــاب تقتضي هزيمة 
جـــــذوره فـــي جــمــاعــات الإســـــلام الــســيــاســي 
كــجــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين، ولــكــن إدارة 
أوبــامــا استثقلت المهمة وقـــررت أن تصنع 
العكس تــمــامــاً، وهــو أن تتحالف مــع هذه 
الجماعات وتسلمها السلطة والحكم في 
الدول العربية في حقبة «الربيع الأصولي» 
وأن تــوقــع «الاتـــفـــاق الـــنـــووي» مـــع الــنــظــام 
الإيراني وتصمت عن كل سياساته المعادية 

للعالم وليس لدول المنطقة فحسب.
الــــــرؤيــــــة الأوبـــــامـــــيـــــة «الانـــســـحـــابـــيـــة» 
و«الانـــعـــزالـــيـــة» والــتــنــازل عــن دور شرطي 
العالم خلقت فــراغــاتٍ جيوسياسية تمّت 
تــعــبــئــتــهــا مــــن الـــــــدول المـــنـــافـــســـة كــروســيــا 
والــصــين والــعــودة لتلك الــرؤيــة الــيــوم بعد 
 
ً
مرحلة الرئيس ترمب تفتح الأبواب مشرعة
لزمن أصولي جديد في المنطقة والعالم لن 
تــتــأخــر نــتــائــجــه وآثـــــاره عـــن الــظــهــور على 

المشهد الدولي.
أخيراً، فلولا أن الدول العربية القائدة 
ــــف جــــمــــاعــــات الإســـــــلام 

ّ
والمــــعــــتــــدلــــة تــــصــــن

 لضجت المنابر 
ً
السياسي جماعاتٍ إرهابية

وصـــدرت الفتاوى وحــبّــرت القصائد فيما 
قــامــت بــه أمــيــركــا وتــــمّ تجييش الــعــواطــف 
الدينية وحــشــد الأتــبــاع وهــو مــا سيجري 
هــذه المــرة انطلاقاً مــن الـــدول الغربية ومن 

أفغانستان وإيران.

لا يمكن تحت أي معيارٍ للعقل والمنطق ولا أي سببٍ من الأسباب
 مقارنة النظام الإيراني بالدول العربية على سبيل المثال

واشنطن برّرت «تخفيف أعبائها» في الشرق الأوسط من أجل التركيز 
على أولويات أكثر إلحاحاً أبرزها الصعود الصيني والتحدي الروسي المتمدد  
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أثــار اقتراحي، «الــســوق المائية المشتركة 
لحوض النيل» («الشرق الأوسط» ٨ أغسطس/ 
آب)، اتهامات كانت وراء رفضي الظهور في 
بــرامــج تلفزيونية مصرية «لــلــحــوار» مــع مَن 
اتــهــمــونــي «بــالــعــمــالــة» لــلاســتــعــمــار الــغــربــي 
و«الــبــنــك الــــدولــــي»، «لــبــيــع المـــيـــاه» فـــي حـــارة 
السقايين بمصر. الهجوم كان على «السوشيال 
مــيــديــا»، لا صحف مصرية جـــادة، فغالباً لا 
تحظى هذه التيارات بمباركة الجهات المعنية، 
خاصة أنني ناقشتُ الاقتراح، في الثمانينات 
والتسعينات، باستفاضة، مع الدكتور بطرس 
بطرس غالي (١٩٢٢ - ٢٠١٦) وزير الخارجية 
المصري الأسبق، والأمبن العام للأمم المتحدة 
لمــجــمــوعــة  الــــعــــام  - ١٩٩٦)، والأمـــــــبن   ١٩٩٢)
أثــنــاء بحثي  الــفــرنــكــوفــونــيــة (١٩٩٧ - ٢٠٠٢) 
كتابي «حروب المياه»، الصادر في ١٩٩٣. وكان 
الأكثر إلحاحاً ودعماً لفكرة الكتاب، معتبراً أن 
ق النيل لا يقل خطورة عن تهديد 

ّ
تهديد تدف

النازي بغزو مصر في ١٩٤٢.
بـــطـــرس غـــالـــي كـــــان مــــن الــــداعــــين لــرســم 
استراتيجية للتعاون الهيدروليكي؛ فتعداد 
ســكــان بــلــدان حــوض النيل سيصل إلــى ٨٠٠ 
لــن تكفيهم وقتها  مليون بعد ثــلاثــين عــامــاً، 
المـــوارد المائية إذا ظلّت الأنــمــاط الاقتصادية 
بوضعها الحالي، والأكثر أهمية تجنب اندلاع 

حروب المياه.
أغــــرب الاتـــهـــامـــات كــانــت وصــــف الــســوق 
المائية المشتركة لبلدان حــوض النيل بأنها 
«مــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــار الــــغــــربــــي»، والاتــــهــــام 
مناقض لنفسه؛ فالتيارات التي ساقت التهمة 
(منها الشيوعيون) ظلّت تهتف لسبعة عقود 
بـــــأن هـــــدف الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي كـــــان دائـــمـــاً 
التفريق بين الأشقاء، والحيلولة دون تعاون 
بــلــدان أفريقيا؛ فكيف أصبح تجمّع ١١ بلداً 
متواصلة جغرافياً في سوق مفيدة اقتصادياً 
تــربــط الــشــعــوب بــمــشــاريــع نــهــريــة وبخطوط 
سكة حديد (كما اقترحنا) «هدفاً للاستعمار 

الغربي»؟
«البنك الدولي» في الاتهامات،  أما الزج بـ
فـــــلأنـــــه مــــــن مـــــــصـــــــادري فــــــي الـــــكـــــتـــــاب، وفــــي 
مشاركاتي في ندوات لاحقة، لدقة إحصائيات 
البنك، ولأنـــه كــان أول مؤسسة عالمية تضع 
بــلــدان تــشــارك الحوض  قــواعــد للتعاون بــين 
النهري، وذلك لغياب هذه البنود من القانون 
البداية عندما اشترط «البنك  الــدولــي. كانت 
الــدولــي» على الهند وباكستان التعاون في 
فوائد المشاريع، كشرط لتمويل بناء السدود، 
عقب استقلال البلدين في نهاية الأربعينات 
من القرن الماضي، ثم بين تركيا وسوريا في 

الخمسينات، ولا تزال هذه القاعدة سارية.

ردود فعل بعض المصريين 
كانت غاضبة من تفسيري لعدم 
مـــلاءمـــة المـــــادة ٥١ مـــن الــقــانــون 
الدولي (الحرب الاستباقية) في 
إثــيــوبــيــا، رغـــم انتهاكها  حــالــة 
اتــــفــــاقــــيــــة ١٩٩٧ (وفــــــــــــارق بــين 
انــتــهــاك بــنــود اتــفــاقــيــة، وخـــرق 
مــبــاشــر لــلــقــانــون الــــدولــــي، لأن 
الأخير ليس فيه مــواد تتعامل 
مــع الأنــهــار الــعــابــرة لــلــحــدود)، 
وواضــــــح رغــبــتــهــم فـــي اتــخــاذ 

عمل عسكري ضد إثيوبيا.
مـــــــا يــــثــــيــــر الانـــــــــزعـــــــــاج أن 

المـــهـــاجـــمـــين، مـــن الـــيـــســـاريـــين، يــنــتــمــون إلــى 
الــــتــــيــــارات الـــتـــي ورّطـــــــت مـــصـــر فــــي حــــروب 
ـــبـــهـــا؛ فـــالاشـــتـــبـــاكـــات بــين 

ّ
كـــــان يـــمـــكـــن تـــجـــن

الإســرائــيــلــيــين والــســوريــين عــنــد محاولتهم 
تــحــويــل روافـــــد نــهــر الأردن فـــي ربــيــع ١٩٦٧ 
تصاعدت إلى حرب شاملة. ولا يزال أكثرهم 
يــجــاهــرون بــشــعــارات مــا بعد هزيمة ١٩٤٨، 
عن ضرورة «تحرير فلسطين بقوة الجيوش 
العربية»؛ فهل يمكن الاطمئنان لتعامل هؤلاء 
مــع ملف مــيــاه الــنــيــل، خــاصــة أنــهــم يغلّبون 
الــســيــاســيــة عــلــى براغماتية  الآيــديــولــوجــيــا 

الخيارات الاقتصادية؟

كــــمــــا أشـــــــــار الــــبــــعــــض إلــــى 
«هـــــــدف صـــهـــيـــونـــي» بـــحـــرمـــان 
مــصــر مـــن المـــيـــاه، كـــي تعطيها 
إثيوبيا إلى إسرائيل، من دون 
توضيح طريقة توصيل مياه 

هضبة الحبشة إلى إسرائيل.
الطريق البري بين إسرائيل 
وأديس أبابا طوله خمسة آلاف 
وخــمــســمــائــة كــيــلــومــتــر، ويــمــر 
عبر السودان ومصر، في حالة 
الــبــلــديــن، إلا إذا كــان  مــوافــقــة 
بناء أنبوب مياه في قاع البحر 
الأحمر جــزءاً من هــذا «المخطط 
الصهيوني الاستعماري»، والأمر سيحتاج 
إلى كومبيوتر وكالة «ناسا» لحساب تكلفة 
لــتــر المـــيـــاه لــلــمــســتــهــلــك الإســـرائـــيـــلـــي، الــتــي 
ســتــكــون أضـــعـــاف ثــمــن لــتــر مـــيـــاه مــعــدنــيــة 

بالطائرة من ينابيع إيطاليا!
ب) حاول 

ّ
البعض (في هجوم شِبه مهذ

إظهار «أخطاء معرفية» في أرقام مقترحات 
«مشروع الاستعمار الغربي»، باعتبار أنني 
مخرّف، لكن باستقطاعها من المقال، بطريقة 
الـــــصـــــلاة...». وعـــمـــلاً بنصيحة  تــقــربــوا  «لا 
المـــرحـــوم، المــســتــر عــبــد الــعــظــيــم، معلم اللغة 
الــعــربــيــة فــي مــدرســتــي الابــتــدائــيــة، نــكــرّر ما 

فاتهم علهم يفهمون.
رقــم ١٣ ملياراً و٥٠٠ مليون متر مكعب 
من تدوير مياه الصرف، هو مِن ضمن كمية 
الاستهلاك السنوي (٨٠ ملياراً و٢٥٠ مليون 
متر مكعب - أرقام وزارة الري المصرية)، ولم 
يـــرد أبــــداً فـــي مــقــالــي أنــهــا «مـــــــوارد»، حسب 

ادعائهم.
ولــم أقــتــرح بيع حصة مصر مــن المياه، 
والفقرة من مقال الأسبوع الماضي: «بلدان 
أسفل النهر، كمصر والسودان، تدفع فوائد 
مــا تستخدمه فــوق حصص مــعــاهــدات حق 
الاستعمال التاريخي. لكنها أيضاً تجني 
أربــاحــاً إذا صـــدرت محاصيل أو طــاقــة، أو 
خدمات تستخدم فيها المياه إلى بقية بلدان 
السوق (كيلوغرام الأرز مثلاً يتطلب ٤ آلاف 
لتر حتى وصوله للمستهلك)». أي أن رصيد 
مصر يظل كما هو ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، 
ومــيــاه تسحب زيـــادة عــن ذلــك تــدفــع عليها 
فـــوائـــد، كــمــا أنـــهـــا تــجــنــي أيـــضـــاً فـــوائـــد من 
تصدير منتجات زراعية، حسب كمية المياه 
المستخدمة فــي إنــتــاجــهــا. وبــمــا أن الإنــتــاج 
الـــزراعـــي يــســتــخــدم ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن المــيــاه 
الـــواردة مــن النيل، فــإن القسم الأعــظــم منها 
سيكون مصدر دخــل لمصر، ســواء بالعملة 
الــعــاديــة، كــرســوم محاصيل على صـــادرات 

إلى ٩٠ بلداً عالمياً، أو بالعملة الهيدروليكية؛ 
بــإعــادة المــيــاه (داخــــل المــحــاصــيــل المــصــدّرة) 
إلـــى بـــلـــدان الـــســـوق المــائــيــة المــشــتــركــة (ســتــة 
حــالــيــاً)، وهـــي بـــلـــدان يـــراهـــا مــعــلــق مــصــري 
«لم تصل بعد إلى مرحلة نضج الأوروبيين 
لتكوين سوق مشتركة»، أي أن الأفارقة، في 
اعــتــبــار «وطــنــي» مــصــري يتهمني بترويج 
مشاريع الاستعمار، لم يصلوا بعد لمستوى 
الأوروبيين قبل ٧٠ عاماً (معاهدة باريس في 
١٩٥١ بين فرنسا وألمانيا الغربية وبلجيكا 
ولــوكــســمــبــورغ وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا) كــنــواة 
الــســوق المــشــتــركــة، وكــانــت فــكــرة اقتصادية 
أصلاً باتفاقية الفحم والصلب، ثم اندمجت 
لتصبح السوق الأوروبية المشتركة في ١٩٦٧.
نكرر أن فكرة الحل العسكري ستؤدي 
إلى كــوارث، بجانب أن الترويج لها سيزيد 
ت أديس أبابا. وحتى لو رفضت 

ّ
من قلق وتعن

إثيوبيا في البداية الانضمام لدبلوماسية 
تأسيس السوق المائية لبلدان حوض النيل، 
فــســتــضــطــرهــا الـــــضـــــرورتـــــان الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــعــاون مستقبلاً، لأنها  إلــى  والــجــغــرافــيــة 
landlocked بلا منفذ بحري، وربطها بشبكة 
الــحــديــديــة، كبنية تحتية أساسية  الــســكــك 
الــبــحــريــن  لــلــســوق، سيعطيها مــنــافــذ عــلــى 

الأبيض والأحمر.

أميركا وانتخابات العام المقبل
تــتــمــثــل إحــــــدى طـــــرق الـــتـــعـــامـــل مــع 
التوقعات المعقولة لانتخابات التجديد 
الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس لــعــام ٢٠٢٢، ومــا 
تبقى من رئاسة جو بايدن، في البحث 
عن مقارنات تاريخية. يستشهد بعض 
الديمقراطيين بعصبية عام ١٩٦٦، عندما 
خسروا ٤٧ مقعداً في مجلس النواب، لكن 
المــحــلــل الــســيــاســي ســتــيــوارت روتــنــبــرغ 
يقدم حجة جيدة، مفادها أن عام ١٩٦٦ 
لم يلقِ كثيراً من الضوء على عام ٢٠٢٢؛ 
دعونا نلقِ نظرة على بعض الاحتمالات 

الأخرى.
المفتاح إلى عام ٢٠٢٢ هو أنها أول 
الــحــزب  انــتــخــابــات نصفية بــعــد تغيير 

القادم في  في البيت الأبيض، لكن نتائجها كانت مخيبة للآمال للحزب 
سباقات الكونغرس. والانتخابات الحديثة التي قد ينطبق عليها هذا 
التعريف ستشمل الانتخابات التي تلت انتخابات ١٩٦٠ و١٩٦٨ و١٩٧٦ 
و١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠١٦. سأستبعد عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٦، حيث خسر الفائز في 
الانتخابات الرئاسية التصويت الشعبي، لأنهما يمثلان تحديات مختلفة 
لحزب الرئيس. سأستبعد أيضاً عــام ١٩٦٨، عندما حقق الجمهوريون 
بقيادة ريتشارد نيكسون مكاسب في مجلسي النواب والشيوخ، لكنهم 
ظلوا بعيدين عن الأغلبية، وهــذا أيضاً يختلف عما يتعامل معه بايدن 

والديمقراطيون الآن.
من شأن هذا أن يترك ٣ فترات نصفية يتعين علينا النظر إليها: تلك 
التي تلت انتخابات جــون كيندي عــام ١٩٦٠، وجيمي كــارتــر عــام ١٩٧٦، 
وبيل كلينتون عام ١٩٩٢. في جميع سنوات الانتخابات الثلاثة، احتفظ 
الديمقراطيون بأغلبية في الكونغرس، لكنهم فقدوا بعض مكاسبهم. وفي 

كل حالة، كان من الصعب إنجاز الكثير.
كان أول عامين من رئاسة كيندي وكارتر وكلينتون بمثابة خيبات 
أمل من حيث الناتج التشريعي، وهو تناقض خطير مع العامين الأولين 
لرئاسة رونالد ريغان وبــاراك أوباما، عندما رافق حزب جديد في البيت 
الأبيض من خلال مكاسب كبيرة في الكونغرس. بالطبع، جرت الموافقة على 
بعض مشاريع القوانين في تلك المؤتمرات، لكن معظم المراقبين اعتبروا أن 
جداول الأعمال التشريعية لكل من كيندي وكارتر وكلينتون معطلة أو ربما 
أسوأ. وحتى الآن، ليس هذا هو الحال بالنسبة لبايدن، ولهذه المجموعة 
من الديمقراطيين في الكونغرس، مما يجعله ربما إنجازاً مثيراً للإعجاب.

لقد جرى انتخاب كارتر بأغلبية ديمقراطية كبيرة في الكونغرس كأثر 
لاحق للانهيار الأرضي الذي أعقب ووترغيت عام ١٩٧٤، لكن الديمقراطيين 
في عــام ١٩٧٦ لم يحققوا مكاسب أخــرى، فقد أضــافــوا مقعداً واحــداً فقط 
في مجلس النواب، ولم يكن هناك مقاعد في مجلس الشيوخ. بدأ كارتر 
الثاني لم يعد  بصفته رئيساً يتمتع بشعبية كبيرة، ولكن بحلول عامه 
لــعــام ١٩٧٨ مخيبة للآمال  الأمـــر كــذلــك. فقد كــانــت الانــتــخــابــات النصفية 
بالنسبة لحزبه، لكنها لم تكن كارثية، إذ تراجع الديمقراطيون من ٦١ 
بــــ٢٧٧ مقعداً فــي مجلس  إلــى ٥٨، واحتفظوا  الــشــيــوخ  مقعداً فــي مجلس 
الــنــواب، على الــرغــم مــن خسارتهم ١٥ مقعداً (فــي جميع الــحــالات، أقــارن 
بداية الكونغرس بالآخر، لذلك حدثت بعض المكاسب والخسائر في أثناء 
الانتخابات الخاصة المتداخلة). لم تحدث خسائر كبيرة حتى عام ١٩٨٠، 
عندما فاز الجمهوريون بالبيت الأبيض، وحصلوا على أول أغلبية في 
مجلس الشيوخ منذ الخمسينات، واستعادوا أغلبية الائتلاف المحافظ 

في مجلس النواب.
لست متأكداً مما إذا كــان كــارتــر أو كلينتون هــو السيناريو الأســوأ 
بالنسبة للديمقراطيين. ففي عام ١٩٩٢، حصل الديمقراطيون على مقعد 
واحد في مجلس الشيوخ، وخسروا ٩ مقاعد في مجلس النواب، واحتفظوا 
انــهــار السقف بالنسبة لهم فــي عــام ١٩٩٤،  بالأغلبية فــي كــلا المجلسين. 
عندما استعاد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ التي خسروها 
في انتخابات التجديد النصفي لعام ١٩٨٦، وفازوا بأغلبية مجلس النواب 
لأول مــرة منذ ٤٠ عاماً. كــان الخبر السار بالنسبة للديمقراطيين هو أن 
كلينتون الذي كان قد قضى فترة رئاسة مبكرة سيئة، ولكنه بدأ يتعافى 
بعد عــامــه الأول، أعــيــد انتخابه بسهولة فــي عــام ١٩٩٦. وكــانــت الأخــبــار 
السيئة بالنسبة لهم أنه سيكون هناك عقد آخر قبل أن يستعيدوا أغلبية 
في مجلس النواب، ليتسببوا في انقسام الحكومة على مدى السنوات الست 

الماضية من رئاسة كلينتون.
حالة كيندي مختلفة. فشأن كــارتــر، تم انتخاب كيندي بعد عامين 
من الانهيار الساحق للكونغرس الديمقراطي. وفي عام ١٩٦٠، خسروا ٢٢ 
مقعداً في مجلس النواب، وهو الرقم القياسي لحزب فاز أيضاً بالرئاسة، 
وخسر القليل من الأرض في مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من الإحباط 
التشريعي، ظل كيندي يتمتع بشعبية خلال أول عامين له. لكن ما النتيجة؟ 
حصل الديمقراطيون على ٣ مقاعد أخـــرى فــي مجلس الشيوخ فــي عام 
إلــى ٦٧ مــقــعــداً، وخــســروا ٤ مقاعد فقط فــي مجلس  الــعــدد  ١٩٦٢، ليصل 
النواب. لن نعرف أبداً كيف كانت انتخابات عام ١٩٦٤ ستنتهي لو عاش 
كيندي. ولكن كما كان الحال، فقد حصد الديمقراطيون مكاسب ضخمة مع 
انتخاب ليندون جونسون لفترة ولاية كاملة خاصة به بأغلبية ساحقة، 
ووصل الديمقراطيون إلى أفضل أرقامهم في الكونغرس منذ ولاية فرانكلين 

روزفلت الثانية.
لا أعرف ما الدروس التي يجب أن يستخلصها بايدن والديمقراطيون 
من كل هذا. كان كيندي يتمتع بشعبية، ولم يكن كلينتون وكارتر كذلك، لكن 
لا توجد صيغة سحرية يتبعها الرؤساء لجذب الناخبين إلى الإعجاب بهم. 
هي بالتأكيد فكرة جيدة أن يكون لديك اقتصاد سليم - لم يساعد كلينتون 
التعافي البطيء المستمر من المعاناة من الركود نفسه الذي واجه جورج 
بوش في المقام الأول، بينما كان التضخم يؤذي كارتر بالفعل في عام ١٩٧٨. 
إنها أيضاً فكرة جيدة لتجنب تنفير نصف واشنطن أو أكثر كما فعل كارتر. 
وهي فكرة جيدة أن تبدأ الرئاسة ببيت أبيض يعمل بسلاسة، وهو أمر 
استغرق كلينتون أكثر من عام لتحقيقه، وشيء لم ينجح كارتر في تحقيقه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جواسيس 
وحرب متواصلة

النيل بين واقع الاقتصاد والآيديولوجيا السياسية

جمعة بوكليبجوناثان برنشتاين*

من الصعوبة بمكان على 
كل أولئك الذين وُلدوا وكبروا، 
الــبــاردة،  الــحــرب  عقب نهاية 
فــــي أوائـــــــل الــتــســعــيــنــات مــن 
القرن الماضي، تخيّل طبيعة 
الــحــرب الطويلة  تــلــك  أجــــواء 
والمــــرهــــقــــة -مـــهـــمـــا حــــاولــــوا- 
ومــــا كــــان يــتــخــلــل ســاحــاتــهــا 
العديدة من حوادث وتطورات 
خطيرة. أما الذين عاصروها 
فهم على درايــة بها. وأنهم، 

مـــن دون شــــك، يــحــمــدون الــلــه 
على نهايتها، وإســـدال الستار على حقبة زمنية تميزت 
بانقسام العالم إلى معسكرين نوويين متعاديين، وبتوتر 
في مسار العلاقات الدولية، وربما بشكل غير مسبوق في 

التاريخ الإنساني المعاصر.
ومــا كشفت عنه الأخــبــار، خــلال الأســبــوع المنقضي، 
مــن نــجــاح المــخــابــرات الألمــانــيــة والــبــريــطــانــيــة فــي القبض 
ــد مـــن المـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة فـــي بــرلــين، 

ّ
عــلــى عــمــيــل مــجــن

بــريــطــانــي الجنسية يعمل مــوظــف حــراســة بعقد محلي 
في السفارة البريطانية، وما أثارته العملية من ضجيج 
إعلامي، ربما يتيح لمن لم يعايشوا أجواء الحرب الباردة 
فرصة للتعرف على جانب مهم منها وشــديــد الخطورة 
والأهمية. لأن الحادثة لارتباطها تحديداً بمدينة برلين 
أهــم مــراكــز الجوسسة فــي تلك الــحــرب، وبما كشف عنها 
من تفاصيل في وسائل الإعلام البريطانية والألمانية على 
وجه الخصوص، تعود بالذاكرة عقوداً زمنية طويلة إلى 
الوراء، وقد تعيد إلى أذهان عديدين ممن عايشوها قصصاً 
وحكايات مماثلة تابعوا تفاصيلها في وسائل الإعــلام. 
بعضها تلقفته استديوهات السينما الأميركية والأوروبية 
وحوّلته إلى أشرطة سينمائية لا تنقصها الإثارة. إضافة 

إلى ما نشرته المطابع من كتب بلغات عديدة، حولها.
حــادثــة الجوسسة فــي بــرلــين مــؤخــراً تفتح بــابــاً على 
مصراعيه أمام سؤال لا بدّ من مواجهته: هل من الممكن أن 
نكون شهوداً على بدء حقبة جديدة في العلاقات الدولية، 
أهـــم مــا يــمــيــزهــا تــــورط أطــرافــهــا فــي حـــرب بـــــاردة، أخــرى 

ومختلفة؟
لــلــوراء.  يــردد الكثيرون مقولة إن التاريخ لا يعود 
إلــى التفكير  بـــدوره، إن سلّمنا بــه، سيُفضي بنا  وهــذا 
بعيداً عن أجواء عقد مقارنات بين الحرب الباردة الأولى 
وأي حـــرب بـــــاردة جـــديـــدة قـــد تــنــبــثــق، نــتــيــجــة لمـــا حــدث 
فــي الــعــالــم مــن تــطــورات وتــغــيّــرات، ومـــا أحــــرزه التطور 
الإنساني من تقدم في مجال التقنية، حتى كدنا نتحول 
إلى كائنات تكنولوجية. لكن القبول بوجهة النظر هذه 
يعني ضمنياً أننا صرنا على قطيعة كاملة مع الحرب 
الباردة الأولــى، الأمر الذي قد لا يؤكده الواقع أو تثبته 
الــبــاردة انتهت فعلياً. لكن  الوقائع. صحيحٌ أن الحرب 
لــم يتوقف.  الــحــرب  تجنيد الجواسيس مــن أطـــراف تلك 
إلــى وجـــود أكثر  المــصــادر الإعــلامــيــة البريطانية تشير 
من ٢٠٠ جاسوس روسي يعملون في بريطانيا لصالح 
المــخــابــرات الــروســيــة. المـــصـــادر نفسها تُــحــجــم عــن ذكــر 
دتهم بريطانيا أو أميركا أو 

ّ
عدد الجواسيس الذين جن

كلتاهما في روسيا، وفي غيرها من البلدان وثيقة الصلة 
بموسكو. أضــف إلــى ذلــك أن مــا يظهر فــي الأخــبــار من 
حالات اعتقال لجواسيس من أجهزة أمنية تابعة للطرفين 
لا يعني أن ذلك يتم في كل الأحوال. والحقيقة هي أنه في 
كثير من حالات كشف الجواسيس واعتقالهم، لا تصل 
أخبارها إلى وسائل الإعلام، كونها تتم في الظلام وتحت 
السطح، لأسباب كثيرة تخص آليات عمل الأجهزة الأمنية 
د العلاقات فيما بينها. كما أنه من اللافت أن تلك 

ّ
وتعق

الأجهزة، من الطرفين، تقوم بتجنيد عملاء لها، وهي على 
علم بتورطهم في اللعب على الحبلين، بهدف تزويدهم 
بمعلومات مغلوطة، تعرف أنهم سيهرعون بتسليمها 
إلى أجهزة أمنية معادية. وإذا كان تجنيد العملاء من 
الطرفين في الماضي، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
يعتمد إلى حد كبير على استغلال العامل الآيديولوجي 
للعملاء، فإن تلاشي الآيديولوجيا من الصراع بانهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــي بــدايــة الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن 

الماضي، أتاح للمال احتلال الصدارة. 
في الحادثة الأخيرة، في برلين، تبين أن موظف الحراسة 
الــروســيــة مقابل  البريطاني ســلّــم معلومات للمخابرات 
تسلمه نقوداً. ورغم أن منزلته المهنية في السفارة، موظف 
حراسات محلي، لا تتيح له الوصول إلى معلومات أمنية أو 
سياسية تتسم بالخطورة والسرية، كما يقول المختصون، 
فإن حرص المخابرات الروسية على الوصول إليه وتجنيده، 
يشي برغبتها في الحصول على أي معلومات قد تصل 
إلى أسماعه صدفة، أو يرصدها خلال ساعات وجوده في 
مبنى السفارة. ولجوء المخابرات الروسية إلى تجنيده، 
ربما يفسر، إلى حد كبير، أن التقدم التكنولوجي الهائل، 
وما أحدثه من تطورات في أساليب الجوسسة دولياً، وإلى 
حدّ الآن، ليس كافياً للاستغناء على العنصر البشري، من 

الجنسين، ومن مختلف الأعمار والرتب.

هل تحتاج إلى جرعة أخرى من لقاح مضاد لـ «كوفيد»؟
يــطــرح انــتــشــار المــتــحــور «دلــتــا» وازديــــاد 
حــــالات الإصـــابـــة والـــعـــدوى ســـــؤالاً بــشــأن ما 
إذا كـــان مــن تلقى الــلــقــاح بــحــاجــة إلـــى جرعة 
«تــعــزيــزيــة»، أم لا. ربــمــا يعني ذلــك بالنسبة 
الــذيــن تلقوا لقاحات «إم آر  إلــى الأمــيــركــيــين، 
إن إيه» (الحمض النووي الريبوزي المرسال) 
مثل «فايزر» أو «موديرنا»، تلقي جرعة ثالثة، 
أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين تلقوا لقاح 
«جونسون آند جونسون»، فهذا قد يعني تلقي 
جرعة ثانية من اللقاح نفسه أو جرعة للقاح 

يعتمد على الحمض النووي الريبوزي. 
وتـــوفـــر بــعــض الأمـــاكـــن بــالــفــعــل جــرعــات 
إضافية، حيث تسمح إدارة الصحة العامة في 
سان فرانسيسكو لمن تلقوا لقاح «جونسون 
آنــد جــونــســون» بتلقي جــرعــة ثــانــيــة. وتمنح 
دول مثل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وألمانيا 
جرعات إضافية لفئات محددة مثل كبار السن 

والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.
ولا نعتقد أن كلمة «تعزيزية» هي المصطلح 
الدقيق لوصف تلك الجرعات الإضافية، لأن 
تلك الكلمة ربما تعني بالنسبة إلى الكثيرين 
جرعات تعزيزية سنوية، مثل تلك التي يتم 
الحصول عليها للوقاية من الإنفلونزا. كذلك 
لا نعتقد أن الجميع بحاجة إلى تلقي لقاحات 
«كوفيد - ١٩» سنوياً. هناك سؤالان  مضادة لـ
مهمان هما: هل يحصل الناس على الجرعة 
اللقاح، أي تلك التي  الصحيحة المناسبة من 
توفر أفضل حماية؟ وهــل تلقي عــدة جرعات 
أفــضــل مــن تلقي جــرعــة واحــــدة؟ ينبغي على 
الــعــلــمــاء الــتــركــيــز فـــي أبــحــاثــهــم عــلــى هــذيــن 
الــســؤالــين، ويــنــبــغــي عــلــى الــنــاس الاســتــعــداد 
لحدوث تغير وتحول في الإرشادات الخاصة 

بالتطعيم، وفقاً لما يتم التوصل إليه علمياً.
فيما يلي السبب وراء ذلك. اللقاح الوحيد، 
الــذي يتلقاه الناس كجرعة واحــدة، هو لقاح 
الـــحـــمـــى الــــصــــفــــراء، ويـــتـــلـــقـــون جـــرعـــتـــين مــن 
اللقاح الثلاثي (الحصبة والنكاف والحصبة 
المــاء، والتهاب الكبد  الألمانية)، ولقاح جــدري 
الوبائي (أ)، والتهاب السحايا، وفيروس الورم 
الحليمي البشري؛ ويتلقون ثلاث جرعات أو 
أكثر من لقاح شلل الأطــفــال واللقاح الثلاثي 
(الـــدفـــتـــريـــا/ الــــخــــانــــوق، والـــســـعـــال الـــديـــكـــي، 

والكزاز).
وقــد كانت النوايا المتعلقة بإنتاج لقاح 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» مــــن جـــرعـــة واحـــــدة  لــــ مـــضـــاد 
نبيلة، فهذا النوع من اللقاح لا ييسر الوضع 
الــلــوجــيــســتــي عــلــى الأرض فــحــســب، بـــل يعد 
مــنــصــفــاً لأن الــكــثــيــريــن يـــجـــدون ســهــولــة في 
تحديد موعد واحد، لكن مع ظهور متحورات 
للفيروس مثل «دلتا»، ظهرت أسئلة في دوائر 
الــعــلــمــاء بـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــت جـــرعـــة واحــــدة 
الــطــويــل أم لا. ولا  المـــدى  كافية للجميع على 
توضح البيانات هذا الأمر حتى هذه اللحظة، 
لكن مــن المــرجــح أن تحتاج فــئــات مــحــددة من 
الأشــخــاص الذين تلقوا لقاح «جونسون آند 
جونسون» إلى أكثر من جرعة. وتدرس شركة 
«جـــونـــســـون آنــــد جـــونـــســـون» بــالــفــعــل تــوفــيــر 

جرعات مختلفة للقاحها بما يشمل المقارنة 
بين الجرعة المنخفضة والجرعة الكبيرة؛ وبين 
الــواحــدة ونــظــام الجرعتين في  نظام الجرعة 
الــتــجــارب، ومــن المتوقع  المــرحــلــة المتقدمة مــن 
ظهور النتائج قريباً. وربما تغير تلك البيانات 
لــقــاح «جــونــســون آند  الــجــديــدة كيفية تقديم 
جــونــســون» فــي المستقبل. وتــوضــح دراســـات 
خــاصــة بــالــلــقــاح تــم إجـــراؤهـــا عــلــى الــحــيــوان 
والإنــســان أن تلقي جرعتين يحفز استجابة 
جــهــاز المــنــاعــة بـــدرجـــة أكــبــر مـــن تــلــقــي جــرعــة 

واحدة.
والــجــديــر بــالــذكــر أنـــه مــن أســبــاب إنــتــاج 
لــقــاحــات ذات جــرعــات مــتــعــددة هــي أن جهاز 
المناعة يتعامل مــع الجرعات الإضافية على 
أنها خطر أكبر، وهو ما قد يساعد الجسم في 
الــفــيــروس. ولهذا  تعزيز قــدرتــه على مقاومة 
كــثــيــراً مـــا يــتــضــمــن نـــظـــام الـــلـــقـــاح المـــعـــيـــاري، 
الذي ينتمي إلى المدرسة القديمة، تلقي عدة 
جرعات خــلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة 
أشـــهـــر وســـتـــة أشــــهــــر. عـــنـــدمـــا مــنــحــت إدارة 
الــغــذاء والــــدواء تصريح الاســتــخــدام الــطــارئ 
للقاحات «فــايــزر» و«مــوديــرنــا» و«جونسون 
آند جونسون»، كان ذلك على أساس الجرعة 
التي اختبرتها الشركات في المراحل المتقدمة 
مـــن الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة. ومــــع تــقــيــيــم إدارة 
الغذاء والدواء لتلك اللقاحات من أجل منحها 
الموافقة الكاملة، ينبغي عليها تحديد أفضل 
نــظــام جـــرعـــات مُـــوصـــى بـــه. وقـــد أصــبــح ذلــك 
الحساب أكثر تعقيداً، ويجب على الإدارة الآن 
تقدير ما إذا كان الأشخاص الذين تلقوا لقاح 
«جــونــســون آنـــد جــونــســون» يــحــتــاجــون إلــى 
جرعة ثانية من لقاح «فايزر» أو «موديرنا»، 
وما إذا كان الأشخاص، الذين تلقوا لقاحات 
الحمض النووي الريبوزي، قد يحتاجون إلى 
جرعة ثالثة للحماية من متحور «دلتا» وغيره 
من المتحورات، وإذا كان الأمــر كذلك فمن هي 

تلك الفئات؟
وفي ظل وجود تقارير تشير إلى إصابة 
أشخاص بعد تطعيمهم؛ أياً كان نوع اللقاح، 
تعد تلك الحالات نادرة. وتشمل أكثر الحالات، 
التي عانت من أمراض شديدة الخطورة بعد 
أفــــراداً مقيمين فــي دور رعــايــة  الــلــقــاح،  تلقي 
بــالــعــدوى نتيجة مخالطة  المــســنــين أصــيــبــوا 
أفــراد فريق العمل الذين لم يتلقوا لقاحاً. لذا 
من المنطقي حالياً تلقيح عدد أكبر من العاملين 
في دور رعاية المسنين بدلاً من الحرص على 

تلقي كبار السن لجرعات إضافية، رغم أن ذلك 
قد يصبح ضرورياً في وقت ما في المستقبل.

وعــــلــــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر تـــعـــد اســتــجــابــة 
الأشخاص، الذين يعانون من ضعف جهازهم 
المــنــاعــي، مــثــل مـــن خــضــعــوا لــعــمــلــيــات زراعـــة 
أعضاء، للقاح أضعف، وتشير الدراسات إلى 
أن تلقي جرعة ثالثة من لقاح الحمض النووي 
الريبوزي يمكن أن يزيد درجة الحماية لديهم 
من فيروس «كورونا». وقد توصي إدارة الغذاء 
والـــدواء الأميركية بجرعات إضافية للفئات 
الأكثر عرضة للإصابة والخطر، حيث قد تكون 
تــلــك الــفــئــات هــي الأكــثــر انــتــفــاعــاً بــهــا. وربــمــا 
تحتاج تلك الفئات ممن لم يتلقوا اللقاح بعد 
إلى بدء نظام الجرعات الجديد إذا تم التوصل 
إلى أنه الأفضل. ونأمل أن توضح إدارة الغذاء 
والـــدواء هــذا الأمــر، حيث تشير التقارير إلى 
لــجــرعــات  لــديــهــا خــطــة  تـــكـــون  قـــد  أن الإدارة 
متابعة بحلول بداية سبتمبر (أيلول)، وأنها 
تسير بخطى حثيثة نحو التصريح بجرعات 
إضافية للأميركيين الذين يعانون من ضعف 

الجهاز المناعي.
بمجرد منح إدارة الغذاء والدواء الموافقة 
«كــوفــيــد - ١٩»،  الــكــامــلــة لــلــقــاحــات المـــضـــادة لـــ
ســيــكــون لــلــجــهــات المــقــدمــة لــلــرعــايــة الصحية 
وهيئات الصحة العامة الحرية في التوصية 
بــالــجــرعــات الإضـــافـــيـــة لاســتــخــدامــهــا بشكل 
مغاير للشكل الحالي. مع ذلك يجب ألا يكون 
إعطاء جرعات إضافية لأشخاص تلقوا اللقاح 
بالفعل على حساب الجرعات المخصصة لمن 
لم يتلقوا اللقاح بعد، والفئات الأكثر عرضة 
للإصابة بالفيروس، لأن ذلك هو ما قد ينقذ 
لـــذلـــك دعــــت منظمة  أكـــبـــر عــــدد مـــن الأراوح. 
الصحة العالمية إلى تأجيل تلقي الأشخاص 
اللقاح لجرعات إضافية منه في  الذين تلقوا 
الدول الغنية اعتقاداً منها في ضرورة التركيز 
على توفير الجرعات الأولى في الدول التي لا 
تزال غير قادرة على حماية العاملين في مجال 
الرعاية الصحية وكبار السن بها. ونحن نتفق 

معها في ذلك.
ينبغي أن تصبح الأولوية القصوى هي 
الحرص على توفير اللقاح لجميع الناس في 
مختلف أنحاء العالم، لأن مناعة الجموع هي 
أفضل طريقة لحماية الأفـــراد. وحينها فقط 
اللقاح،  الــذيــن تلقوا  يمكن منح الأشــخــاص، 
فرصة تلقي جرعات إضافية، لكن ينبغي أن 
نكون مستعدين لتقبل حاجة بعض الفئات 
إلـــى جــرعــة إضــافــيــة مــن أجـــل الــحــصــول على 

وقاية كاملة من الفيروس.

* الدكتورة غاوندر، أخصائية الأمراض 
المعدية والأوبئة وعملت ضمن الفريق الاستشاري 
«كوفيد»، والدكتور مور  الانتقالي لبايدن الخاص بـ
أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية «ويل 
كورنيل»، والدكتور ديل ريو أستاذ بارز في الطب 
والأمراض المعدية بجامعة «إيموري»

* خدمة «نيويورك تايمز»

سيلين غاوندر وجون مور وكارلوس ديل ريو *
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هيئة «التجارة الخارجية» أبلغت القطاع الخاص بالفرص المتاحة

السعودية لمشروع الاستثمار السمكي في الصومال
الرياض: بندر مسلم

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر رســـمـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن وجــود  لـــ
مــبــاحــثــات صــومــالــيــة ســعــوديــة 
جـــــرت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــعــمــانــيــة 
مــســقــط، أخــيــراً، تضمنت تقديم 
الجانب الصومالي دراسة جدوى 
لمــشــروع الاستثمار السمكي في 

الجمهورية.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب المــــــــــــــصــــــــــــــادر، 
فــــــإن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــتــجــارة 
الخارجية السعودية قــد أبلغت 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــســعــودي عن 
الفرص المتاحة في هذا المشروع 
وتــزويــدهــم بــدراســة مفصلة عن 
الاستثمار السمكي في جمهورية 

الصومال.
وأفادت الصومال بأن لديها 
الكثير من المزايا النسبية ويوجد 
فـــيـــهـــا أكــــبــــر ســــاحــــل بــــحــــري فــي 
أفــريــقــيــا وتــحــتــل المــرتــبــة الأولـــى 

في تصدير المواشي والأسماك.
وأوضــــحــــت الـــــدراســـــة، الــتــي 
اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نــســخــة مــنــهــا، أنـــه يــمــكــن إنــشــاء 
الشراكة مع المستثمرين القادرين 
والراغبين الذين يمتلكون شغفاً 
بــــقــــطــــاع صــــيــــد الأســــــمــــــاك كــــون 
المشاريع في هــذا القطاع تتميز 

بـــمـــردودهـــا المـــالـــي الــكــبــيــر رغــم 
أنــه مــيــدان تــجــاري معقد للغاية 
ويتطلب خبرة واســعــة ومعرفة 
عميقة بخصوصيات هذا العمل، 
ولهذا الغرض طرحت مع الوثيقة 
فريقاً من أصحاب الاختصاص 
الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرة 
على تنفيذ مشروع صيد أسماك 
تـــــــجـــــــاري بـــــــــأي حـــــجـــــم ونـــــطـــــاق 

مطلوبين.
ــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة  وأبــــــــــــــــــــــدت ال
الــصــومــالــيــة اســتــعــدادهــا للعمل 
مــع الــشــركــاء المــنــاســبــين وتقديم 
حــلــول وآلـــيـــات مــتــكــامــلــة تشمل 
تـــأمـــين الـــخـــدمـــات الاســـتـــشـــاريـــة 
وإدارة المشاريع وتولي مسؤولية 
الـــتـــســـويـــق واســــتــــقــــدام الــعــمــالــة 
الــلازمــة مــقــابــل حــصــة مــن أسهم 

المشروع.
وأفـــــــــــــــادت الــــــــــدراســــــــــة، بـــــأن 
الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم طــــــول الـــشـــريـــط 
الساحلي الصومالي ويعي تنوع 
المــــوائــــل والـــحـــيـــاة الــبــحــريــة فيه 
تــقــاريــر منظمة الأغــذيــة  بحسب 
والــــزراعــــة (الـــفـــاو) الــتــي تــوضــح 
أن بحر الــصــومــال يــزخــر بسمك 
الــصــفــراء  الــزعــنــفــة  الـــتـــونـــة ذات 
وأنــــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن ســـيـــاف 
البحر والروبيان. وفي الحاضر 
لا تـــــزال هــــذه الأنــــــواع مــســتــدامــة 

إلــى حــد مــا بسبب هجرتها من 
موائلها البحرية باتجاه ساحل 
الصومال، إلا أن استمرار الصيد 
الــجــائــر غــيــر المـــشـــروع بــوتــيــرتــه 
الحالية يستنزف الحياة البحرية 

في المياه الصومالية ما سيؤدي 
إلــــى تـــدهـــور خــطــيــر فـــي الـــثـــروة 

السمكية في القريب العاجل.
وبينت الدراسة أن التسويق 
يــعــتــبــر عـــصـــب مـــشـــاريـــع صــيــد 

الأســــمــــاك الـــتـــجـــاريـــة والـــركـــيـــزة 
الأســــــاســــــيــــــة لــــنــــجــــاحــــهــــا وأنـــــــه 
مـــــــن الـــــــــضـــــــــروري تــــــأمــــــين طـــلـــب 
مــســتــمــر عــلــى الإنــــتــــاج مـــن أجــل 
ضــــــمــــــان اســــــتــــــدامــــــة المـــــشـــــاريـــــع 

التجارية، وسط العمل مع فريق 
تــســويــق يــتــمــتــع بــخــبــرة واســعــة 

ومتخصصة في هذا المجال.
وقالت الدراسة، إن استقدام 
الــــكــــفــــاءة  الــــعــــامــــلــــة ذات  الـــــيـــــد 

المناسبة يشكل جـــزءاً مــن أسس 
نــجــاح مــشــاريــع صــيــد الأســمــاك، 
مشددة على أهمية توظيف قوى 
عاملة تتحلى بالمعرفة والخبرة 
والــصــلابــة الــلازمــة، لــذلــك اختير 
بــنــاء شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مع 
أرقــــى وكـــــالات تــشــغــيــل الــطــواقــم 
البحرية في آسيا وأوروبا للرفد 
بالكفاءات لضمان حسن تشغيل 
السفن، مؤكدة أن سفينة الصيد 
تــحــتــاج إلـــى قــبــطــان مميز يملك 
خبرة سنين طويلة وإلى جانبه 
مــهــنــدس مـــدرب مــاهــر يستطيع 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســـــلامـــــة الآلات 
والأجـــــهـــــزة عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة 
وعـــمـــلـــهـــا فــــي جـــمـــيـــع الأوقــــــــات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
البحارة الأكــفــاء البارعين الذين 
تـــحـــت إدارة ســلــيــمــة  يـــعـــمـــلـــون 
كـــافـــة مــهــام  لــيــتــمــكــنــوا مـــن أداء 
التعامل مــع المنتجات السمكية 

أثناء الإبحار.
وأبانت الدراسة، أنه لا يمكن 
تشغيل مشروع لصيد الأسماك 
الــتــجــاري مــن دون إنــشــاء معمل 
لـــلـــتـــخـــزيـــن الـــــبـــــارد والمـــعـــالـــجـــة، 
يـــوجـــد حــالــيــاً أي معمل  كــمــا لا 
مــعــالــجــة أســـمـــاك فـــي الــصــومــال 
يحمل رخصة مراقبة الجودة من 
الاتحاد الأوروبــي، لذلك بالنظر 

إلى سجل النجاحات السابقة في 
الحصول على التراخيص يمكن 
أن يُنشأ بتكلفة معقولة مصنع 
أسماك متطور بأعلى المواصفات 
قــــــدرات تــخــزيــن بالتجميد  ولــــه 

لحفظ المنتجات.
الــــــــــــدراســــــــــــة، أن  وتــــــابــــــعــــــت 
واقــــــــــع قـــــطـــــاع صــــيــــد الأســـــمـــــاك 
صــــعــــب جــــــــداً يــــشــــوبــــه الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الــتــحــديــات والمـــعـــوقـــات لكن 
بــــفــــضــــل خــــــبــــــرة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــصــومــالــيــة ومعرفتها المعمقة 
فيه وبمساعدة الشبكة الواسعة 
مــن الــشــركــاء فهناك مــقــدرة على 
بــنــاء مــشــاريــع منظمة وناجحة 
تستطيع تحقيق أرباح مستدامة 

على المدى الطويل.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــــــدولــــــــة فـــي 
الفيدرالية  جمهورية الصومال 
عــبــد الــحــكــيــم أشــكــر قــد استقبل 
مؤخراً وفداً من وزارة الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة بـــرئـــاســـة المــســتــشــار 

بالوزارة عبد السلام العنزي.
وجــــــــــــــــــرى خـــــــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء 
استعراض العلاقات التاريخية 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وســبــل 
تــــطــــويــــرهــــا. كــــمــــا بــــحــــث الــــوفــــد 
الإجـــراءات التي تم اتخاذها في 
سبيل إعــادة فتح سفارة المملكة 

في العاصمة مقديشو.

القطاع الخاص السعودي يبحث الاستثمار في مجال الثروة السمكية في سواحل الصومال (الشرق الأوسط)

مؤشر على التعافي الاقتصادي

استهلاك الكهرباء في الصين يرتفع ١٣ ٪ خلال يوليو
بكين: «الشرق الأوسط»

زاد معدل استهلاك الكهرباء 
في الصين بنحو ١٢٫٨ في المائة 
خــــــــلال شــــهــــر يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
المــــــــاضــــــــي، فـــــــي ظـــــــل الــــتــــعــــافــــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــبــــلاد، بــحــســب 
بــيــانــات رسمية أوردتــهــا وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ومــعــدل اســتــهــلاك الكهرباء 
في الصين يعد مقياساً رئيسياً 
لـــلـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي لــلــبــلاد. 
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن الـــهـــيـــئـــة 
لـــلـــطـــاقـــة أن إجــمــالــي  الـــوطـــنـــيـــة 
استخدام الطاقة بلغ ٧٧٥٫٨ مليار 
كيلوواط/ ساعة الشهر الماضي.
كما ارتفع استهلاك الطاقة 
في صناعتي الزراعة والتصنيع 
المـــائـــة و٩٫٣ في  فـــي  بــنــســبــة ٢٠ 
المائة، على الترتيب، على أساس 
ســنــوي، فــي حــين قــفــز استهلاك 
الـــطـــاقـــة فـــي صــنــاعــة الــخــدمــات 

بنسبة ٢١٫٦ في المائة.
وشــــهــــد اســــتــــهــــلاك الـــطـــاقـــة 
السكنية زيــــادة ســنــويــة بنسبة 
١٨٫٣ فــي المــائــة الــشــهــر المــاضــي. 
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات أنـــه خــلال 
الأشهر السبعة الأولى من ٢٠٢١، 
بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في 
الصين ٤٫٧ تريليون كيلوواط/ 
ساعة، بزيادة ١٥٫٦ في المائة على 

أساس سنوي.
وفي ٧ يوليو الماضي، حذر 
محللون اقتصاديون في مؤسسة 
لـــلاســـتـــشـــارات  وود مـــاكـــيـــنـــزي 

الاقتصادية، ومنهم يانتنج تشو 
كــبــيــر خـــبـــراء اقـــتـــصـــادات آســيــا 
والمــحــيــط الــهــادي فــي المؤسسة، 
مـــن أن نــقــص إمــــــــدادات الــطــاقــة 
يهدد انتعاش الإنتاج الصناعي 
فـــي الـــصـــين، وبــخــاصــة مـــع بــدء 
قطع التيار الكهربائي في إقليم 

غوانغدونغ الصيني.
وقلصت بعض المصانع في 
غـــوانـــغـــدونـــغ وهــــي أحــــد مــراكــز 
الـــتـــصـــنـــيـــع فـــــي الــــصــــين فـــتـــرات 
أيــام أسبوعياً،  العمل إلى ثلاثة 
خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي، فــي حين 
نــــقــــل بــــعــــض المـــــصـــــانـــــع أوقـــــــات 
إلــى غير أوقـــات ذروة  التشغيل 
الــكــهــربــاء، أو تقوم  الطلب على 
بتوفير احتياجاتها من الكهرباء 
بوسائلها الخاصة. كما يعاني 
إقليم يونان الصيني من تأثير 

أزمة الكهرباء.
ويــتــوقــع الــتــقــريــر أن تــواجــه 
أقـــــالـــــيـــــم هــــــونــــــان وشـــــانـــــدونـــــغ 
وشــيــجــيــانــغ احـــتـــمـــالات نــقــص 
الــــكــــهــــربــــاء مـــــع ارتــــــفــــــاع درجـــــة 
الحرارة في الصين، ما يؤدي إلى 

زيادة استهلاك الكهرباء.
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــرى فيه وكالة الطاقة الدولية، 
أن الطلب على الكهرباء يسجل 
نــمــواً أســــرع مــقــارنــة بــالــطــاقــات 
المــتــجــددة، مــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
استخدام الفحم شديد التلويث 
ويـــقـــوض جـــهـــود الـــتـــوصـــل إلــى 

الحياد الكربوني.
المــــتــــوقــــع أن يــســجــل  ومـــــــن 

الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــكــــهــــربــــاء نـــمـــواً 
بمعدل ٥ في المائة هذا العام، أي 
ما يفوق بكثير التراجع المسجل 
العام الماضي والبالغ ١ في المائة، 
وســـط ركــــود الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
فــي أعــقــاب الــقــيــود الــتــي فرضت 

لاحتواء الأزمة الوبائية.
وذكــــــــرت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة في تقرير نصف سنوي 
حــول قطاع الكهرباء، منتصف 
المــــــاضــــــي، أن «تـــولـــيـــد  الــــشــــهــــر 
الكهرباء المتجددة يواصل النمو 
بقوة، لكنه غير قادر على تلبية 
المــتــزايــد». وسجل إنتاج  الطلب 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة نــمــواً بنسبة 
المــائــة فــي ٢٠٢٠، وتتوقع  ٧ فــي 

نـــمـــواً بنسبة  الـــدولـــيـــة  الـــوكـــالـــة 
٨ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام وبــأكــثــر 
مــــن ٦ فــــي المــــائــــة الــــعــــام المــقــبــل. 
وأضـــافـــت: «رغــــم هـــذه الـــزيـــادات 
المتسارعة، من المتوقع أن تكون 
الــطــاقــات المــتــجــددة قـــــادرة فقط 
عــلــى تــلــبــيــة نــحــو نــصــف الــنــمــو 
المرتقب للطلب العالمي في ٢٠٢١ 
و٢٠٢٢». وسيترك ذلك محطات 
الــطــاقــة الأحــفــوريــة تغطي نحو 
٤٥ في المائة من الطلب الإضافي 

هذا العام.
وفيما يتزايد التزام الدول 
بالتوصل إلى صفر انبعاثات 
بـــحـــلـــول نـــصـــف الــــقــــرن بــهــدف 
الــــحــــد مـــــن الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي، 

فــإن الــوكــالــة تــقــدر أنــه مــن أجل 
التوصل إلى ذلك الهدف، يتعين 
أن تكون انبعاثات قطاع الطاقة 
الآن بصدد التراجع. ويتعين أن 
يتراجع استخدام الفحم بأكثر 

من ٦ في المائة سنوياً.
وأعــــــــــادت الــــصــــين مـــؤخـــراً 
محطات كهرباء تعمل بالفحم 
للعمل من جديد، لتلبية زيادة 
الطلب على الكهرباء في البلاد.

وسجل الاقتصاد الصيني 
تـــبـــاطـــؤاً فـــي مـــعـــدل الــنــمــو في 
لــيــبــلــغ ٧٫٩ في  الـــثـــانـــي  الـــربـــع 
المـــائـــة عــلــى مــــدى عـــــام، بينما 
يـــتـــأخـــر الاســـتـــهـــلاك الـــداخـــلـــي 
فــي التعافي مــن وبـــاء «كوفيد 

- ١٩»، وما زال فيروس كورونا 
يهدد الاقتصاد العالمي، وذلك 
مقارنة بالربع الأول الذي سجل 
فـــيـــه إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
للبلاد زيـــادة بنسبة ١٨٫٣ في 
المــائــة خـــلال عـــام واحـــد بسبب 
الأســـــــــاس الـــضـــعـــيـــف مـــقـــارنـــة 
مــع بــدايــة ٢٠٢٠ عندما أصيب 
النشاط بالشلل بسبب الوباء. 
وتخلصت الصين بشكل شبه 
كـــامـــل مـــن الـــفـــيـــروس، وكــانــت 
أول دولــــــة تــســتــعــيــد مــســتــوى 
النشاط السابق للجائحة بدءاً 
من نهاية ٢٠٢٠، لكن الجائحة 
عادت من جديد للبلاد مؤخراً.

ومــقــارنــة بالربع الأول من 
٢٠٢١ - وهو أساس أكثر واقعية 
لـــلـــمـــقـــارنـــة - ســـجـــل إجـــمـــالـــي 
الناتج الداخلي ارتفاعاً نسبته 
١٫٣ في المائة بعد ٠٫٦ في المائة 
فــي الــفــتــرة بــين يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ومارس (آذار).
لــــــكــــــن المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
للإحصاء حذر من أن الانتعاش 
«غــــيــــر مـــنـــتـــظـــم» و«كــــثــــيــــراً مــن 
العوامل الخارجية الغامضة»، 
مـــا زالـــــت قــائــمــة. وأضــــــاف أنــه 
«ما زالت هناك حاجة إلى بذل 
جـــهـــود لــتــعــزيــز أســـــس تــعــاف 

وتنمية مستقرين».
وكــــــــان هــــــذا الـــتـــبـــاطـــؤ فــي 
الــــنــــمــــو مـــتـــوقـــعـــاً عــــلــــى نـــطـــاق 
واســـع. وقــد توقعت مجموعة 
من المحللين تباطؤاً أكبر بنسبة 

٧٫٧ في المائة.

بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي
 ٤٫٧ تريليون كيلوواط في ساعة بزيادة ١٥٫٦٪ على أساس سنوي (أ.ف.ب)

أسعار القمح في أعلى مستوياتها منذ ٨ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى 
مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ ٨ ســــنــــوات مــع 
خفض الولايات المتحدة لتقديراتها 
لمــــــحــــــصــــــول الــــــقــــــمــــــح فــــــــي روســــــيــــــا 
ومحصول الــذرة وفــول الصويا في 

الولايات المتحدة.
الــزراعــة الأميركية  كانت وزارة 
قد ذكرت، مساء أول من أمس، أنها 
تــتــوقــع وصـــــول إنـــتـــاج روســـيـــا من 
الــقــمــح خــــلال المـــوســـم الـــحـــالـــي إلــى 
٧٢٫٥ مليون طن بانخفاض نسبته 
١٥ في المائة عن توقعاتها في يوليو 

(تموز) الماضي.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تـــراجـــعـــت فـــيـــه تـــوقـــعـــات مــحــصــول 
الـــقـــمـــح فــــي كــــنــــدا، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
انــكــمــاشــاً فـــي المـــخـــزون الــعــالمــي من 

لــه منذ  أقــل مستوى  إلــى  المحصول 
خــمــس ســــنــــوات. فـــي الـــوقـــت نفسه 
تبدو روسيا معرضة لخسارة لقب 
أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم 
مع خفض وزارة الزراعة الأميركية 
تقديراتها لصادرات القمح الروسي 
لــتــتــســاوى المــبــيــعــات الـــروســـيـــة مع 
مـــبـــيـــعـــات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــن 

القمح.
وارتفع سعر القمح في تعاملات 
بــورصــة شيكاغو للحاصلات يوم 
الــجــمــعــة، آخـــر تــعــامــلات الأســبــوع، 
بنسبة ٢٫٨ في المائة إلى ٧٫٨٦٥ دولار 
لكل بــوشــل، وهــو أعلى مستوى له 

منذ فبراير (شباط) ٢٠١٣.
وكـــانـــت الأســـعـــار قـــد ارتــفــعــت، 
أول من أمس، بنسبة ٣٫٥ في المائة. 
وفـــي بـــورصـــة بـــاريـــس ارتـــفـــع سعر 
طــن الــقــمــح المــطــحــون أكــثــر مــن ٢٥٠ 

يــورو لأول مــرة منذ ٢٠١٣، وارتفع 
ســعــر الــقــمــح الــربــيــعــي فـــي بــورصــة 
مــيــنــيــابــولــيــس بــنــســبــة ٢ فـــي المــائــة 
لــلــبــوشــل، وهــو  إلــــى ٩٫٣٧٥ دولار 
أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 

الماضي.
وتــــراجــــعــــت الـــــــدول الــرئــيــســيــة 
المشترية للحبوب في أفريقيا وآسيا 
عن الشراء من الأســواق العالمية، ما 
يشير إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب 
والـــبـــذور الــزيــتــيــة أدى إلـــى تــراجــع 

الطلب.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى 
أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح 
فــي الــعــالــم، حــجــزت شــحــنــة واحـــدة 
خــــلال مــنــاقــصــة ٣ أغــســطــس (آب)، 
وهي أقل كمية تتعاقد عليها مصر 
ألــغــت مناقصة  منذ نحو عـــام. كما 
لاســـتـــيـــراد زيــــــوت نـــبـــاتـــيـــة. وألـــغـــت 

لــــشــــراء ٥١٥ ألـــف  تـــركـــيـــا مــنــاقــصــة 
طن علف الشعير في خطوة نادرة. 
واشترت باكستان، خــلال الأسبوع 
الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، أقـــل من 
نصف كمية القمح التي كانت تطلب 
شراءها. وتأتي هذه التحركات في 
ظـــل الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة الــســلــبــيــة 
لــــــلإمــــــدادات فــــي الــــــــدول الــرئــيــســيــة 
المنتجة للحبوب والــبــذور الزيتية 
بــســبــب مـــوجـــات الـــحـــرارة الــشــديــدة 
والـــجـــفـــاف والـــفـــيـــضـــانـــات. ويــــؤدي 
ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية في 
مثل هــذا الوقت من الــعــام، في حين 
تتجه الدول المستوردة إلى الاعتماد 
على محاصيلها المحلية الجديدة 
للحد من ارتفاع الأسعار في السوق 

العالمية.
كــمــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــزيـــوت 
النباتية على خلفية ارتفاع الطلب 

على الــوقــود الــحــيــوي الـــذي يعتمد 
عـــلـــى المـــحـــاصـــيـــل الـــزيـــتـــيـــة وقــصــب 

السكر في إنتاجه.
وقـــال أنــدريــه ســيــزوف، رئيس 
شــركــة ســـوف إيــكــون لــلاســتــشــارات 
المـــوجـــودة فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
مــوســكــو: «أعــتــقــد أن الــكــثــيــريــن من 
المــــشــــتــــريــــن غــــيــــر مـــســـتـــعـــديـــن لمــثــل 
هــذه الأســعــار» للقمح، بعد خفض 
توقعات المحصول في روسيا أكبر 
الــعــالــم بنسبة ٧  مــصــدر للقمح فــي 

في المائة.
وفــــي ظـــل تــوقــعــات بــاســتــمــرار 
انقطاع الأمطار في الغرب الأوسط 
الأمــيــركــي، مــا يثير المــخــاوف بشأن 
كــمــيــات المـــعـــروض مــن الــحــبــوب في 
الأســــــواق، ارتــفــعــت أســـعـــار الــعــقــود 
الآجــــلــــة لـــلـــحـــبـــوب وفـــــــول الـــصـــويـــا 
فـــي بـــورصـــة شــيــكــاغــو لــلــحــاصــلات 

بالولايات المتحدة.
وفـــي حــين أنـــه مــن المــحــتــمــل أن 
تتعرض بعض المحاصيل العطشى 
لأمطار متقطعة خلال الأيام القليلة 
المقبلة، فمن المتوقع حــدوث جفاف 
واسع النطاق، لذلك ارتفعت أسعار 
القمح الربيعي إلى أعلى مستوى له 
في ثماني سنوات، واستمر ارتفاع 
الرابعة  سعر فول الصويا للجلسة 
على التوالي. ومن المنتظر استمرار 
موجة الجفاف مــع وصــول زراعــات 
الــــذرة إلـــى مــرحــلــة حــرجــة مــن دورة 

نموها.
يـــذكـــر أن مــحــاصــيــل الــحــبــوب 
تزرع بكثافة في الولايات الشمالية 
مــــثــــل داكـــــــوتـــــــا. وأدى  الأمــــيــــركــــيــــة 
الجفاف الشديد في تلك المنطقة إلى 
تــدهــور حــالــة المــحــاصــيــل إلـــى أدنــى 

مستوياتها منذ عام ١٩٨٨.

٣٠٪ من الشركات الكبرى في اليابان
تعتزم الاستثمار في خفض انبعاثات الكربون

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم نـــحـــو ٣٠ فـــــي المـــائـــة 
مــن الــشــركــات الــكــبــرى فــي اليابان 
تــوســيــع اســتــثــمــار رأســمــالــهــا في 
تــقــنــيــات لــخــفــض انــبــعــاثــات ثاني 
الــكــربــون، حسبما أظهرت  أكسيد 
دراســــة حــديــثــة، لتعكس الجهود 
الــعــالمــيــة لتحقيق مــجــتــمــع خــالــي 
من الكربون، وذلــك بعد تحذيرات 
الأمم المتحدة الأخيرة التي أطلقتها 

بشأن التغيرات المناخية.
وأظهرت الدراسة التي أجراها 
الــيــابــانــي أن ٢٧ في  بــنــك التنمية 
المــائــة مــن نحو ألــف شــركــة، والتي 
تــصــنــف عــلــى أنــهــا شـــركـــات يبلغ 
رأس مــالــهــا مــلــيــار يـــن (٩ مــلايــين 
دولار) ســتــعــزز اســتــثــمــاراتــهــا في 
إزالـــــــة الــــكــــربــــون، مـــثـــل الــتــقــنــيــات 
المــرتــبــطــة بــالمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة 

والطاقة المتجددة.
وكشفت الدراسة أن المصنعين 
كــــــانــــــوا حــــريــــصــــين عــــلــــى زيــــــــادة 
الاســــتــــثــــمــــارات المـــرتـــبـــطـــة بــــإزالــــة 
الــكــربــون، حــيــث قـــال ٤٦ فــي المــائــة 
الــنــقــل و٤٣ في  مـــن صــنــاعــة آلات 
الــصــنــاعــة الكيميائية،  المـــائـــة مـــن 
إنهم سيفعلون ذلــك، وفقا لوكالة 

كيودو اليابانية.
الــدراســة أن نحو  كما كشفت 
٣٣ في المائة من الشركات المشاركة 
في الدراسة يرون الاتجاه العالمي 
صـــوب مجتمع خـــال مــن الــكــربــون 

بمثابة فرصة لتوسيع أعمالهم.
يــأتــي هـــذا بــعــد أن تــوقــع آخــر 
تقرير صادر عن خبراء المناخ في 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ارتـــفـــاع الاحـــتـــرار 
الــعــالمــي بمعدل ١٫٥ درجـــة مئوية 
مـــقـــارنـــة بـــعـــصـــر مــــا قـــبـــل الــــثــــورة 
الصناعية قرابة عام ٢٠٣٠، أي قبل 
عشر ســنــوات مــن آخــر التقديرات 
التي وضعت قبل ثلاث سنوات، ما 
يهدد بحصول كوارث جديدة «غير 
مسبوقة» في العالم الذي تضربه 

موجات حرّ وفيضانات متتالية.
وقـــبـــل أقـــــل مــــن ثـــلاثـــة أشــهــر 
مـــــن مـــؤتـــمـــر الأطـــــــــــراف الــــســــادس 
والعشرين (كوب ٢٦) في غلاسكو، 
نُشر الجزء الأولى من تقرير الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المـــــنـــــاخ الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، وجـــــاء 
فــيــه أن الــبــشــر مــســؤولــون «بشكل 
لا لـــبـــس فـــيـــه» عــــن الاضــــطــــرابــــات 
المناخية و«ليس لديهم خيار سوى 
تــقــلــيــل انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة 
الــحــد من  بشكل كــبــيــر» إن أرادوا 

التداعيات.
وهـــــــــذا الــــتــــقــــريــــر الــتــقــيــيــمــي 
الأول مــنــذ ســبــع ســـنـــوات والــــذي 

أقـــــره الــجــمــعــة مـــوفـــدو ١٩٥ بــلــدا، 
يستعرض خمسة سيناريوهات 
لانـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الـــدفـــيـــئـــة، من 

الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما.
وفـــــي كــــل الـــــحـــــالات، ســيــصــل 
الاحــتــرار العالمي قــرابــة عــام ٢٠٣٠ 
إلى ١٫٥ درجة مئوية مقارنة بعصر 
ما قبل الثورة الصناعية، أي قبل 
عشر سنوات من التقدير السابق 

للهيئة في عام ٢٠١٨.
وبحلول عام ٢٠٥٠، ستستمر 
الزيادة فوق هذه العتبة، وهي أحد 
حدود اتفاق باريس للمناخ، حتى 
لـــو نــجــح الــعــالــم فـــي الــحــد بشكل 
كبير من انبعاثات غازات الدفيئة.
هـــــــذه  تـــــــخـــــــفّـــــــض  لــــــــــم  وإذا 
الانــبــعــاثــات بــشــكــل حــــاد، فسيتم 
تـــجـــاوز عــتــبــة درجـــتـــين مــئــويــتــين 
خلال القرن الحالي. وسيعني هذا 
الأمـــــر فــشــل اتـــفـــاق بـــاريـــس المــبــرم 
عام ٢٠١٥ والذي يوصي بضرورة 
حصر الاحــتــرار بأقل مــن درجتين 
مئويتين، لا بل ١٫٥ درجة إذا أمكن.

وفيما ارتفعت حرارة الكوكب 
١٫١ درجة مئوية حتى الآن، يشهد 
العالم العواقب المترتبة على ذلك، 
مــن الــحــرائــق الــتــي تــجــتــاح الــغــرب 
الأميركي واليونان وتركيا مرورا 
بــالــفــيــضــانــات الــتــي غــمــرت بعض 
المناطق الألمانية والصينية وصولا 
إلى تسجيل درجات حرارة قياسية 
فــــي كـــنـــدا وصـــلـــت إلـــــى ٥٠ درجــــة 

مئوية.
وقــالــت إنــغــر أنــدرســن مــديــرة 
بـــرنـــامـــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة 
«تكلموننا منذ أكثر من ٣٠ عاما 
عن مخاطر احترار الكوكب. العالم 
سمع لكنه لم يصغِ. لا أحد بمأمن 
ا وبــســرعــة  والـــوضـــع يــــــزداد ســـــوء

متزايدة».
فـــحـــتـــى مـــــع زيــــــــــادة مـــــن ١٫٥ 
درجـــــة مـــئـــويـــة، ســــتــــزداد مــوجــات 
الــقــيــظ والــفــيــضــانــات وغــيــرهــا من 
الظواهر المناخية المتطرفة بطريقة 
«غــيــر مسبوقة» مــن حيث الحجم 
والوتيرة والفترة من السنة التي 
تــضــرب فيها المــنــاطــق المــتــضــررة، 
كـــمـــا حـــــــذرت الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 

الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقـــال عــالــم المــنــاخ ديــف ريــاي 
«هـــذا التقرير يجب أن يخيف أي 
شخص يقرأه... إنه يظهر إلى أين 
وصلنا وإلى أين نحن ذاهبون مع 
تــغــيــر المـــنـــاخ: إلــــى حــفــرة نــواصــل 
تـــعـــمـــيـــقـــهـــا». وفـــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 
القاتم، تتكاثر الدعوات  المستقبل 
إلــى التحرك وتتوجه الأنظار إلى 
غـــلاســـكـــو حـــيـــث ســيــتــجــمــع قــــادة 
العالم في نوفمبر (تشرين الثاني).
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القطاع الصناعي السعودي يستقطب الاستثمارات الأجنبية (الشرق الأوسط)

 مصر: استقرار عام في الأسعار وتراجع الدواجن والفاكهة الموسمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير المتابعة الشهرية 
لحركة الأســواق المحلية في مصر، 
أن الأســــــواق شــهــدت خـــلال الشهر 
الماضي، استقراراً في أسعار اللحوم 
ومنتجات الألــبــان وزيـــوت الطعام 
أنــواعــهــا، بينما  والمــســلــى بجميع 
انخفضت أسعار الدواجن البيضاء 

وبيض المائدة.
وأوضــــح الــتــقــريــر الــــذي تلقاه 
المــهــنــدس إبــراهــيــم الــعــربــي رئيس 
الاتحاد العام للغرف التجارية في 
مــصــر، الـــذي يــصــدر بــالــتــعــاون مع 
الغرف التجارية بجميع المحافظات 
لرصد كل المتغيرات التي تشهدها 
حركة التجارة الداخلية، أن أسعار 
بـــعـــض أنـــــــواع الـــخـــضـــر والــفــاكــهــة 
شهدت تبايناً بين انخفاض لأسعار 
بعض الفاكهة والخضر الموسمية 
نــــتــــيــــجــــة زيـــــــــــــادة حـــــجـــــم الإنــــــتــــــاج 
والمــعــروض بنسب تــتــراوح بــين ١٠ 
و٢٠ فــــي المــــائــــة وارتـــــفـــــاع مـــحـــدود 
لأنـــــواع أخــــرى تـــتـــراوح بـــين ٥ و١٥ 

في المائة.
وقال العربي إنه على الرغم من 
زيادة سعر المحروقات، فإن ذلك لم 
يكن له أثر كبير على أسعار السلع 
وتـــداولـــهـــا بــــالأســــواق، مــشــيــراً إلــى 
أن لــجــان المــتــابــعــة بــاتــحــاد الــغــرف 
الــتــجــاريــة تــرصــد حــركــة التغيرات 
الــتــي تــشــهــدهــا الأســـــواق مــن حيث 

حــجــم وتـــوزيـــع وســعــر كـــل الــســلــع، 
وتـــــقـــــوم بــتــحــلــيــل تـــلـــك الـــبـــيـــانـــات 
ومــقــارنــتــهــا بــالمــتــغــيــرات الــعــالمــيــة 
لوضع تصورات مستقبلية لحركة 
الأسواق والمتغيرات السعرية التي 

قد تؤثر على الأسواق المحلية.
ورصــــد تــقــريــر المــتــابــعــة ثــبــات 
أســـعـــار مــنــتــجــات الــلــحــوم الــبــلــديــة 
والمــســتــوردة والمــجــمــدة، ومنتجات 
الألــــبــــان والـــســـكـــر وزيــــــوت الــطــعــام 
والبقوليات وقطع غيار السيارات 
والمنظفات والكيماويات والأدوات 
المــكــتــبــيــة والأحـــذيـــة والمــصــنــوعــات 
الــكــهــربــائــيــة  الـــجـــلـــديـــة والأدوات 
والأخشاب. وأضاف التقرير أنه تم 
رصد ارتفاعات محدودة في أسعار 
بعض أنواع الفاكهة والخضراوات 
الطازجة بنسب تتراوح بين ٥ و١٠ 
فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
الأسماك بنسب تتراوح بين ٨ و١٠ 
في المائة على معدل شهري، بينما 
الفترة  انخفضت عن أسعارها عن 
نفسها من العالم الماضي بنحو ١٠ 

في المائة.
وشـــهـــدت الأســــــواق انــخــفــاضــاً 
في أسعار الدواجن البيضاء بنحو 
٧ فــــي المــــائــــة عــــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
وأســـــعـــــار بـــيـــض المـــــائـــــدة بــنــحــو ٦ 
فــي المــائــة على مــعــدل شــهــري، كما 
انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار بـــعـــض أنــــــواع 
الــخــضــر والـــفـــاكـــهـــة المــوســمــيــة مع 
زيـــادة إنــتــاج وحجم المــعــروض من 

تلك الأصناف.
وارتــــــــــفــــــــــع تـــــضـــــخـــــم أســــــعــــــار 
المــدن المصرية إلى  المستهلكين فــي 
٥٫٤ فــي المــائــة فــي يــولــيــو (تــمــوز)، 
على أساس سنوي من ٤٫٩ في المائة 
في يونيو (حزيران)، مسجلاً أعلى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وعــلــى أســــاس شـــهـــري، سجل 

تضخم الأسعار في يوليو ٠٫٩ في 
المائة مقارنة مع ٠٫٢ في المائة في 
يونيو. وفق بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في مصر 

التي صدرت أمس (الثلاثاء).
وبالنسبة للتضخم الأساسي، 
الــــــذي لا يــشــمــل الأســــعــــار شـــديـــدة 
التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، 
المـــائـــة على  فـــي  إلــــى ٤٫٦  فـــإنـــه زاد 

أســـاس ســنــوي فــي يــولــيــو مــن ٣٫٨ 
فــي المــائــة فــي يونيو، وفــق بيانات 

البنك المركزي المصري.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، 
في بيان، الزيادة في التضخم إلى 
ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 
١٧٫٧ في المائة، واللحوم والدواجن 
٧٫٦ في المائة، والخضراوات ٥٫٨ في 
المــائــة، والمسكن والمــيــاه والكهرباء 

والــــغــــاز والـــــوقـــــود ٤٫٦ فــــي المـــائـــة، 
والنقل والمــواصــلات ٧٫٨ في المائة، 
المــائــة،  والــرعــايــة الصحية ٤٫٧ فــي 

والتعليم ٢٩٫٧ في المائة.
وفــي مــذكــرة بحثية أصدرتها 
«بلتون» أمس، عقب صدور بيانات 
الــتــضــخــم، أوضـــحـــت أن الــتــضــخــم 
الــعــام الــســنــوي لمصر ارتــفــع بنحو 
طفيف إلى ٥٫٤ في المائة في يوليو 
مقارنة بــــ٤٫٩ فــي المــائــة فــي يونيو، 
بــانــخــفــاض عـــن تــقــديــراتــنــا عــنــد ٦ 
فـــي المــــائــــة، مـــا يــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 
بـــواقـــع ٠٫٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
شــــهــــري مـــقـــارنـــة بــــارتــــفــــاع بــنــحــو 
٠٫٢ في المائة في يونيو، وأقــل من 
تقديراتنا مــتــأثــراً بــارتــفــاع أسعار 
السلع الغذائية بواقع ٠٫٥ في المائة 
مقابل ارتفاعها بنسبة ٠٫٢ في المائة 

الشهر السابق.
وأضـــــــــافـــــــــت بــــــلــــــتــــــون: «جــــــــاء 
ذلــــك رغــــم زيـــــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء 
والــوقــود خــلال شهر يــولــيــو، التي 
انعكست فــي زيـــادة شهرية بواقع 
٢٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي قــطــاع الإســكــان 
والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف 
فـــي يــونــيــو. ونــشــيــر إلـــى أن قــطــاع 
الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 
٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس شــهــري 
مــقــارنــة بــــ٢٫٤ فــي المــائــة فــي يونيو 
نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة 
إجــازة عيد الأضحى وبداية فصل 

الصيف».

ارتفاع أسعار الوقود ساهم في زيادة أسعار منتجات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر (إ.ب.أ)

البرازيل تستهدف خفض 
أسعار الفائدة بعد طمأنة الأسواق

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال روبــــــرتــــــو كـــامـــبـــوس 
نــيــتــو مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
البرازيلي، إنه نظرا لأن أخبار 
المـــســـاعـــدات الــعــاجــلــة لــلــفــئــات 
مــحــدودة الــدخــل فــي الــبــرازيــل 
بسبب جائحة كورونا وزيادة 
ــــــعــــــام تــــثــــيــــر قــلــق  الإنـــــــفـــــــاق ال
المستثمرين، لذلك فالأمر المهم 
بالنسبة للبرازيل هو توجيه 
رســــالــــة إلــــــى الأســـــــــواق تــؤكــد 
المــالــيــة، ومـــن ثم  مصداقيتها 
يمكن خــفــض أســعــار الــفــائــدة 

بعدها.
وأضـــاف كــامــبــوس نيتو، 
خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــنــتــدى 
عبر الإنترنت، أنه بالنظر إلى 
مستويات الدين العام الراهنة 
للبرازيل وتاريخها في العجز 
المـــالـــي «فـــالأمـــر الأكـــثـــر أهمية 
الآن هــــو تـــوجـــيـــه رســــالــــة عــن 
مصداقيتها المالية». موضحا 
الــــرســــالــــة ســتــســمــح  أن هــــــذه 
بخفض أسعار الفائدة وزيادة 
كــــــفــــــاءة الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة 
المــركــزي  الــبــنــك  الــتــي يتبناها 

البرازيلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
أدت فيه موجة الجفاف التي 
تـــضـــرب مـــنـــاطـــق واســــعــــة فــي 
الـــبـــرازيـــل حــالــيــا إلــــى ارتـــفـــاع 

توقعات معدل التضخم.
كــــــان أرتــــــــور لــــيــــرا رئــيــس 
مجلس الــنــواب الــبــرازيــلــي قد 
صـــــرح لــلــصــحــفــيــين فــــي وقـــت 
ســــابــــق مـــــن الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 
بـــأن الــبــرازيــل لــن تتخلف عن 
ســــــداد أقــــســــاط الــــديــــون الــتــي 
أمــــر بــهــا الـــقـــضـــاء والمـــعـــروفـــة 
باسم «بــريــكــاتــوريــوس»، لكن 
مـــن المــســتــحــيــل تـــجـــاوز سقف 
الإنـــفـــاق الــعــام مــن أجـــل ســداد 
٩٠ مليار ريال من هذه الديون.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أشـــار 
ليرا إلــى أنــه مــن المــقــرر إرســال 
مقترح تعديل برنامج الدعم 
الــــــنــــــقــــــدي لــــــلأســــــر المــــــعــــــروف 
بــاســم «بــولــســا فــامــيــلــيــا» إلــى 
الــكــونــغــرس مـــن خــــلال إجــــراء 
مؤقت بما يتوافق مــع حــدود 
الميزانية، ويتيح صرف معونة 
شهرية بقيمة ٣٠٠ ريال تقريبا 

للفئات المستهدفة.
واستحوذ البنك المركزي 
البرازيلي خلال الشهور الثلاثة 
الماضية على كميات كبيرة من 
الـــذهـــب لــتــعــزيــز احــتــيــاطــيــات 
النقد الأجنبي، حيث اشترى 
المــاضــي ٨٫٥ طن  خــلال يوليو 

من الذهب.
وأشارت صحيفة إستادو 
الــبــرازيــلــيــة  أوف ســـاوبـــاولـــو 
الخميس الماضي، دون الإشارة 
إلـــــى مــــصــــدر الــــبــــيــــانــــات، إلـــى 
أن إجــمــالــي مــشــتــريــات البنك 
البرازيلي مــن الذهب  المــركــزي 
خلال الشهور الثلاثة الماضية 
إلــــى ٦٢٫٣ مــلــيــون طن  وصــــل 
وهو ما يضاعف تقريبا حجم 

احتياطي الذهب.
واشـــــــتـــــــرى الــــبــــنــــك خــــلال 
يونيو الماضي أكبر كمية من 
الذهب يتم شراؤها خلال شهر 

واحد وكانت ٤١٫٨ طن. ووصل 
احتياطي الذهب لدى البرازيل 
حاليا إلى ١٢٩٫٧ طن من الذهب 
بزيادة نسبتها ٩٢٫٤ في المائة 
خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ارتـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــت الأصـــــــــــــــــــول 
الاحتياطية الرسمية للبرازيل 
مـــلـــيـــار دولار،  بـــمـــقـــدار ٣٫١٩ 
المـــائـــة، عـــن الشهر  فـــي  أو ٠٫٩ 
إلــــــى ٣٥٥٫٧  لـــتـــصـــل  الــــســــابــــق 
مليار دولار فــي يوليو، وفقا 
لأرقام البنك المركزي البرازيلي. 
واستقرت الاحتياطيات دون 
الــفــتــرة نفسها من  تغيير عــن 

العام الماضي.
وارتــفــع احتياطي الذهب 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١١ 
أســاس شهري، و٧٨ في المائة 
على أساس سنوي ليصل إلى 
٧٫٦ مــلــيــار دولار. كــمــا ارتــفــع 
الــعــمــلات الأجنبية  احتياطي 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ١٫٤ 
أســـــاس شـــهـــري، دون تغيير 
على أساس سنوي عند ٣٣٤٫٧ 

مليار دولار.
كان بنك براديسكو، أكبر 
بــنــك خـــاص فـــي الـــبـــرازيـــل، قد 
رفــع توقعاته لمعدل التضخم 
فــــــي الــــــبــــــرازيــــــل خـــــــلال الــــعــــام 
إلـــــى ٧٫١ فــــي المـــائـــة،  الـــحـــالـــي 
مـــقـــابـــل الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة 

وكانت ٦٫٤ في المائة سنويا.
وقــال البنك إنــه مــع تزايد 
الضغوط التضخمية قصيرة 
المـــــــدى، مــــن المـــتـــوقـــع أن يــرفــع 
البنك المركزي البرازيلي سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســيــة إلـــى ٧ في 
المــائــة بــنــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
المـــــائـــــة وفـــق  فـــــي  مـــقـــابـــل ٦٫٥ 
الـــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة. وســـط 
توقعات استمرار سعر الفائدة 
عند مستوى ٧ في المائة خلال 
العام المقبل، مع احتمال تراجع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم إلــــى ٣٫٣ في 

المائة.
وأبــــقــــى بـــنـــك بـــراديـــســـكـــو 
على توقعاته لنمو الاقتصاد 
البرازيلي خلال العام الحالي 
عــنــد مــســتــوى ٥٫٢ فـــي المــائــة 
وخــــــــــلال الــــــعــــــام المــــقــــبــــل عــنــد 
المــــائــــة مــن  فــــي  مـــســـتـــوى ٢٫٢ 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي. كما 
أبــــقــــى الـــبـــنـــك عـــلـــى تــوقــعــاتــه 
لأسعار الصرف عند مستوى 
٤٫٧ ريال لكل دولار خلال العام 
الحالي و٥٫٣ ريــال لكل دولار 

خلال العام المقبل.
ووفــــــــق هــــــذه المـــعـــطـــيـــات، 
قـــال مـــاريـــو مــيــســكــويــتــا كبير 
المـــحـــلـــلـــين الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 
بنك إتاو البرازيلي إن برنامج 
التطعيم ضد فيروس كورونا 
الــبــرازيــل يحقق  المستجد فــي 
تـــــقـــــدمـــــا كـــــبـــــيـــــرا وســـيـــســـمـــح 
بـــعـــودة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
إلــى معدلاته الطبيعية خلال 
العام الحالي. ورفع ميسكويتا 
تــــوقــــعــــاتــــه لـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاد 
البرازيلي خلال العام الحالي 
إلى ٥٫٨ في المائة وليس بمعدل 
٥٫٥ في المائة وفقا للتقديرات 
السابقة. كما رفع معدل النمو 
المتوقع للعام المقبل من ١٫٨ في 

المائة إلى ٢ في المائة.

روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي 
منذ عام ٢٠٠٠

موسكو: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل الاقــــتــــصــــاد الــــروســــي 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، نـــمـــواً بــأعــلــى مـــعـــدل له 
منذ عام ٢٠٠٠ بفضل التعافي من 
تــداعــيــات إجــــراءات الإغـــلاق التي 
فرضتها جائحة فيروس كورونا 

المستجد في العام الماضي.
وذكــــــــــــرت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
الــروســيــة أن مــعــدل الــنــمــو خــلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
بلغ ١٠٫٣ في المائة سنوياً، وهو 
مـــا يــزيــد عـــن تــوقــعــات المــحــلــلــين، 
ويـــزيـــد عـــن مـــعـــدلات الــنــمــو قبل 
جائحة «كــورونــا»، حيث سجلت 
قــطــاعــات تـــجـــارة الــتــجــزئــة ونــقــل 

الركاب والتصنيع نمواً قوياً.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إلى أن متوسط توقعات المحللين 
الــذيــن استطلعت رأيــهــم، كــان ١٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي. وأضافت أن هذه الأرقــام 
تــجــعــل روســــيــــا عـــلـــى نـــفـــس خــط 
الأســـواق الــصــاعــدة الأخـــرى التي 
ســجــلــت نـــمـــواً بــأكــثــر مـــن ١٠ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
الثاني، منها بولندا  خلال الربع 

والفلبين.
ولـــــــــم تـــــعـــــد روســـــــيـــــــا فـــــرض 
إجــــراءات الإغـــلاق الــصــارمــة التي 
فـــرضـــتـــهـــا فــــي بــــدايــــة الــجــائــحــة 
خــــــلال أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ومـــايـــو 
(أيــــــــار) ٢٠٢٠، واكـــتـــفـــت بــفــرض 
قيود محدودة حتى مع انخفاض 
مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم ضـــد فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. ويــعــتــبــر عــدد 

الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن فــيــروس 
كورونا في روسيا من بين الأعلى 

على مستوى العالم.
فـــي الأثــــنــــاء، أعـــــرب الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه 
الــكــوارث الطبيعية  السبت حيال 
ذات الحجم «غير المسبوق» هذا 
الـــعـــام فـــي روســــيــــا، الـــتـــي تشهد 
حرائق غابات مدمرة في سيبيريا 

وفيضانات في الجنوب.
وقــــــــال بــــوتــــين فـــــي اجـــتـــمـــاع 
حـــكـــومـــي بـــثـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون، «إن 
حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية 
في بعض المناطق غير مسبوقين 
على الإطلاق»، داعياً إلى معالجة 
القضايا البيئية بطريقة «عميقة 
ومـــنـــهـــجـــيـــة»، مـــــا يــــؤثــــر بــشــكــل 
مباشر وغير مباشر على اقتصاد 

البلاد.
وذكر الرئيس الروسي، على 
ســبــيــل المـــثـــال، الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، حــيــث «بـــات 
يتساقط المعدل الشهري للأمطار 
خـــــلال بـــضـــع ســـــاعـــــات»، وأيـــضـــاً 
حــــرائــــق الـــغـــابـــات فــــي ســيــبــيــريــا 
والـــشـــرق الأقـــصـــى الـــتـــي فــاقــمــهــا 
الجفاف وأججتها الرياح القوية.
وأضــــــــاف بــــوتــــين: «كــــــل ذلـــك 
يُــظــهــر مــــرة جـــديـــدة مــــدى أهــمــيــة 
أن نلتزم بشكل عميق ومنهجي 
فـــي المــســتــقــبــل بــرنــامــجــاً مناخياً 

وبيئياً».
وأتــــــت حــــرائــــق الـــغـــابـــات فــي 
ســيــبــيــريــا عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ١٦٫٦ 
مــــلــــيــــون هــــكــــتــــار مـــــن الأراضــــــــــي، 
خـــصـــوصـــاً فــــي يـــاقـــوتـــيـــا، وهـــي 
مــنــطــقــة شـــاســـعـــة يــقــطــنــهــا عـــدد 

قليل جداً من السكان، حيث غطى 
الـــــدخـــــان ســـمـــاء المـــــــدن، مــــا أرغــــم 
السلطات على إعلان الجمعة يوم 

عطلة.
الـــــحـــــالات  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــطــارئــة الــتــي وصـــل المــكــلــف بها 
الـــخـــمـــيـــس إلــــــى يــــاقــــوتــــيــــا، أنـــهـــا 
وضعت في الخدمة مركز عمليات 
خـــاصـــاً لمـــواجـــهـــة هـــــذه الـــحـــرائـــق 
التي يشارك في جهود إخمادها 

حوالي خمسة آلاف شخص.
في منطقة تشيليابنسك التي 
تــبــعــد نــحــو ٣٨٠٠ كــيــلــومــتــر إلــى 
الجنوب الغربي في جبال الأورال، 
الــروســيــة  الــبــيــئــة  أعــلــنــت وزارة 
أنــهــا رصـــدت فــي الــجــو كبريتيد 
الــســام بمستويات  الــهــيــدروجــين 
أعلى من المعدل الطبيعي، بسبب 
الـــضـــبـــاب الـــدخـــانـــي الـــنـــاجـــم عن 

الحرائق.
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــارت وكــالــة 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) منذ 
أسبوع إلى أن الدخان وصل إلى 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي. وفـــــي جــنــوب 
روســـيـــا والــــقــــرم، تــســبــبــت أمــطــار 
غزيرة بفيضانات وإجــلاء مئات 
الأشخاص، فيما حُرم نحو مائة 
ألف شخص من التيار الكهربائي 

السبت.
وفـــي مــطــلــع أغــســطــس (آب)، 
دق خبراء المناخ في الأمم المتحدة 
نـــاقـــوس الــخــطــر بــســبــب الــتــغــيــر 
الــذي يتسارع، مشيرين  المناخي 
الــبــشــريــة لا خــيــار لديها  إلـــى أن 
ســــوى خــفــض انــبــعــاثــات غــــازات 
الدفيئة في شكل كبير إذا أرادت 

الحد من أضرارها.

اقتصاد

تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ /
/ /
/ /
/ /

(ENSIVAL MORET)  نظام تزييت الشحوم للمضخات
(ENARDO AND PROTEGO) قطع غيار مانع تفجير اللهب

(SYSTEM-A TK-236) أنابيب ووصلات مغلقة

وصلات أنابيب

مسلكة أنابيب وأكواع

(CISCO) مفاتيح شبكة المعلومات وملحقاتها

- R1

- R1

/ /
/ /

/معدات شبكة المعلومات والإتصالات /
/مسامير ملولبة وبراغي وحشوات /

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٥/ ٠٨ /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٣٠/ ٠٨ /20٢١ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 

الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

تضمنت مصانع أميركية وكورية وماليزية تعزز صياغة مستقبل القطاع

السعودية تستقطب صناعات نوعية جديدة
الرياض: بندر مسلم

تــــمــــكــــنــــت المــــمــــلــــكــــة مـــمـــثـــلـــة 
فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــدن 
الصناعية مناطق التقنية «مدن» 
مــن اســتــقــطــاب صــنــاعــات نوعية 
جديدة خلال العام المنصرم على 
الـــرغـــم مـــن وجـــــود أزمـــــة جــائــحــة 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد الــــتــــي ألـــقـــت 
بــظــلالــهــا عــلــى جــمــيــع الأنــشــطــة 

الاقتصادية عالميا.
ووفقاً لتقرير حديث صادر 
مــــــن «مـــــــــــدن» اطــــلــــعــــت «الـــــشـــــرق 
الأوسط» على نسخة منه، وصلت 
عدد المصانع النوعية الجديدة ١٢ 
مصنعا منها المحلية ذات الجودة 
الــعــالــيــة وأخــــرى دولــيــة أميركية 
وكورية ومصنع بشراكة ماليزية 
في خطوة لتأكيد دور السعودية 
فـــي صــيــاغــة مستقبل  الــــريــــادي 

القطاع الصناعي.
وتــشــكــل الهيئة السعودية 
لـــلـــمـــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــاطـــق 

الـــتـــقـــنـــيـــة أحـــــــد أهـــــــم مـــكـــونـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي وذراعــــــــه 
الصناعية المعزز لوتيرة نموه 
إنفاذاً لتوجهات حكومة المملكة 
نــــحــــو إنــــــشــــــاء مـــــــدن صـــنـــاعـــيـــة 
وتــوفــيــر وجــــذب الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة إلــيــهــا، يــضــاف إلــى 
ذلـــــك اســــتــــقــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة التي ترفد هذا القطاع 
بعوامل التنافسية مع القطاعات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة تــحــقــيــقــاً 

لأهداف رؤية السعودية.
واســـــتـــــطـــــاعـــــت «مــــــــــــدن» مــن 
 GCPS» اســـــتـــــقـــــطـــــاب مــــصــــنــــع
الأميركية» في المدينة الصناعية 
الثالثة بجدة بمساحة تتخطى 
ألــف متر مــربــع واستثمارات   ٢١
تــتــجــاوز ١٥٠ مــلــيــون ريـــــال (٤٠ 
تــــقــــوم  حـــــيـــــث  دولار)  مـــــلـــــيـــــون 
بــصــنــاعــة الأنــــابــــيــــب بــمــقــايــيــس 
وجــودة عالمية، ومــن أبــرز عملاء 
المصنع شركة أرامكو السعودية 
والمــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــامـــــة لــتــحــلــيــة 

المــواد الخام  المياه، ويكون أغلب 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــصـــنـــاعـــة مــن 
منتجات شركة سابك السعودية.
كـــــمـــــا اســــتــــقــــطــــبــــت الـــهـــيـــئـــة 
الــــكــــوري   «foamtech» مـــصـــنـــع 
فـــي المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة الــثــالــثــة 
بجدة بمساحة تتجاوز ١٤ ألف 
مــتــر مـــربـــع بــاســتــثــمــارات تــفــوق 
٩٥ مــــلــــيــــون ريــــــــال (٢٥ مـــلـــيـــون 
الــــ٥٠  دولار) ووظـــائـــف تــتــخــطــى 
حــــيــــث يـــــقـــــوم المــــصــــنــــع بـــإنـــتـــاج 
«ستيل فــوم» الــذي يستخدم في 
الصناعات العسكرية للتصفيح 
العسكري وكذلك في البطاريات 
والبناء وإنــتــاج «كيميكال فوم» 
الــبــنــاء ويتم  الـــذي يستخدم فــي 
تصنيعه من مواد خام موجودة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، إلـــــى جـــانـــب إنـــتـــاج 
«بــولــيــمــر فـــــوم» الـــــذي يــســتــخــدم 
البناء ويمتاز بخفة  كعوازل في 
وزنـــــه، ومـــن المـــقـــرر أن يــكــون من 
المصانع المطبقة لتقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة.

وأنـــــــشـــــــأت شـــــركـــــة «الــــبــــحــــر 
الــــــعــــــربــــــي لــــــلأســــــمــــــاك» مـــصـــنـــع 
ألـــــــف مــــتــــر مـــربـــع  بـــمـــســـاحـــة ٨٥ 
فـــي المــديــنــة الــصــنــاعــيــة بـــجـــازان 
لـــتـــوطـــين صــنــاعــة  (أول مــصــنــع 
وإنــتــاج التونة بالمملكة) بحجم 
تــــــتــــــجــــــاوز ٢٥٠  اســــــتــــــثــــــمــــــارات 
مــلــيــون ريـــال (٦٦ مــلــيــون دولار) 

واستحداث ٢٠٠ وظيفة.
واســـتـــقـــطـــبـــت مــــــدن مــصــنــع 
«وقـــــايـــــة الـــخـــلـــيـــج» فـــــي المـــديـــنـــة 
الصناعية الثالثة بالدمام على 
ألــف متر مربع كأول  مساحة ٥٠ 
مصنع في المملكة لإنتاج «القفاز 
الــطــبــي» مـــن مــــادة (الــنــايــتــرايــل) 
بــــشــــراكــــة مـــالـــيـــزيـــة بــقــيــمــة ١٥٠ 
مــلــيــون ريـــال (٤٠ مــلــيــون دولار) 
حـــيـــث تـــقـــدر طـــاقـــتـــه الإنـــتـــاجـــيـــة 
بنحو مليار قفاز سنوياً، إذ تقوم 
الشركة بتغطية الاحتياجات من 
المــســتــخــدم فــي العمليات  المــنــتــج 
الجراحية لمنطقة الخليج والعالم 
العربي ومن المستهدف استحداث 

أكثر من ٥٠ وظيفة.
وفي مدينة سدير للصناعة 
والأعمال، شمال الرياض، أنشأت 
مــصــانــع «مــســار الإبـــــداع» بقيمة 
اســتــثــمــار تــتــخــطــى ١٠٣ مــلايــين 
ريال (٢٧ مليار دولار) بالشراكة 
مــع شــركــات عــالمــيــة لإنــتــاج الــزي 
الموحد للمصانع والقطاع الطبي 
وكــذلــك الـــزي الــســعــودي بأفضل 

المواصفات العالمية.
وتــعــمــل الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــــلــــمــــدن الــــصــــنــــاعــــيــــة ومـــنـــاطـــق 
التقنية على تطوير وإدارة مدن 
صناعية ذات نمو مستدام وبيئة 
اقــــتــــصــــاديــــة بــــواســــطــــة خــــبــــرات 
وطـــنـــيـــة ومـــمـــكـــنـــات لــوجــســتــيــة 
عالية المستوى تدعم فرص جذب 
الاستثمارات وتعزيز التنافسية 
الصناعية إقليمياً وعالمياً وتركز 
مــن خـــلال تمكين الــصــنــاعــة على 
الـــــشـــــراكـــــات والأعـــــــمـــــــال وجـــــذب 
الاستثمارات وبرامج الإنتاجية 

الوطنية وحاضنات الأعمال.
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وصلت إلى مليون متابع عبر «إنستغرام» واحتلت قلوبهم بعفويتها

الشيف ليلى فتح الله... صوت المرأة العربية ومرآتها
لندن: جوسلين إيليا

«الــعــين تعشق قبل  إن  يــقــال 
الــقــلــب أحـــيـــانـــاً»، ولــكــن إذا زرت 
ليلى  اللبنانية  الطاهية  حساب 
التواصل  الله على شبكات  فتح 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــســـتـــقـــول: «الـــعـــين 
تـــعـــشـــق قـــبـــل المـــــعـــــدة أحــــيــــانــــاً»، 
والــــســــبــــب هـــــو طــــريــــقــــة طــهــيــهــا 
التقديم  فــي  الشهية وأســلــوبــهــا 
والتصوير وعرض المحتوى على 
المتابعين التي تجعلهم ينشدون 
إلـــيـــهـــا ويـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــا امــــرأة 
النظر عن  عربية تمثلهم بغض 

جنسهم وجنسيتهم.
الــلــه اسم  الشيف ليلى فتح 
لامــــــع فـــــي عــــالــــم الــــطــــهــــي كـــانـــت 
قــنــاة  عـــلـــى  عـــــام ٢٠٠٩  بـــدايـــتـــهـــا 
«فتافيت» المتخصصة بالطهي، 
اليوم رائدة في مجالها  لتصبح 
وسفيرة لأهــم الأســمــاء فــي عالم 
اليوم بوصول  الطعام، وتحتفل 
عــــــدد مـــتـــابـــعـــيـــهـــا عـــلـــى تــطــبــيــق 
«إنــســتــغــرام» إلـــى مــلــيــون متابع 
ومتابعة من شتى أصقاع العالم، 
فـــي حـــين وصــــل عــــدد مــتــابــعــيــهــا 
على «فيسبوك» إلى مليون و٨٠٠ 

ألف متابع.
ـــــشـــــيـــــف لـــــيـــــلـــــى مـــــعـــــروفـــــة  ال
بــــــعــــــفــــــويــــــتــــــهــــــا وخـــــــــفـــــــــة دمــــــهــــــا 
وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــا الـــجـــمـــيـــلـــة عــلــى 
الأطـــــبـــــاق والــــفــــيــــديــــوهــــات الــتــي 
تنشرها، كما أنها قريبة من قلب 
الــنــســاء لأنــهــا فــي المــقــام الأول أم 
لثلاثة أولاد وزوجــة لرجل وقف 
بــجــانــبــهــا خـــلال رحــلــة نجاحها 
ودعــــمــــهــــا فـــــي جـــمـــيـــع مـــحـــطـــات 

حياتهما معاً.
فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع «الـــــشـــــرق 
الله  الطاهية فتح  مــع  الأوســـط» 
التركيز على دورهــا في دعم  تم 
المرأة العربية من خلال تجربتها 
الشخصية ووصولها إلى شهرة 
واســـعـــة لــتــصــبــح الـــيـــوم مـــن بين 
أبـــرز ســيــدات الأعــمــال فــي عالمنا 

العربي.
كـــان  إذا  عـــمـــا  فــــي ســـؤالـــهـــا 
مــن السهل الــوصــول إلــى مــا آلت 

اليوم، فكان جوابها بأن  إليه 
الوحيدة  السهولة 

تــــكــــمــــن فــي 
توفر 

الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والابــــــتــــــكــــــارات 
الـــتـــي تـــســـاعـــدك عــلــى الانـــتـــشـــار، 
فـــالـــهـــاتـــف الـــــجـــــوال هــــو مــفــتــاح 
الــعــمــل أو بــمــعــنــى آخـــر فــهــو من 
بــــين أهـــــم المــــعــــدات المـــتـــوفـــرة فــي 
الجميع، ولكن الصعوبة  أيــادي 
فــــهــــي بـــــرهـــــن المـــــحـــــتـــــوى المـــفـــيـــد 
والغني ومعرفة نوعية واهتمام 
الذين نوجه محتوانا  المتابعين 

لهم.
وعــــــــــن ازديـــــــــــــــــاد الاهـــــتـــــمـــــام 
التواصل  بالطهي على شبكات 
الشيف ليلى  الاجتماعي، تقول 
إن السبب يعود إلى كون الطهي 
أمـــــراً مــهــمــاً ورئــيــســيــاً فـــي حــيــاة 
تــوفــر الصفحات  الــجــمــيــع، ومـــع 
والحسابات المتخصصة بالطعام 
أصــبــح هــنــاك نـــوع مــن الاهــتــمــام 
الــــزائــــد بــتــطــبــيــق الـــوصـــفـــات في 
المــــنــــزل، كـــمـــا أن هـــنـــاك شــريــحــة 
كبرى من السيدات اللاتي تأثرن 
بـــطـــاهـــيـــات 

وقـــمـــن بــخــلــق حـــســـابـــات خــاصــة 
بالطهي وكــانــت تجربة ناجحة 
جداً. وعلقت هنا بالقول: «هدفي 
عــــرض مــحــتــوى جيد  هـــو  الأول 
العربية  المــرأة  يقوي ويفعل دور 
ويــصــقــل شخصيتها، وأكــثــر ما 
يـــروق لــي هــو ســمــاع الــكــثــيــر من 
متابعيّ وهم يقولون إن حسابي 
شـــجّـــعـــهـــم عـــلـــى الـــطـــهـــي أو بـــدء 

مشروع ما».
هـــنـــاك عــــدة مــشــاهــيــر طــهــي 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» أو 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، ولـــــكـــــن مــــــا الــــــذي 
يــجــعــل بـــعـــض تـــلـــك الـــحـــســـابـــات 
جـــذابـــة؟ ردت عــلــى ذلـــك الــشــيــف 
«العفوية والصدق  الله بأن  فتح 
النجاح  التقديم هما مفتاح  في 
قــلــوب المتابعين،  إلــى  والــوصــول 
ولـــكـــن تــغــذيــة الــحــســاب وتــأمــين 
مـــحـــتـــوى مـــتـــجـــدد لـــيـــس بـــالأمـــر 
الكثير  السهل فهو صعب وفيه 
مــن المــســؤولــيــة تــجــاه المــتــابــعــين، 
كما يجب انتقاء ما يتناسب مع 
رغباتهم، ومن الضروري أن 
المنشورات دائمة  تكون 

التجدد ومفيدة».
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــــــــــوصـــــــــــفـــــــــــات 
التي يفضلها 
مـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــو 
الــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــف 
فتقول  ليلى، 
الـــوصـــفـــة  إن 
الأقـــل تعقيداً 
هـــي الــوصــفــة 
المـــفـــضـــلـــة لـــدى 
الــــجــــمــــيــــع، فــمــن 
الضروري أن تكون 
المنتجات المستخدمة 
فـــــــــي الـــــــوصـــــــفـــــــة قـــلـــيـــلـــة 
ومتوفرة في مطبخ كل بيت، 
فــهــنــاك وصـــفـــات عـــديـــدة تعتمد 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن المــــفــــردات غير 
المــتــوفــرة فـــي المــطــابــخ الــعــربــيــة، 

وهـــــــــــــذا 
الأمـــــــــر قــد 

المتابع  يجعل 
يـــنـــأى بــنــفــســه عــن 

الحساب لأنه قد  متابعة 
لا يجد ضالته فيه.

المــــــــــرأة الــــــيــــــوم تــــتــــبــــوأ أهــــم 
تـــقـــوم  أن  المــــنــــاصــــب ويـــمـــكـــنـــهـــا 
بـــأعـــمـــال كـــانـــت مــقــتــصــرة عــلــى 
الــــــــرجــــــــال فـــــقـــــط فـــــــي المــــــاضــــــي، 
ليلى على  الشيف  ولــهــذا تشدد 
أن ربـــــة المــــنــــزل يــمــكــنــهــا الـــيـــوم 
خــلــق حــســاب إلــكــتــرونــي جميل 
ومـــــفـــــيـــــد، فـــــالـــــهـــــاتـــــف الــــــجــــــوال 
موجود في يدها معظم الأوقات 

يــومــي والتصوير  أمــر  والطهي 
مـــتـــعـــة والــــبــــاقــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــــعــــفــــويــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــزز الـــثـــقـــة 
بالنفس وتفاعل المتابعين وعدم 

التأثر بالتعليقات المسيئة.
ليلى حــاصــلــة على  الــشــيــف 
 Le Cordon Bleu مــــن  شــــهــــادة 
وهنا تقول إن التعلم مهم جداً، 
الطهي ولكن  فالجميع يمكنهم 

ا  ذ إ
ردت  أ
أن تكون 
مــحــتــرفــاً في 
فـــلا  مــــــجــــــال  أي 
بــــد مــــن تــعــلــم خــفــايــا 
الــذي اخترته لأنه  المضمار 
لا يــجــوز أن يــبــرع الــطــاهــي في 
عمله إذا لم يتعرف على تقنيات 
الطهي ومفرداته الصغيرة مثل 
الطريقة الأمثل في خلق النكهات 
مـــن خـــلال مــعــرفــة مـــا يــقــلــى أولا 
(عـــلـــى سبيل  الـــثـــوم  أو  الــبــصــل 
المــثــال) والــحــرارة، والتسميات، 
حتى السلطة فلها أصولها وقد 
تـــكـــون وصـــفـــة مــعــقــدة فـــي حــال 
اخترنا تركيبة صلصلة تعتمد 

على الابتكار.
ولاحـــظـــت الــشــيــف لــيــلــى أن 
الــتــفــســيــر المـــمـــل فــــي الـــوصـــفـــات 
أن  قد يكون مفيداً والسبب هو 
هــنــاك مــن يــجــهــل أبــســط الأمـــور 
الــتــي يــظــنــهــا الــطــاهــي المــتــمــرس 
الجميع،  بأنها سهلة ويتقنها 
كما أنــه من الــضــروري أن يكون 
صـــانـــع المــحــتــوى مــنــفــتــحــاً على 
الانــــــتــــــقــــــادات والـــــتـــــركـــــيـــــز عــلــى 
التعليقات الإيجابية، فمن شبه 
يــــرضــــي صـــانـــع  أن  المـــســـتـــحـــيـــل 

المحتوى جميع المتابعين.
امــرأة محجبة منذ  وكونها 
بداية مشوارها في تقديم برامج 
الطهي الناجحة على التلفزيون، 
إن الحجاب  الشيف ليلى  تقول 
لــم يــقــف عــائــقــاً فــي مسيرتها لا 

بــــل ســـاعـــدهـــا مــــن الـــتـــقـــرب إلـــى 
فـــي منطقة  الـــســـيـــدات لا ســيــمــا 
الخليج ورأت في حجابها دعماً 
لــثــقــة المــــــرأة الــعــربــيــة والمــســلــمــة 
بـــنـــفـــســـهـــا وتــــشــــجــــيــــعــــهــــا عـــلـــى 

الإبداع والابتكار.
وترى الشيف ليلى أن نجاح 
أي طاهٍ يعتمد على الانفتاح على 
ثــقــافــات الــعــالــم وتــوســيــع آفـــاق 
الــعــلاقــات الاجتماعية واحــتــرام 

الغير والتعلم منهم.
تـــقـــوم الـــشـــيـــف لــيــلــى بــدعــم 
لبنان  عدة جمعيات خيرية في 
وتـــســـتـــغـــل مـــوقـــعـــهـــا كـــطـــاهـــيـــة 
مـــحـــتـــرفـــة فـــــي تــــقــــديــــم الـــطـــعـــام 
لــلــعــائــلات المــحــتــاجــة عــن طــريــق 
جمعيات مثل «غيث» و«كرامة»، 
وتـــــــلـــــــك الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات تــــســــاعــــد 
المـــحـــتـــاجـــين والمــــتــــضــــرريــــن مــن 
(آب) وتقدم  ٤ أغسطس  انفجار 

لهم يد العون من خلال توصيل 
وجـــــــبـــــــات الــــــطــــــعــــــام والأدويـــــــــــــة 

والمساعدات المالية.
وبــمــا أنــهــا تــحــب الــبــســاطــة 
لـــدرجـــة أنـــهـــا بـــرعـــت فـــي عــرض 
السندويتشات  وصــفــات تقديم 
الــبــســيــطــة الـــتـــي لاقــــت صــورهــا 
أعــلــى نــســبــة مـــشـــاهـــدة، وصــلــت 
إلى ٣ ملايين مشاهدة و٣١ ألف 
مـــشـــاركـــة، تـــقـــول الـــشـــيـــف لــيــلــى 
بــالــزعــتــر تبقى  «المــنــقــوشــة»  إن 
وجبتها المفضلة من دون منازع.

وفـــــــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة المـــــقـــــابـــــلـــــة 
وبـــابـــتـــســـامـــة مـــعـــهـــودة خــتــمــت 
الــلــه كلامها بالقول:  ليلى فتح 
امــرأة بأن تقوم  «نصيحتي لأي 
بخلق صــورة خاصة بها وعدم 

تقليد أي امرأة أخرى».

«الجواز الصحي» ضروري لتناول القهوة والكرواسان في باريس

التطعيم شرط للاستمتاع بمقاهي فرنسا... وسنغافورة تفتح مطاعمها لغير الملقحين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــتــلــف الـــقـــوانـــين الــخــاصــة 
بــمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا بين 
بــلــد وآخـــر وبـــين مــديــنــة وأخـــرى، 
ففي فرنسا أصبح تناول القهوة 
مــــع قـــطـــعـــة كـــــرواســـــون فــــي أحـــد 
المــقــاهــي المــفــتــوحــة أكــثــر تعقيداً، 
إذ يجب على أي شخص إظهار 
تــفــيــد تطعيمه  شـــهـــادة صــحــيــة 
ضد كوفيد - ١٩ أو نتيجة اختبار 
سلبية لكوفيد - ١٩ قبل جلوسه 

في مقهاه المفضل.
وقفزت معدلات التطعيم مع 
احــتــمــال حــرمــان الــفــرنــســيــين من 
بعض الملذات اليومية. لكن الأمر 
أثــــــار كـــذلـــك مـــوجـــة احــتــجــاجــات 

بالشوارع.
وقـــال رومـــان ديكريسينزو، 
مــديــر مقهى فـــراي بــاريــس بحي 
مونمارتر بالعاصمة الفرنسية: 
«الأمــر بسيط، حملنا تطبيقاً... 
بـــالـــتـــالـــي نــــجــــري مـــســـحـــاً لـــرمـــز 
الاستجابة السريعة (البار كود) 
للعملاء، ولو كان مقبولاً يصبح 
بوسعهم الدخول. أما إذا لم يكن 

كذلك فلا يسعنا خدمتهم».
وأوضح أنه لم يسمح بدخول 
الــعــشــرات، الــذيــن نــســي بعضهم 
الشهادة الصحية إضافة إلى من 

لم يحصلوا على التطعيم.
ومــــــن يــســتــخــف بــــالأمــــر مــن 
أصـــــحـــــاب المــــقــــاهــــي والــــحــــانــــات 
يتلقى تــحــذيــراً فــي أول مخالفة 
ويــتــبــعــه أمـــر إغـــلاق لسبعة أيــام 
فــي المخالفة الثانية. وفــي حالة 
حدوث مخالفتين أخريين يصبح 

المخالف عُرضة للسجن عاماً.
ومع ذلك، فإن نصف أصحاب 
عـــشـــرة مـــطـــاعـــم ومــــقــــاه تــحــدثــت 

معهم «رويترز» في باريس اليوم 
الاثنين قالوا إنهم رفضوا تفعيل 

فحوص الشهادة الصحية.
الــداخــلــيــة إن  وقـــالـــت وزارة 

الشرطة تتساهل في البداية.
واشـــــتـــــرطـــــت بــــعــــض الـــــــدول 
الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا، 
شــــهــــادات صــحــيــة مــمــاثــلــة، لكن 
شـــــهـــــادة فــــرنــــســــا هـــــي الأشــــمــــل. 
ويـــــــقـــــــول مـــــعـــــارضـــــو الـــــشـــــهـــــادة 

الصحية إنها تمثل اعتداء على 
حــريــتــهــم وتــمــيــيــزاً ضــد الــذيــن لا 
يريدون أخذ تطعيم كوفيد - ١٩.

وتــظــهــر اســتــطــلاعــات لــلــرأي 
أن غــالــبــيــة الــفــرنــســيــين يــؤيــدون 

الشهادة الصحية.
وسيستمر تطبيق التشريع 
الـــــخـــــاص بــــالــــشــــهــــادة الــصــحــيــة 
حتى منتصف نوفمبر (تشرين 
أنــه يجعل تطعيم  الــثــانــي). كما 

العاملين فــي قطاع الصحة ضد 
كوفيد - ١٩ إلزامياً.

أمــا في سنغافورة فسمحت 
السلطات للمجموعات التي يصل 
عــــددهــــا إلــــــى خـــمـــســـة أشـــخـــاص 
ممن حصلوا على اللقاح المضاد 
لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا وشــخــصــين 
لــم يحصلوا عليه، بتناول  ممن 
الوجبات داخل المطاعم، كجزء من 
التعديلات الأخيرة التي أدخلتها 

الدولة على القيود التي تفرضها 
لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وتــســمــح الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
بحضور ما يصل إلى ٥٠٠ شخص 
مـــــن الــــحــــاصــــلــــين عــــلــــى الــــلــــقــــاح، 
الــفــعــالــيــات المــقــامــة داخــــل أمــاكــن 
مــغــلــقــة، وبـــحـــد أقـــصـــى قـــــدره ٥٠ 
شخصاً من غير الحاصلين على 
الــلــقــاح. كما يمكن لمــا يصل إلى 
٣٠ شخصاً مــن الحاصلين على 
الــلــقــاح الـــوجـــود داخـــل الــصــالات 
الــــريــــاضــــيــــة وبـــــــــدون اســـتـــخـــدام 
كــمــامــات لمــمــارســة الــريــاضــة. في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــمــكــن لمــــا يــصــل 
إلى ٥٠ في المائة من الموظفين أن 

يعودوا إلى مكاتبهم.
وتم خلال الأسابيع الأخيرة 
حــــظــــر تــــــنــــــاول الـــــطـــــعـــــام داخــــــل 
المطاعم ثم السماح به ثم حظره 
مــرة أخــرى، كــرد فعل على أعــداد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 

المنخفضة ولكن المتقلبة.
وتـــــــــأتـــــــــي أحــــــــــــــدث قــــــــــــــرارات 
إعـــادة الفتح بعد يــوم مــن عطلة 
الاستقلال السنوية، وهو الحدث 
الــــذي يــتــمــيــز هــــذا الـــعـــام بــإعــلان 
وزارة الصحة حصول نحو ٨. ٣ 
مليون شخص من السكان البالغ 
عددهم نحو ٧. ٥ مليون شخص 

على جرعتي اللقاح.
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أطباق لذيذة ووصفات سهلة التحضير 

 الشيف اللبنانية ليلى فتح الله 

من أطباق الشيف فتح الله المبتكرة 
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ــــوهـــــــــــــذا 
ــر قددــد  ررـــــــــ ــــالأم

المتابع  يجعل 
ــــه عننــن  ــسههــ ــفسســ ــنففــ ننــ ــأى ب أأـــ ــن ننـــ ــي

الحساب لأنه قد  متابعة 
ه ف ضالته د لا

أر
أن تك
ــــرفاًاًــاً ــــتررــ ــــحتتــ ــــمححــ
ااــــــجــــــال م ــأي 

ــــم خففــف ممــ ــل للــ ــع ععــ ــن ت ننــــ ــــد م ددــــ ــــب
الذذــذي اخترته ـــالمضمار 
اه ط ال ع أن ز لا

ن ب به جو ن يوم ي إ
الوحيدة  السهولة 

ييــي  ــن ف ننتــــكــــمــــ
توفر 

ت ي يب ؤو لم ن
كما يجب انتقاء
رغباتهم، و
ا تكون 

التج

الض
المنتج
ووـــــــو ــي ال ييفـــــــــ
ومتوفرة في

ااـــات ــــف ففـــ ــــاك وص ــــنااــ ــــهننــ ــــفههــ
ــر مـــ ـــيررــ ـــثييــ ــكثثــ ككــ ــى ال ىىــ ــل للــ ــع
الم ف رة وف ت الم

وصفات الشيف 
ليلى فتح الله تعتمد 

على البساطة 

الخبز المحشو بالجبن «خلية النحل» على طريقة الشيف ليلى

المنقوشة بالزعتر 
طبق الشيف 

ليلى فتح الله المفضل 
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تقليدان فلسفيان قديمان في عالم حديث

أفلاطون أم أرسطو؟
لطفية الدليمي

الـــــذي  الـــــســـــؤال  فـــــي  لا أرى 

ة 
ّ

المــاد ينطوي عليه عنوان هــذه 

ه 
ّ

رغــبــة عــابــرة فــي معرفة التوج

ــا بــقــدر 
ّ
 واحــــد مــن

ّ
الــفــلــســفــي لــكــل

 يكشف جوابه 
ً
 ســؤالا

ُ
ما أحسبه

الكثير مــن الخصائص الفكرية 

لــلــفــرد وطــريــقــة رؤيـــتـــه لــلــحــيــاة 

والأشياء والصيرورات العديدة 

 - 
ً
فــي هـــذا الــعــالــم. يــمــكــن - مــثــلا

الاســتــشــهــاد بــأحــد كــبــار علماء 

الــــذكــــاء الــصــنــاعــي والــحــوســبــة 

الكمومية، ديفيد دويتش، الذي 

 مقاربتنا الفلسفية (أي 
ّ
يــرى أن

 مقاربة 
ُ

: هل نعتمد
ّ

بمعنى أدق

فلسفية أفلاطونية أم أرسطوية؟) 

 مغاليق الذكاء 
ّ
هي التي ستفك

الــصــنــاعــي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 

 لا تــعــوزه مصداقية 
ٌ

وهـــذا دلــيــل

إضــافــيــة - كــمــا أرى - فــي تأكيد 

أهمية رؤيتنا الفلسفية للعالم. 

المـــــوضـــــوعـــــة ذات أهـــمـــيـــة  هـــــــذه 

حــقــيــقــيــة، عــمــلــيــة وفــكــريــة مــعــاً، 

 
ُ

وليست محض لعبة ذهنية يراد

منها تعضيد موقف فلسفي في 

مواجهة موقف فلسفي آخر، كما 

 هـــذه المــوضــوعــة الأهــمــيــة 
ُ

ـــد
ّ
تـــؤك

لــدراســة الفلسفة  الاستراتيجية 

ــر في 
ّ
وتــأريــخــهــا مــنــذ وقـــت مــبــك

حياتنا.

لـــــطـــــالمـــــا ســــــــــــادت المـــــقـــــاربـــــة 

لـــــة  الأفــــــلاطــــــونــــــيــــــة فـــــــي المـــــســـــاء

الفلسفية تــأريــخ الفلسفة، وقد 

لـــوحـــظـــت ســـــيـــــادة هــــــذا الــنــمــط 

الفلسفي في القرن السابع عشر 

وبـــخـــاصـــة فــــي عـــصـــر عــقــلانــيــة 

ديــــكــــارت ولايــبــنــتــز وســبــيــنــوزا 

؛ لـــكـــنـــه ســــــاد أيــــضــــاً فــــي الـــقـــرن 

الــعــشــريــن وبــخــاصــة مــع تنامي 

 Logicism المـــنـــطـــقـــيـــة  الــــنــــزعــــة 

لــــبــــرتــــرانــــد رســـــــل الـــــــــذي ســعــى 

بالاشتراك مع الفيلسوف ألفرد 

نــــــورث وايـــتـــهـــد لإقــــامــــة المــنــطــق 

والـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات عـــــلـــــى أســـــس 

رياضياتية صارمة. في المقابل، 

وجدت المقاربة السقراطية صدى 

لــهــا عــبــر الـــقـــرون وبــخــاصــة في 

القرن الثامن عشر، حيث سادت 

الــتــجــريــبــيــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 

 مـــن جـــون لـــوك، 
ٌّ

قـــاد لـــواءهـــا كـــل

الأسقف بيركلي، وديفيد هيوم، 

البراغماتية  الــنــزعــة  إلــى جــانــب 

ـــدت 
ّ
تـــســـي الـــــتـــــي   Pragmatism

الــفــلــســفــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــقــرن 

الــتــاســع عــشــر، وكــــان فــرســانــهــا 

جون ديوي، تشارلس ساندرس 

بيرس، وويليام جيمس.

هــــذان المــــزاجــــان الــفــلــســفــيــان 

يـــمـــكـــن الــتــمــيــيــز بــيــنــهــمــا بــدقــة 

معقولة وفقاً للمرجعيات التالية: 

المـــــــقـــــــاربـــــــة  ــــــــــز 
ّ
تــــــــــرك  :

ً
أولا

الأفـــــــلاطـــــــونـــــــيـــــــة عـــــلـــــى مـــــبـــــادئ 

ز 
ّ
تجريدية شاملة ؛ في حين ترك

المقاربة السقراطية على مبادئ 

ة مــن 
ّ

دة خــــاصــــة مـــســـتـــمـــد
ّ

مـــــحـــــد

العالم الواقعي ومحكومة به.

ثانياً: يسعى الأفلاطونيون 

إلــــى أســــس المـــعـــرفـــة الآمـــنـــة غير 

ل الأفلاطونية) 
ُ
ث

ُ
لة (عالم الم

ّ
المتحو

 
ّ
ون بأن

ّ
في حين يقبل السقراطي

د 
ّ
مثل هذه الأسس هي - من المؤك

تقريباً - عصية على البشر.

ثــالــثــاً: يميل الأفــلاطــونــيــون 

لرؤية أي عنصر نقص أو عدم دقة 

 
ُ
مكتملة على أنه عنصر سيطيح

ــد 
ّ

بــالــنــظــام كـــلـــه؛ فـــي حـــين يــعــض

السقراطيون عناصر الغموض 

والفوضى إلى الحد الذي يجعل 

منهما عــنــاصــر مناسبة لمعرفة 

أي موضوع في العالم الواقعي 

.(
ً
(ميكانيك الكم دليلا

لـــكـــن رغـــــم وجــــــود تـــمـــايـــزات 

أســـاســـيـــة وواضــــحــــة بـــين هــذيــن 

المزاجين الفلسفيين فهناك دوماً 

 
ُ

ل
ّ
خطرٌ قائم يواجه الفلسفة يتمث

رين 
ّ
 المفك

ُ
ف

ّ
في أننا عندما نصن

في مدارس فلسفية مختلفة فإننا 

علي مــن شــأن الاخــتــلافــات بين 
ُ
ن

المــقــاربــتــين الفلسفيتين.  هــاتــين 

ـــريـــن 
ّ
 مـــــن المـــفـــك

ٌ
لـــيـــس ثـــمـــة أحــــــــد

الــعِــظــام يتطابق كلياً  الفلاسفة 

الــذي تصفه  مــع القالب النمطي 

توصيفات تعريفية على شاكلة: 

فــيــلــســوف أفــلاطــونــي «عــقــلانــي» 

أو ســــقــــراطــــي «تــــجــــريــــبــــي». قــد 

يــــكــــون أفــــــلاطــــــون طـــمـــح لــبــلــوغ 

صـــرامـــة ويــقــيــنــيــة المــعــرفــة الــتــي 

رها الأشكال «الأفلاطونية»؛ 
ّ
توف

 ســــــقــــــراط فــــــي مـــــحـــــاوراتـــــه 
ّ
لـــــكـــــن

«السقراطية» لا يبلغ أبداً مثل هذا 

الــحــافــات الــنــهــائــيــة مــن المــعــرفــة، 

 
ّ
 سقراط لا ينفك

ّ
والنتيجة هي أن

رنا دوماً بالحدود المفروضة 
ّ
يذك

ــعــنــا في 
ّ

عــلــى مــعــرفــتــنــا، ويــشــج

الــــوقــــت ذاتـــــــه عـــلـــى الـــعـــيـــش مــع 

 مــن معرفة 
ّ

مــعــتــقــدات تــبــقــى أقــــل

 تصوير سقراط 
ّ
يقينية. لطالما تم

على أنه الرجل الأكثر حكمة في 

 الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ّ
أثــيــنــا لأن

عــرفــه بيقينية كــامــلــة هــو أنـــه لا 

يــعــرف أي شــيء بــصــورة مؤكدة 

باستثناء معرفته بــعــدم قدرته 

على بلوغ مرتبة المعرفة اليقينية 

بالأشياء.

ومـــــــــــاذا عــــــن أرســــــطــــــو وهــــو 

الهرم الثالث في المثلث الفلسفي 

(ســـقـــراط - أفـــلاطـــون - أرســطــو) 

 أرســطــو الــوريــث الشرعي 
ُّ

؟ يــعــد

لـــلـــتـــراث الــفــلــســفــي الـــســـقـــراطـــي؛ 

ولــكــن بــرغــم هـــذا لــيــس صحيحاً 

 
ّ

 أرســــطــــو رفـــــض كـــل
ّ
 بــــــأن

ُ
الــــقــــول

 واحــدة 
ّ
المناهج الأفلاطونية. إن

مــــن أعـــظـــم مـــســـاهـــمـــات أرســـطـــو 

الفلسفية حقاً كانت في الارتقاء 

 عــلــى 
ُ

ــــس
ّ

بـــالمـــنـــطـــق الـــــــذي يــــتــــأس

مــبــادئ تــجــريــديــة، والـــذي يخلو 

مــن أي مــحــتــوى يــرتــبــط بوقائع 

مــاديــة أو تــجــريــبــيــة. الــفــرق بين 

أفـــــــلاطـــــــون وأرســـــــطـــــــو (وكـــــذلـــــك 

رين الذين أعقبوهما) يكمن 
ّ
المفك

في الأهمية النسبية التي يقرنها 

ر فيهم مع منهج المساءلة 
ّ
كل مفك

الــريــاضــيــاتــيــة) أو  ــلــيــة (أي 
ْ
ــب

َ
الــق

 
ُ

دية (أي التجريبية): يميل
ْ

ع
َ
الب

ـــر الـــعـــقـــلانـــي الأفـــلاطـــونـــي 
ّ
المـــفـــك

أكثر من سواه نحو السعي وراء 

الرياضياتية؛  اليقينية والــدقــة 

ر التجريبي 
ّ
ع المفك

ّ
في حين يتوق

السقراطي الكثير مــن الغموض 

واللايقينية والمــنــاطــق الرمادية 

المــشــتــركــة مـــن المــعــرفــة. لا يعني 

هذا الأمر بأي شكل من الأشكال 

ر التجريبي يمتلك رؤية 
ّ
 المفك

ّ
أن

غـــامـــضـــة أو غـــيـــر دقـــيـــقـــة تــجــاه 

الرياضيات، مثلما لا يعني هذا 

 
ُ

ــد
ّ
ــر الــعــقــلانــي يــؤك

ّ
 المــفــك

ّ
الأمـــر أن

 
ْ

فـــرق بــين المنهجين  كــل 
ّ
دومــــاً أن

الأفــلاطــونــي والأرســـطـــوي يجب 

أن يكون فرقاً واضحاً، وصارماً 

من غير تداخلات بينية بينهما.

 أن نــتــســاءل: 
ّ
هــنــا مـــن المـــهـــم

مـــــا تــــأثــــيــــرُ هــــاتــــين المـــقـــاربـــتـــين 

الـــفـــلـــســـفـــيـــتـــين عـــلـــى مـــوضـــوعـــة 

الأبستمولوجيا (أصل المعرفة)؟ 

يجب منذ البدء أن يكون واضحاً 

ــل فــي مبحث 
ّ
أنــنــا عــنــدمــا نــتــوغ

 أصنافاً مختلفة 
ُ

قابل
ُ
المعرفة سن

 
ٌ
من النظريات، والأمر كله مرهون

فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف هــــل نــعــتــمــد 

مقاربة أفلاطونية أم أرسطوية 

فـــــي رؤيــــتــــنــــا الـــفـــلـــســـفـــيـــة؛ ومـــن 

هــنــا الأهــمــيــة الــحــاســمــة لهاتين 

المقاربتين الفلسفيتين القديمتين 

فــي النظرية الحديثة للمعرفة. 

نا المقاربة الأفلاطونية على 
ّ
تحث

الــتــمــيــيــز الــــصــــارم بــــين المــعــرفــة 

 Belief والاعـــتـــقـــاد   Knowledge

 معرفة شــيء ما 
ّ
على أســـاس أن

ليست بالأمر الذي يكفي ليكون 

ذلك الشيء حقيقياً؛ إذ يجب في 

ــل على 
ّ

نــهــايــة الأمـــــر أن نــتــحــص

بــــأن يــكــون   guarantee ضــمــانــة

الــشــيء حقيقياً. الاعــتــقــاد،  ذلـــك 

وعلى العكس من المعرفة، يفتقد 

الإثــــبــــات أو الــتــســويــغ الــكــافــي. 

الفارق بين الحقيقة  يحثنا هــذا 

والمعرفة على توصيف الكيفية 

التي بها يمكن تعريف المعرفة.

لــــكــــن عــــلــــى كـــــل حـــــــال تـــبـــدو 

الأشــــيــــاء مــخــتــلــفــة عـــن بعضها 

تماماً تبعاً للمنظور الأرسطوي. 

الـــفـــارق بـــين المــعــرفــة والاعــتــقــاد 

هو على الأغلب مسألة فــرق في 

الـــتـــمـــايـــز الــنــســبــي ولـــيـــس فــرقــاً 

ــمــا اســتــطــعــنــا إقــامــة 
ّ
مــطــلــقــاً: كــل

مــعــتــقــداتــنــا عــلــى أســــس صلبة 

غ أكثر الإشارة 
ّ

سيكون من المسو

المــعــتــقــدات باعتبارها  إلـــى هـــذه 

تنطوي على معرفة؛ لكن ليس 

ـــد لــنــا بما 
ّ
ثــمــة مـــن مــعــتــقــد مـــؤك

عـــــي احـــــتـــــواءه 
ّ

يـــكـــفـــي لــــكــــي نـــــد

المــائــة مــن المعرفة،  على ١٠٠ فــي 

ويــعــود الأمــر وراء ذلــك - جزئياً 

- إلـــــى عـــــدم وجـــــــود أســـــــاس مــن 

الشواهد القوية في العالم تكفي 

 مــعــتــقــداتــنــا. 
ّ

لإســـنـــاد ودعـــــم كــــل

هكذا تعمل المقاربة الأرسطوية: 

 مـــــن تـــبـــديـــد الــــجــــهــــود فــي 
ً
بـــــــدلا

مـــحـــاولات عــبــثــيــة لــبــلــوغ أســس 

قوية تسند معتقداتنا يكون من 

الأجـــدى والأفــضــل التركيز على 

كــيــفــيــة جــعــل مــعــتــقــداتــنــا تــدعــم 

بعضها وتتناغم مــع المعطيات 

المـــادي (أي  مها العالم 
ّ

التي يقد

تطابق المعتقدات مــع المعطيات 

الاختبارية الواقعية).

يوجد انشقاق واضح أيضاً 

يكشف عن حاله بطريقة لا تخفى 

بـــــين المــــقــــاربــــتــــين الأفـــلاطـــونـــيـــة 

والأرســــطــــويــــة تـــجـــاه الــحــقــيــقــة. 

يــريــد المـــــزاج الأفـــلاطـــونـــي إقــامــة 

«الـــحـــقـــيـــقـــة» بـــاعـــتـــبـــارهـــا أمـــــراً 

 للمعرفة، 
ً
داً، وقابلا

ّ
واضحاً، مؤك

ويسعى هذا المزاج بخاصة نحو 

الــحــقــائــق (الــــخــــالــــدة) المــســتــقــلــة 

عـــــن الـــــزمـــــان والمــــــكــــــان: حــقــائــق 

المنطق والرياضيات التي تبقى 

صـــحـــيـــحـــة إلــــــى الأبـــــــــد. الـــبـــديـــل 

بـــعـــض   
ّ
يـــــــــرى أن الأرســـــــــطـــــــــوي 

الأشياء حقيقية أكثر من غيرها؛ 

لكن ليس ســوى بضعة أشــيــاء، 

أبـــــــداً، يــحــوز  أو ربـــمـــا لا شـــــيء 

مــرتــبــة أن يـــكـــون حــقــيــقــة أبــديــة 

رة. الكينونات 
ّ
خالدة وغير متغي

حة أفضل من سواها لكي 
ّ

المرش

تــــكــــون حــــقــــائــــق أبـــــديـــــة خــــالــــدة 

وغـــيـــر مــتــغــيــرة تــبــعــاً لــلــمــقــاربــة 

 
ٌ

الأرســــــطــــــويــــــة هــــــي كــــيــــنــــونــــات

مماثلة لمكانة حقائق الرياضيات 

والمنطق في المقاربة الأفلاطونية.

 هــــــذه المــــوضــــوعــــات 
ُ

تـــشـــغـــل

أهـــمـــيـــة عـــظـــمـــى وبــــخــــاصــــة فــي 

عصرنا الحاضر (عصر ما بعد 

الحقيقة Post – Truth) لأنه صار 

عـــصـــراً تـــســـوده نـــزعـــة شــكــوكــيــة 

 
ّ

بـــشـــأن كــل Skepticism عــمــيــقــة 

من الحقيقة والمعرفة. صــار من 

الأمــــــور الــجــمــعــيــة الــشــائــعــة في 

أوســــاطــــنــــا المــجــتــمــعــيــة الــعــامــة 

 بـــعـــض الــــنــــاس يــقــولــون 
ُ
ســــمــــاع

«مـــــا هــــو حــقــيــقــي بــالــنــســبــة لــي 

قـــد لا يـــكـــون حــقــيــقــيــاً بــالــنــســبــة 

لآخــريــن» ، وهنا «الآخــــرون» قد 

يــكــونــون أنـــاســـاً مـــن زمــــان آخـــر، 

أو مكان آخــر، أو جماعة دينية 

ــا، وفي 
ّ
أو سياسية تختلف عــن

 فيه الناس 
ُ

ل
َ
ب

ْ
ق

َ
الوقت الذي قد ي

 الخبراء يــحــوزون بعضاً من 
ّ
أن

 متزايد للقول 
ٌ

المعرفة فثمة ميل

إننا - كبشر - نحوز آراء مختلفة، 

وإننا نمتلك قدرة متكافئة على 

حــيــازة أي آراء - مهما تباينت 

- تــــجــــاه مـــعـــظـــم الأشـــــيـــــاء الــتــي 

نــحــســبــهــا مـــهـــمـــة ومـــــؤثـــــرة فــي 

تشكيل حياتنا وطريقة تفكيرنا.

البداية،  بالعودة إلى سؤال 

 كـــائـــنـــات 
ُ
: نــــحــــن

ُ
يـــمـــكـــن الــــــقــــــول

 
ٍ

أفــلاطــونــيــة وأرســـطـــويـــة بنسب

 عـــلـــى مــيــولــنــا 
ُ

مــخــتــلــفــة تــعــتــمــد

المــعــرفــيــة (هـــل هـــي ريــاضــيــاتــيــة 

أم تجريبية)، وسيكون السعي 

لــبــلــوغ كــائــن أرســـطـــوي خــالــص 

أو أفــلاطــونــي خــالــص نــوعــاً من 

المسعى اليوتوبي الذي قد يثيرُ 

فــيــنــا نــوعــاً مــن أحــــلام التخييل 

الـــــلـــــذيـــــذة الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تــضــيــق 

مدياتها أمام البشر.

أفلاطونأرسطو

 
ُ

: هل نعتمد
ّ

 مقاربتنا الفلسفية، أي بمعنى أدق
مقاربة فلسفية أفلاطونية أم أرسطوية؟، هي التي 

 مغاليق الذكاء الصناعي في نهاية المطاف
ّ

ستفك

نبيل سليمان يقدم رؤيته النقدية 
للمشهد الروائي العربي

برلين: «الشرق الأوسط»

صـــدر لــلــروائــي الــنــاقــد الــســوري 

نــبــيــل ســلــيــمــان كـــتـــاب نـــقـــدي جــديــد 

بـــعـــنـــوان «المـــخـــاتـــلـــة الــــســــرديــــة»، عن 

الــــدائــــرة الــثــقــافــيــة فـــي الـــشـــارقـــة، في 

نحو ٣٠٠ صفحة من القطع المتوسط. 

وقــــــــد تـــــنـــــاولـــــت الــــــــدراســــــــة عــــشــــرات 

الـــــروايـــــات الــعــربــيــة 

ضـــــــــمـــــــــن مـــــــــحـــــــــاور 

وفــــــصــــــول الــــكــــتــــاب 

الـــذي يتأسس على 

نــقــديــة دقيقة  رؤيـــة 

لــلــمــشــهــد الــــروائــــي 

العربي.

وقـــــــد جـــــــاء فــي 

مــقــدمــة الــكــتــاب في 

ودلالات  مـــــعـــــنـــــى 

المـــــراوغـــــة الــلــغــويــة 

والـــــــــجـــــــــمـــــــــالـــــــــيـــــــــة 

والدلالية:

راوغــــــــــــــــــنــــــــــــــــــي 

«المخاتلة  الــقــول بـ

الــــــــــــــــســــــــــــــــرديــــــــــــــــة» 

وراوغــــــــــــــتــــــــــــــه فــــي 

أمــــس غــيــر بــعــيــد، 

واســــــتــــــخــــــدمــــــتــــــه 

لمــرة واحـــدة فيما كتبت عــن روايـــات 

ســـلـــطـــان الــعــمــيــمــي وروايــــــــة لـــولـــوة 

 
ّ

المنصوري، ولــم يغب عني ما يحف

بــكــلــمــة «المــخــاتــلــة» مـــن الــســلــب، بما 

أن أبرز معانيها هو «الخداع». لكن 

«الخداع» أو «المخاتلة» من المفردات 

التي تملصت من أسر المعنى الواحد 

الــواحــد. ويحضرني هنا ما  - الحد 

 الزوجية»، فيقال: 
ّ

يوصف به «عــش

هــو «المــخــدع الـــزوجـــي»، بــمــا يضمر 

الــخــديــعــة)،  المــعــنــى السلبي (أي  مــن 

المــخــدع معجمياً هــو أيضاً  رغـــم أن 

حــجــرة الـــنـــوم، مــكــان الـــنـــوم، بـــلا أي 

معنى سلبي أو إيجابي. والمخدع هو 

أيضاً الخزانة، والاسم الرائج لمخدع 

الهاتف هو كشك الهاتف أو كابينة 

الهاتف.

وعندما أخذت أبحث عن عنوان 

لــهــذا الــكــتــاب، أبـــرقـــت لـــي «المــخــاتــلــة 

السردية»، فحاولت تأثيله معجمياً. 

التأثيل بــات خصوصية  ومــثــل هــذا 

لــصــيــاغــة المــصــطــلــحــات بــالــعــربــيــة، 

بــيــنــمــا تــــجــــاوزتــــه الـــلـــغـــات الـــكـــبـــرى 

فــي الــعــالــم. لــكــن الــزمــن يــفــعــل فعله، 

بـــدأت  بــلــغــاتــهــا الأم  فــالمــصــطــلــحــات 

تـــفـــرض نــفــســهــا عــربــيــاً فـــي الـــتـــداول 

والاصــــــطــــــلاح والمـــعـــجـــمـــيـــة، كـــمـــا أن 

سطوة التأثيل المعجمي تتراجع، ولا 

تعدم من وما ينقصها.

بالنسبة لي، تأملت ملياً متلذذاً 

تِله 
ْ

له ويخ
ُ
ت

ْ
خ

َ
له ي

َ
ت

َ
قول المعجمية (خ

 وخــــتــــلانــــاً)، والأهــــــــم: خــاتــلــه: 
ً
ــــلا

ْ
ــــت

َ
خ

خدعه عن غفلة، والتخاتل: التخادع، 

والمخاتلة: المراوغة والمخادعة، وهي 

 في 
ً
 قليلا

ً
كذلك مشي الصياد قليلا

الــصــيــد حــســه. ثم  لــئــلا يسمع  خفية 

عِلت المخاتلة 
ُ

-وهنا بيت القصيد- ج

تِر على 
ُ

رّي بغيره وس
ُ

 لكل شيء و
ً
مثلا

صاحبه. ومما يضيء هــذا أيضاً أن 

ـــقـــال لــلــرجــل إذا 
ُ
ي

ــع لــســرّ قــومٍ 
ّ

تــســم

قـــــــــد (اخـــــــتـــــــتـــــــل). 

هــــــــــــــــكــــــــــــــــذا غـــــــــــــدا 

الــــســــؤال: لمـــــاذا لا 

ر «المخاتلة» 
ّ

نقش

مــن السلب فيها، 

فـــي مــرادفــتــهــا  أو 

للخديعة، ونأخذ 

بـــــتـــــتـــــمـــــة الــــــقــــــول 

الــــــــتــــــــي تــــخــــاطــــب 

الأدب والـــفـــن، من 

حــــــيــــــث ســـــرانـــــيـــــة 

الــنــص ومـــن حيث 

التورية؟ 

وعــــــن الـــكـــتـــاب 

الــذيــن اســتــخــدمــوا 

المــغــامــرة  مصطلح 

ضمن عنوانات أعمالهم النقدية أو 

الفكرية، يقول في المقدمة ذاتها:

تــــعــــزيــــزاً لــــلــــجــــواب بــــالإيــــجــــاب، 

ونة 
ْ
ن

َ
«المغامرة» في ع ناديت القول بـ

 بأقل 
ً
الكتب، وحسبي أن أضرب مثلا

القليل من الروايات والكتب النقدية 

والفكرية: المغامرة الروائية (جــورج 

سالم) - المغامرة المعقدة (محمد كامل 

الــخــطــيــب) - مــغــامــرة الــعــقــل الأولــــى: 

(فـــــراس الــســيــاح) - المــغــامــرة الأولـــى 

(هــرمــان هــيــســه) - المــغــامــرة الأخــيــرة 

(حنا مينه)... إلخ.

والمغامرة معجمياً هي مفاجأة، 

مجازفة، تجربة مثيرة... وفلان غامر: 

رمــــى نــفــســه فـــي الـــشـــدائـــد، وتــعــرض 

 أو نقضت 
ْ

للخطر و... وقد استبطنت

 الــكــتــب واحــــداً أو أكــثــر من 
ُ

عــنــوانــات

هــــذه المـــعـــانـــي، فــخــرجــت مـــن الإهــــاب 

المـــعـــجـــمـــي، مــثــلــمــا خـــرجـــت وتـــخـــرج 

«المخاتلة» وسواها.

ويمكن عتد هذا الكتاب واحداً من 

أهم الكتب النقدية الصادرة مؤخراً، 

لـــيـــس مــــن ضـــمـــن ســلــســلــة دراســـــــات 

المؤلف وحــده، وإنما ضمن إطــار ما 

نــقــديــاً حــتــى الآن، لا سيما أن  صـــدر 

الناقد لا يقدم مجرد قراءات نقدية في 

أعمال ما كثيرة بحسب مسرد المراجع 

والمـــــصـــــادر الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا، وإنـــمـــا 

-كـــذلـــك- مــن خـــلال إضــــاءة المصطلح 

المتناول في إطار رؤيته النقدية.

استفاد من التراث الشعبي وحكايات «ألف ليلة وليلة»

أدب الطفل... عناصره الفنية والجمالية في قصص الشاروني
القاهرة: حمدي عابدين

تسعى الباحثة المصرية الدكتورة 

هبة محمد عبد الفتاح، فــي كتابها 

«تجليات القص في أدب الطفل عند 

يــعــقــوب الـــشـــارونـــي» إلــــى اســتــجــلاء 

مــلامــح الــتــمــيــز والإبــــــداع الأدبــــي من 

قــراءة تحليلية في نماذج من  خــلال 

أعماله القصصية.

وكذلك، يستعرض الكتاب الذي 

صــــــدر حـــديـــثـــاً عـــــن المـــــركـــــز الـــقـــومـــي 

للطفل بالقاهرة، عبر عشرة فصول 

ملامح من حياة يعقوب الشاروني، 

وأهـــــم المـــحـــطـــات الـــتـــي لعبت 

تـــشـــكـــيـــل مــوهــبــتــه  فـــــي  دوراً 

مــنــذ الـــصـــغـــر. وتـــــرى المــؤلــفــة 

كـــكـــاتـــب لأدب  الــــشــــارونــــي  أن 

الــــطــــفــــل ورائــــــــــــد مــــــن رواده، 

كــــــان صــــاحــــب رســــالــــة ورؤيــــــة 

فــــي نـــتـــاجـــه الأدبــــــــي، وإبــــداعــــه 

الــقــصــصــي، شــكــل مـــن خــلالــهــا 

وعي أجيال عديدة، وأسهم في 

إثــراء خيالهم ووجدانهم. وقد 

تركزت دراستها على الخطاب 

الحكائي لديه والتأمل العميق 

فــــــي مـــــوضـــــوعـــــاتـــــه، مــــــن خــــلال 

تحليل بنية قصصه السردية، 

وعناصرها الفنية والجمالية، 

 متميزاً 
ً
باعتبار أنها تمثل حقلا

من حقول الكتابة الأدبية بوجه 

عـــــــام، والـــكـــتـــابـــة لــلــطــفــل بــوجــه 

خاص.

التحليل والبناء
ولأن الــنــص المـــوجـــه لــلــطــفــل هو 

نـــــص روائـــــــــي فـــــي الأســـــــــــاس، ســعــت 

الباحثة باستخدام المنهج الوصفي 

والـــــعـــــرض الــتــحــلــيــلــي والـــنـــظـــريـــات 

النقدية الحديثة ومباحث علم السرد، 

الــــنــــصــــوص  لاســـــتـــــخـــــلاص دلالات 

الــقــصــصــيــة عــنــد الـــشـــارونـــي وصـــور 

تــشــكــلــهــا، مـــن أجــــل إعــــــادة اكــتــشــاف 

مداخل جديدة في قراءتها تسهم في 

إثراء حركة الدارسات النقدية في أدب 

الأطفال.

وركزت في الكتاب على محورين 

عـــلـــى  انــــــصــــــب  أســـــــاســـــــيـــــــين، الأول 

«تــحــلــيــل الـــبـــنـــاء المـــوضـــوعـــي لــقــص 

الــشــارونــي» واستهدفت من  يعقوب 

خــلالــه مــقــاربــة نــصــوصــه لاكــتــشــاف 

مضامينها وأبــعــادهــا الموضوعية، 

ومــــا تــتــضــمــنــه مـــن رســـائـــل مــوجــهــة 

وضــعــت الــطــفــل فــي بـــؤرة اهتمامها 

لــه، في  بغية تقديم المتعة والــفــائــدة 

إطار من الفهم العميق له ولمشكلاته 

واحتياجاته.

أما المحور الثاني فسعت الباحثة 

من خلال فصوله إلى «تحليل البناء 

الفني لقصص الشاروني»، وتناولت 

خــــــلالــــــه عـــــنـــــاصـــــر بــــــنــــــاء الـــقـــصـــص 

وهـــيـــكـــلـــهـــا الـــــــســـــــردي، إضـــــافـــــة إلــــى 

الــســمــات والــعــنــاصــر الجمالية التي 

استطاع الشاروني توظيفها بعناية 

في القص، فأثرت النصوص، وشكلت 

تـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى وجـــــــدان الأطــــفــــال، 

وقــــد حـــــددت الــبــاحــثــة بـــهـــذه الـــرؤيـــة 

مــنــهــجــيــة الـــكـــتـــاب فـــي الــســعــي نحو 

تحليل النسيج القصصي للشاروني 

موضوعياً وفنياً، لاستخلاص ملامح 

تميزه ووجوه إبداعه وتفرده.

رسائل متنوعة
في الباب الأول الذي جاء بعنوان 

«البناء الموضوعي»، قامت الباحثة 

باستقصاء وتحليل رسائل يعقوب 

الــــشــــارونــــي المـــوجـــهـــة فــــي نــصــوصــه 

الـــســـرديـــة، الـــتـــي تـــنـــاول مـــن خــلالــهــا 

مـــوضـــوعـــات وقـــضـــايـــا تــهــم الــطــفــل، 

وتـــتـــعـــلـــق بـــــه فـــــي الـــــدرجـــــة الأولــــــــى، 

ويـــشـــتـــمـــل هـــــذا الــــبــــاب عـــلـــى خــمــســة 

فـــصـــول تــتــعــلــق بــالــبــعــد الإنـــســـانـــي، 

والاجــتــمــاعــي، والــقــيــمــي، والمــعــرفــي، 

والعقلي.

أمــــــا الـــــبـــــاب الــــثــــانــــي، فــيــخــتــص 

«البناء الفني» ويشكل القسم الثاني  بـ

من الكتاب، ويعنى بتحليل عناصر 

الـــبـــنـــاء الـــــســـــردي والـــفـــنـــي لــقــصــص 

وروايـــات يعقوب الشاروني، وقامت 

الـــبـــاحـــثـــة بــتــقــســيــمــه قـــســـمـــين، الأول 

«البنيات السردية» وتضمن  يتعلق بـ

أربعة فصول الراوي، وخطوط السرد، 

والشخوص، والمكان والزمان.

أمـــــا الـــقـــســـم الـــثـــانـــي الـــــــذي جـــاء 

بـــعـــنـــوان «الـــتـــشـــكـــيـــلات الــجــمــالــيــة»، 

فــقــامــت الــبــاحــثــة مـــن خــــلال فــصــولــه 

بالبحث في عناصر الحس الشعبي، 

واعــتــمــاد المــخــيــلــة، وتــوظــيــف ملكات 

الــــــقــــــصــــــور، والمـــــــــؤثـــــــــرات الـــحـــســـيـــة، 

والـــــدلالات والـــرمـــوز، وجــمــال الشكل 

والإخراج.

وســـعـــت الــبــاحــثــة خــــلال دراســــة 

«الــــبــــنــــاء المـــــوضـــــوعـــــي» لــلــنــصــوص 

السردية التي اختارتها، للوقوف عند 

القضايا والمضامين التي تمثل ركائز 

مــحــوريــة دار حولها واعــتــمــد عليها 

قص الشاروني، منها ما هو ذو بعد 

إنساني تجلى في اقترابه من طبائع 

النفس البشرية وأحوالها العاطفية 

الــنــفــســيــة، فقدم  المختلفة ونــوازعــهــا 

لــلــطــفــل فـــي قــصــصــه صــــوراً ونــمــاذج 

لمشاعر وأحاسيس يــري فيها نفسه 

والآخرين من خلال عالمه.

أمـــا عــن الــبــعــد الاجــتــمــاعــي، فقد 

ســـعـــى الــــشــــارونــــي مــــن خــــلالــــه، كــمــا 

تــذكــر الــكــاتــبــة، إلـــى عــكــس المــشــكــلات 

التي يعاني منها الأطــفــال وتسليط 

الــضــوء على قضاياهم الاجتماعية 

فــي ظــل واقــــع يــعــانــي الــفــقــر والــجــهــل 

والمــرض، كما تطرق في قصه لأبعاد 

قــيــمــيــة دارت حــــول مـــحـــور الأخــــلاق 

والمثل العليا، وأخرى معرفية وعقلية، 

كما قدم أنواعاً من المعارف والخبرات 

والــثــقــافــات، وكــذلــك أساليب التفكير 

العلمي الصحيحة، التي حرص على 

تضمينها نصوصه وجعلها مفتاحاً 

لفهمها وإدراكــهــا، سعياً منه تنمية 

الــطــفــل، واســـتـــخـــدام عــقــلــه في  إدراك 

المشكلات التي يواجهها.

البعد الإنساني
عد 

ُ
الب إلــى أن  وأشــــارت الباحثة 

الإنـــــســـــانـــــي يـــتـــشـــكـــل فــــــي إبــــــداعــــــات 

الـــشـــارونـــي مـــن خــــلال تـــركـــيـــزه على 

مـــــلامـــــح الــــنــــفــــس الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 

يـــبـــلـــورهـــا، ويـــســـلـــط عــلــيــهــا الـــضـــوء 

لــلــتــعــرف عــلــى أحـــوالـــهـــا وحـــالاتـــهـــا، 

ســــــــواء مـــــن خـــــــلال «الـــــطـــــفـــــل» نــفــســه 

كبطل رئيسي، أو مــن خــلال الأبطال 

كــنــمــاذج بــشــريــة يطرحها  الآخـــريـــن 

الكاتب ويشكلها فــي منظومة فنية 

تحاكي الواقع وتستلهمه. ومن تلك 

الحالات النفسية التي تصور المشاعر 

الــحــب. ففي  الإنسانية، ومنها حالة 

قــصــة «مــغــامــرة زهــــرة مـــع الــشــجــرة» 

تتمثل حــالــة الــحــب بــقــوة فــي أطــفــال 

في عمر الزهور تقودهم فتاة تسمى 

زهــــرة، الــتــفــوا حـــول شــجــرة الــكــافــور 

الـــكـــائـــنـــة أمــــــام بـــــاب مـــدرســـتـــهـــم لمــنــع 

الــفــاســديــن مــن قطعها  مجموعة مــن 

دون مبرر أو سبب منطقي.

وفي رواية «وحش الشوك الأزرق» 

حالة أخرى للحب نستخلصها هذه 

المــرة مــن عالم الكبار، حيث «الشابة 

كــــلارا  الـــجـــنـــســـيـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ذات 

تـــتـــعـــرض لــــحــــادث غـــــوص فــــي مــيــاه 

البحر الأحمر، فيتمكن قائد الغطس 

المــــصــــري كـــابـــتن مــــــراد مــــن إنـــقـــاذهـــا 

معرضاً حياته للخطر، وعندما يذهب 

سليمان ماركو مرقص قائد السفينة 

لإنقاذ مراد يتعرض هو الآخر للخطر، 

ولكن بعد أن ينقذ صديقة مراد الذي 

يقول عنه في لهجة يشوبها العرفان 

والحب، لولا هذا الرجل، وما يفيض 

به قلبه من تعاطف، لكانت حياتي قد 

انطوت بين طرفي منقار».

عالم الكبار والصغار
ومــــن صــــور الـــتـــواصـــل فـــي قص 

الــشــارونــي، تلك العلاقات الإنسانية 

الـــرحـــبـــة المــــؤثــــرة الـــتـــي بــثــهــا بــحــس 

مرهف بين عالمي الصغار والكبار في 

شخصياته، فجاءت لتؤكد تلك النزعة 

العاطفية التي اتسم بها فنه. ويتضح 

ذلـــــك فــــي قـــصـــة «الــــبــــدايــــة مــــع قــطــعــة 

شيكولاته»، حيث يبرز من العنوان 

ذلك المعنى الدلالي المؤثر الذي يشير 

لارتباطات تعاطفية وتآزارت تتسامى 

فيها معاني العطاء والخير، وتصور 

 
ً
قصة «حكاية طارق وعــلاء» تواصلا

من نوع آخر بين زميلين أحدهما من 

ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم ذلك 

فكل منهما يؤثر في الآخر بطريقته، 

فــطــارق رغــم إعاقته يعلم عــلاء كيف 

يرسم، كما أن علاء يساعد طارق في 

ربــط حــذائــه وتثبيت أزرار قميصه. 

وتـــدعـــم الــقــصــة الــتــواصــل مـــع هـــؤلاء 

الأطفال، فهم وإن كانوا يختلفون في 

يــتــمــيــزون ويتفوقون  فــإنــهــم  أشــيــاء، 

فـــي أشـــيـــاء أخــــرى كــثــيــرة، كــمــا أنــهــم 

يشعرون بالمحبة ويمنحونها أيضاً 

بطريقتهم الخاصة.

الـــشـــارونـــي  الـــبـــاحـــثـــة أن  وتــــــرى 

اســـتـــفـــاد جـــيـــداً مـــن الــــتــــراث الــشــعــبــي 

وحكايات ألف ليلة وليلة، واستلهم 

عــنــاصــرهــا فــي صـــور جــديــدة مليئة 

بـــالإثـــارة والــبــهــجــة والمـــواكـــبـــة لـــروح 

العصر، مع الحرص على أن يستمد 

الطفل منها القيمة والمــعــلــومــة، كما 

تميزت قصصه حسب رأيــهــا بالمزج 

السليم بين عالمي الصغار والكبار.

يعقوب الشاروني
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 سعى الشاروني إلى عكس المشكلات التي يعاني منها الأطفال
 وتسليط الضوء على قضاياهم الاجتماعية في ظل واقع الفقر والجهل
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عالم الرياضة

الدوري السعودي يسحب البساط من تحت أقدام التنين الصيني 
الرياض: فهد العيسى

بــعــد أن كـــانـــت الـــصـــين وجــهــة 
لنجوم عالميين من أوروبا وأميركا 
اللاتينية تحديداً، تغيرت بوصلة 
الـــرحـــلـــة إلــــى وجـــهـــة جـــديـــدة وهــي 
الـــســـعـــوديـــة، والــــتــــي بـــاتـــت مــكــانــاً 
مــفــضــلاً لــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين ذوي 
الــعــالــي والــســيــرة الكروية  الصيت 
المميزة. وعاشت الأندية السعودية 
هذا العام صيفاً عد الأبرز في تاريخ 
ســــوق انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين بــــدوري 
المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي بـــالإضـــافـــة 
أعـــقـــب  الــــــــذي  لـــصـــيـــف عــــــام ٢٠١٨ 

مونديال روسيا.
وأفــــــــردت وكــــالــــة «أســوشــيــتــد 
بــــرس» الأمــيــركــيــة تــقــريــراً مفصلاً 
بــهــذا الــشــأن ذكـــرت فيه أن الـــدوري 
الــــســــعــــودي يـــهـــدف إلـــــى اســـتـــبـــدال 
الصين كأكبر منافسة في الدوريات 

الآسيوية.
وارتــــفــــعــــت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لـــــدوري المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي في 
إلـــى ٣٦٨٫٢٥  لــتــصــل  صــيــف ٢٠٢١، 
مـــــلـــــيـــــون يــــــــــــورو بــــحــــســــب مــــوقــــع 
«ترانسفير ماركت» العالمي، ويصل 
إلـــــى الـــقـــيـــمـــة الأعــــلــــى فــــي تــاريــخــه 

على الإطــلاق خــلال العام الجاري، 
إلــى ٢٣٫٦ فــي المائة  بارتفاع وصــل 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــوســـم المــــاضــــي، حــيــث 
كانت قيمة الدوري ٢٩٨ مليون يورو 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠. 
لــلــدوري في  وتعتبر القيمة المالية 
موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ هي الأعلى في 
تاريخ المسابقات السعودية، قياساً 
بــمــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ عــلــى سبيل 
المثال كأعلى رقم سابق، التي بلغت 
الـــدوري ٣١٣٫٨ مليون  خلاله قيمة 
يـــورو، أمــا فــي صيف ٢٠١٨ فكانت 
لــلــدوري بالكامل  القيمة السوقية 

نحو ٢٥٧ مليون يورو.
وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة أنـــــه حــيــنــمــا 
دفـــع نــــادي شــنــغــهــاي الــصــيــنــي ما 
يــقــارب ١٠٠ مليون دولار للتعاقد 
مـــع الــبــرازيــلــي أوســـكـــار قـــادمـــاً من 
تشيلسي في ٢٠١٦ أعرب أنطونيو 
اللندني عن  الــنــادي  كونتي مــدرب 
قلقه بشأن صعود الدوري الصيني، 
والآن أوســــكــــار هـــو أحــــد الأســـمـــاء 
الكبيرة القليلة المتبقية في الدوري 
السعودية  الصيني حيث تفوقت 

باستقطاب اللاعبين.
إلــى أن الهلال  وأشـــار التقرير 
تغلب على أندية أوروبية في وقت 

ســـابـــق مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري لــضــم 
البرازيلي ماثيوس  صانع الألعاب 
بـــــيـــــريـــــرا مــــــن وســــــــت بـــرومـــيـــتـــش 

الإنجليزي.
وأوضــح التقرير أن مذيع كرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة نــويــل ويـــلان لم 
يــكــن مــنــدهــشــاً حــيــث أخـــبـــر مــوقــع 
«فــوتــبــول إنــســايــدر كــرة الــقــدم: من 
ناحية كرة القدم أن تخرج نفسك من 
دائــرة الأضــواء لكنك تكسب مالياً، 
أنت بالتأكيد لا تعرض نفسك كما 
تفعل في أوروباً، وذلك في ردة فعله 
عــلــى أخــبــار انــتــقــال الــلاعــبــين نحو 

القارة الآسيوية.
وكان رد فعل وسائل التواصل 
الاجتماعي مشابهاً لما حدث عندما 
كــــان الـــلاعـــبـــون يــــغــــادرون أوروبـــــا 
مــتــجــهــين إلــــى الـــصـــين قــبــل خمس 
سنوات، رغم أن المبالغ التي دفعتها 
لــم تتطابق مع  الأنــديــة السعودية 
الــــــــذروة الـــتـــي حــقــقــتــهــا شــنــغــهــاي 
وبكين وغوانغزو، إذ كانت الصين 
هــي أعــلــى دوري إنــفــاق فــي العالم 
من خلال سوق الانتقالات الشتوية 
٢٠١٧ حيث صرفت نحو ٤٥٧ مليون 

دولار بحسب الوكالة.
وبحسب مــا أوضــحــه التقرير 

فــــــــإن هـــــنـــــاك عــــــــــدداً مــــــن الــــلــــوائــــح 
الحكومية الأكثر صرامة وما تسمى 
«ضــــريــــبــــة الــــتــــحــــويــــل» بـــالإضـــافـــة 
لــلــقــيــود الـــوبـــائـــيـــة عـــلـــى الــلاعــبــين 
 - البرازيليين بعد فيروس (كوفيد 
١٩) غيرت المشهد في الصين حيث 
تــوجــه بــاولــيــنــيــو لاعــــب بــرشــلــونــة 

الـــســـابـــق ومـــواطـــنـــه تــالــيــســكــا إلــى 
السعودية.

وأوضـــــــــــــــــح تـــــالـــــيـــــســـــكـــــا بـــعـــد 
انــضــمــامــه لــلــنــصــر: كــــان شـــرفـــاً أن 
ألعب لفريق كبير مثل غوانزو في 
الصين، لكني اليوم سعيد هناً في 
الـــســـعـــوديـــة، الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 

الــرائــعــين يــأتــون إلــى هــنــا، الـــدوري 
لديه الكثير من الإمكانيات للنمو.

لــدى السعودية  ولطالما كانت 
طموحات لتصبح الدوري الرائد في 
آسيا، ففي صيف ٢٠١٨ كان تركي آل 
الشيخ رئيس هيئة الرياضة حينها 
يؤكد أن الهدف أن يصبح الــدوري 
السعودي أحد أفضل الدوريات في 

العالم بحلول ٢٠٢٠.
وأشــــــــــــارت الـــــوكـــــالـــــة إلـــــــى أنــــه 
رغـــم تــأثــيــرات الــوبــاء الــعــالمــي على 
الأهــــــــداف، لــكــن الـــســـعـــوديـــة لــديــهــا 
بعض المزايا التي تتفوق بها على 

الصين من حيث جذب اللاعبين.
وأوضـــــــــــح ســــيــــمــــون تـــــادويـــــك 
أستاذ الرياضة الأوروبية الآسيوية 
فـــي كــلــيــة إمــلــيــون لإدارة الأعـــمـــال: 
أصـــبـــحـــت كـــــرة الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة 
أكثر رسوخاً على مستوى الأندية 
والمـــســـتـــوى الــــدولــــي أيـــضـــاً، هــنــاك 
شـــغـــف شـــديـــد لـــهـــذه الـــريـــاضـــة مــا 
يجعلها وجــهــة مــشــروعــة للاعبين 
من جميع أنحاء العالم، حيث شارك 
الـــســـعـــوديـــة فـــي المـــونـــديـــال خمس 
مــرات ولديها ثلاثة ألقاب آسيوية 
مقارنة برحلة وحيدة للصين إلى 
المـــونـــديـــال. وســيــعــوض الــبــرازيــلــي 

بيريرا، النجم الإيطالي جيوفينكو 
فـــــي الـــــهـــــلال الــــفــــريــــق الــــــــذي يــمــلــك 
ثـــلاث بــطــولات آســيــويــة بــالإضــافــة 
لاســتــمــرار الفرنسي غوميز هــداف 
الموسم الماضي والبيروفي كاريلو 

والقادم من بورتو موسى ماريغا.
ووقـــع الــنــصــر مــنــافــس الــهــلال 
وغريمه التقليدي مع الأرجنتيني 
فـــي ٢٠٢٠ مقابل  بــيــتــي مــارتــيــنــيــز 
انــطــلاقــة  ١٨ مــلــيــون دولار، وقـــبـــل 
المــــــــوســــــــم الـــــــجـــــــديـــــــد تــــــعــــــاقــــــد مـــع 
الــــدوري فنسنت أبــو  الــكــامــيــرونــي 
بكر والأرجــنــتــيــنــي فونيس مــوري 

من فيا ريال الإسباني.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أنــــه وخـــلال 
السنوات الأخيرة توجه بعض من 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فـــي الـــعـــالـــم نحو 
الصين وكان هناك نمط مشابه مع 
الفائزان بكأس  المدربين بمن فيهم 
الــعــالــم ليبي وســكــولاري وكابيلو 
وفـــيـــلـــيـــكـــس مـــــاجـــــاث وإريــــكــــســــون 

وبليغريني.
ويــــــعــــــمــــــل فـــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــــيـــــونـــــاردو جــــارديــــم 
الــذي قــاد موناكو للقب الفرنسي، 
بــالإضــافــة للبرازيلي مــانــو مينيز 
الذي تولى قيادة منتخب السامبا 

فـــي فــتــرة ســابــقــة. وأشـــــار الــتــقــريــر 
إلـــى أنـــه رغـــم ذلــــك، مـــا زالــــت هــنــاك 
مـــشـــاكـــل يـــجـــب حــلــهــا مــــع اعــتــمــاد 
بعض الأندية على المانحين الأثرياء 
ودعم الدولة، حيث أشارت الوكالة 
إلى أنه في ٢٠١٨ دعم الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد الأنــــديــــة 
بــســداد ٣٤٠ مليون دولار لتغطية 
الديون المستحقة على الأندية وفقاً 
«تادويك». وأوضح تادويك أستاذ  لـ
الــــريــــاضــــة الأوروبــــــيــــــة الآســـيـــويـــة: 
الاخــتــبــار الحقيقي هــو الاستدامة 
المــدى الطويل، مضيفاً: كانت  على 
هناك عدة عمليات إنقاذ حكومية، 
لـــكـــن هـــنـــاك رغـــبـــة فــــي الــســعــوديــة 
لإجبار الأندية على أن تصبح أكثر 

انضباطاً مالياً وتوجهاً تجارياً.
وتعمل السعودية على زيــادة 
نفوذها خارج الملعب أيضاً بحسب 
الوكالة الأميركية من خلال تطوير 
روابــــــط وثــيــقــة مـــع قـــيـــادة الــفــيــفــا، 
حــيــث كـــانـــت هـــنـــاك تــكــهــنــات حــول 
تقديم عرض محتمل لكأس العالم 
٢٠٣٠، كما تصدر الاتحاد السعودي 
عناوين الصحف مؤخراً عندما دعا 
إلــى دراســة استضافة كــأس العالم 

كل عامين.

الدوري السعودي بات وجهة جديدة لنجوم كرة القدم العالمية (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم تمهد لاحتراف رياضة الدراجات في السعودية  
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــــع الاتـــــــحـــــــادان الـــســـعـــودي 
ّ
وق

والآســــيــــوي لـــلـــدراجـــات الـــيـــوم عبر 
الاتـــــصـــــال المـــــرئـــــي، مـــــذكّـــــرة تــفــاهــم 
لتعزيز العلاقات بينهما، وتطوير 

لعبة الدراجات الهوائية.
وجرت مراسم التوقيع الثنائية 
بين كل من عبد الله الوثلان رئيس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــلـــدراجـــات، و 
أســــامــــة الـــشـــعـــفـــار رئـــيـــس الاتـــحـــاد 

الآســــــــــيــــــــــوي، بـــــحـــــضـــــور الأمــــــيــــــرة 
مشاعل بنت فيصل بن عبد العزيز 
رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد 
الــــــســــــعــــــودي، وأســـــــمـــــــاء الــــجــــاســــر 
نـــائـــب رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
للدراجات، ونورة الجسمي رئيسة 
لـــجـــنـــتـــي الــــنــــســــائــــيــــة والـــتـــســـويـــق 
بالاتحاد الآسيوي. وتهدف مذكّرة 
إلــى تعزيز مبدأ التعاون،  التفاهم 
مــــــن خــــــــلال دعــــــــم وتـــــطـــــويـــــر لــعــبــة 
الدراجات الهوائية على المستويين 

الــســعــودي والآســـيـــوي؛ بــمــا يحقق 
الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بينهما، ويشمل  أواصــــر 
ذلــــــك تـــأهـــيـــل الـــلاعـــبـــين والمــــدربــــين 
والـــــحـــــكّـــــام. وأوضـــــــــح الـــــوثـــــلان أن 
الــريــاضــي بالمملكة يحظى  القطاع 
بدعم غير مــح قبل دود منالقيادة 
الـــرشـــيـــدة وبــتــوجــيــهــات ومــتــابــعــة 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل وزيــر 
الــريــاضــة، رئــيــس اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية، والأمير فهد بن 

جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية.

الــــتــــعــــاون  وأضــــــــــــاف أن هــــــــذا 
المــثــمــر بـــين الاتـــحـــاديـــن الــســعــودي 
والآســـيـــوي، يــهــدف لإيــجــاد بــرامــج 
مــشــتــركــة لــتــطــويــر الــلــعــبــة وإعـــــداد 
رياضيين محترفين وإشراكهم في 
المــعــســكــرات والـــبـــطـــولات، وتــأهــيــل 
حـــــكـــــام مــــــن مـــنـــتـــســـبـــي الــــطــــرفــــين، 
والارتــــــــقــــــــاء بــــريــــاضــــة الــــــدراجــــــات 

النسائية وتطويرها.

بــــدوره، أعـــرب رئــيــس الاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي عــــن ســــعــــادتــــه بــتــوقــيــع 
مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم؛ الــتــي تــهــدف إلــى 
تحقيق شراكة استراتيجية تخدم 
الــهــوائــيــة، مضيفاً  الـــدراجـــات  لعبة 
أن الــطــمــوح كــبــيــر وبـــلا حــــدود في 
الــتــطــور لمسيرة  المــزيــد مــن  تحقيق 
الــدراجــة الآسيوية على المستويين 
الإقليمي والــدولــي فــي ظــل الخطط 
والــبــرامــج المــيــدانــيــة المــتــطــورة التي 

تحظى بها اللعبة.

الأهلي يستعد للحزم... ويسابق الزمن لحل أزمة الديون
جدة: إبراهيم القرشي

يــبــدأ الأهــلــي الــيــوم اســتــعــداده 
لمواجهة الحزم في ثاني مواجهات 
الفريق بــدوري كأس الأمير محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وســـط 
خـــطـــوات مــتــســارعــة مـــن قــبــل إدارة 
الـــنـــادي لــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على ملف المستحقات المالية المطالب 
بــهــا الـــنـــادي، الــتــي تــتــجــاوز حاجز 
الـ١٢٤ مليون ريال، وذلك للحصول 
على شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة خلال 
الــــســــاعــــات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة لمــنــح 
الــضــوء الأخضر  الــجــدد  المحترفين 
لــلــمــشــاركــة فــــي مـــوقـــعـــة الــخــمــيــس 

المقبل.
ورغـــــــــــم تـــــــعـــــــادل الأهـــــــلـــــــي مـــع 
الفيصلي ١ - ١ في أولى مواجهات 
بـــالـــدوري، إلا أن جماهير  الــفــريــق 
الــنــادي بـــدت راضــيــة عــن المستوى 
الـــفـــنـــي فــــي ظــــل غـــيـــاب الــخــمــاســي 
الأجنبي الجديد والمــهــاجــم محمد 
مجرشي عــن دعــم صــفــوف الفريق 
لعدم قيدهم في القائمة الرسمية. 
ولـــــم يــتــمــكــن الأهــــلــــي مــــن تــســجــيــل 
الــلاعــبــين الـــجـــدد، وهـــم الــبــرازيــلــي 
باولينيو ومواطنه دانكلير بيريرا 
والـــــكـــــرواتـــــي فــيــلــيــب بــــرإداريــــتــــش 
والمـــــقـــــدونـــــي إزغــــــيــــــان ألـــيـــوســـكـــي 
والسنغالي الحسن نداو والمهاجم 

محمد مجرشي. في حين استغرب 
المهاجم مهند عسيري لاعب فريق 
الأهلي السابق، من الاتهامات التي 
طالته بعرقلة حصول النادي على 
شهادة الكفاءة المالية، مشيراً إلى 
عــدم تــواصــل إدارة الأهــلــي رسمياً 
مــعــه بــخــصــوص ذلـــــك، بــاســتــثــنــاء 
مــقــربــين مــن الإدارة، مــتــســائــلاً عن 
كيفية ضــمــان مستحقاته، مشيراً 
إلى أن الكفاءة المالية ليست متوقفة 
عليه فقط، بل هناك مطالبات لعدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين، مــســتــذكــراً جــدولــتــه 
لمـــســـتـــحـــقـــاتـــه فـــــي مـــــواســـــم ســابــقــة 
تقديراً للنادي والجمهور. ورحــل 
عــســيــري عـــن الأهـــلـــي هـــذا الصيف 
بعد قــضــاء ٦ ســنــوات مــع الفريق، 
الــشــبــاب، ولكنه قرر  إلــى  ثــم انتقل 

اعتزال لعبة كرة القدم نهائياً.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــررت إدارة 
الأهلي تأجيل الجمعية العمومية 
الــعــاديــة لــلــنــادي، الــتــي كــان مزمعاً 
عقدها أمس إلى وقت يحدد لاحقاً، 
الــتــأجــيــل  تـــوضـــيـــح لأســــبــــاب  دون 
الــــذي رجـــح الــبــعــض بــأنــهــا عــائــدة 
لــتــوافــق شــرفــي عــلــى الــتــأجــيــل. في 
الــوقــت الـــذي أبـــدى مــاجــد النفيعي 
رئــيــس الــنــادي الأهــلــي، رضـــاه عن 
التعادل الــذي خــرج بــه فريقه أمــام 
الفيصلي رغم تطلعه للفوز لإسعاد 
الــعــودة  إلــى أن  الجماهير، مشيراً 

التدريجية التصاعدية للفريق بدأت 
في مواجهة الفيصلي برغم النقص 
الذي قال عنه إنهم كانوا مجبرين 
عـــلـــيـــه، مـــقـــدمـــاً شـــكـــره لــلــجــمــاهــيــر 

واللاعبين والجهاز الفني.
قـــــــررت إدارة الأهـــلـــي  بـــيـــنـــمـــا 
تــخــصــيــص جــــزء مـــن دخــــل مــبــاراة 
الأهــلــي والفيصلي لأبــنــاء المشجع 
الأهــــــلاوي خــالــد هــــوســــاوي، الـــذي 
تــــوفــــي خــــــلال مـــتـــابـــعـــتـــه مـــواجـــهـــة 
لــفــتــة  فـــــي  الــــفــــريــــق أول مـــــن أمــــــس 
إنسانية ثمنتها الجماهير بصورة 

كــبــيــرة، وذلــــك بــعــد قــيــامــهــا بنعي 
المـــشـــجـــع عـــبـــر حــــســــابــــات الــــنــــادي 

الرسمية.
ونــجــح مـــدرب الأهــلــي الجديد 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي بـــيـــســـنـــيـــك هـــــاســـــي، 
فــــي الــــخــــروج بــنــقــطــة ثــمــيــنــة أمــــام 
الفيصلي في ظل الغيابات العديدة 
الــتــي شــهــدتــهــا قــائــمــة الــفــريــق في 
بــدايــة مــشــوار الــــدوري بسبب عدم 
حصول النادي على شهادة الكفاءة 
المالية، التي تتيح للأندية تسجيل 

اللاعبين الجدد.

وظهرت بصمة هاسي الفنية 
بشكل واضح على فريق الأهلي مع 
أول مــبــاراة رســمــيــة يــشــرف عليها 
بــعــد تــجــربــتــه الــســابــقــة مـــع الــرائــد 
في المواسم الثلاثة الأخــيــرة، وذلك 
بـــدأ بها  الــتــي  مــن خـــلال التشكيلة 
المــبــاراة، وكانت كانت متوازنة في 
ظل غياب عدد من محترفي الفريق، 
وكـــذلـــك تــبــديــلاتــه خــــلال مــجــريــات 
المـــــبـــــاراة، الـــتـــي عــــــززت مــــن فــرصــة 
الخروج بنتيجة جيدة من المباراة.

وظــهــر الأهــلــي بــصــورة جيدة 
لـــيـــاقـــيـــاً وفـــنـــيـــاً فــــي عـــــدة جـــوانـــب، 
سواء على صعيد انتشار اللاعبين 
الــجــيــد والـــضـــغـــط المـــتـــواصـــل على 
حــــامــــل الــــــكــــــرة، رغــــــم عــــــدم وجـــــود 
اللاعبين الأجانب، وخوض المباراة 
بمحترف واحـــد هــو عــمــر السومة 
لعدم جاهزية فيجسا بشكل كامل 
في مقابل منافس قوي كالفيصلي، 
الذي دخل المباراة بكامل عناصره.

وأعـــرب المـــدرب هــاســي عقب 
المـــواجـــهـــة عـــن ســعــادتــه بــالــروح 
القتالية التي ظهر بها لاعبوه في 
المباراة، مشيراً إلى عدم رضاه عن 
النتيجة، ممتدحاً الأداء الدفاعي 
لفريقه في المباراة، مقدماً شكره 
للجهاز الإداري بالفريق ولإدارة 
الــذي  الــنــادي على العمل الكبير 

تقوم به.

لاعبو الأهلي عقب تسجيل التعادل أمام الفيصلي
 في المباراة الأخيرة (تصوير: علي خمج)

مصروفاته بلغت ١٢٥ مليوناً

١٣٢ مليون دولار إيرادات نادي الهلال 
الرياض: فهد العيسى

الــهــلال خـــلال جمعيتها  نــــادي  كــشــفــت إدارة 
العمومية الــعــاديــة الــتــي عُــقــدت «افــتــراضــيــا» عن 
إيرادات النادي العاصمي خلال السنة المالية والتي 
اقتربت من حاجز النصف مليار ريــال سعودي.  
وبـــصـــورة تفصيلية عــن الإيــــــرادات خـــلال السنة 
الــنــادي العاصمي عــن بلوغها  المــالــيــة، فقد أعــلــن 
٤٩٧ مليون ريال «١٣٢٫٥ مليون دولار»، فيما بلغت 
مصروفاته خلال العام المالي الحالي ٤٧٢ مليون 

ريال «١٢٥٫٨ مليون دولار». 
وكان النادي عقد جمعيته العمومية العادية 
بــحــضــور فــهــد بـــن نـــافـــل رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
بــالإضــافــة لأعــضــاء المجلس إلــى جــانــب المهندس 
عــبــد الــلــه الــجــربــوع الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي 

وممثلي وزارة الرياضة. 
وتـــم خـــلال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة اســتــعــراض 
جـــــدول الأعــــمــــال واعــــتــــمــــاده، بـــالإضـــافـــة لــتــقــريــر 
الــذي تضمن ملخصاً عن التقرير  مجلس الإدارة 
الــســنــوي، وكــذلــك تــم عــرض البيانات المالية بعد 
ق الحسابات، حيث 

ّ
مراجعتها وتدقيقها من مدق

شملت الــبــيــانــات المــالــيــة الإيـــــرادات والمــصــروفــات 
والمركز المالي والالتزامات المالية كما في ٣٠ يونيو 

(حزيران) الماضي. 
وفي نهاية الجمعية العمومية تمت المصادقة 
ــق لحسابات السنة المالية التي 

ّ
على تعيين مــدق

تنتهي فــي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.  وكــان نــادي الهلال 
من أكثر الأندية المنافسة التي تعيش توازنا مالياً 
مثالياً وذلـــك مــن خــلال حصولها للمرة الثانية 
على التوالي على شهادة الكفاءة المالية من قبل 
وزارة الرياضة التي تتيح للنادي تسجيل لاعبين 
جــدد في كشوفات الفريق الكروي الأول. وتعمل 
الــهــلال على مواصلة تــوازنــهــا المالي  نــادي  إدارة 
الــكــروي الأول هذا  رغــم توفير متطلبات الفريق 
الصيف بصفقات نوعية كبيرة يأتي في مقدمتها 
لــيــونــاردو جــارديــم، والتعاقد  المـــدرب البرتغالي 
مــــع المـــهـــاجـــم المــــالــــي مـــوســـى مـــاريـــغـــا بـــالإضـــافـــة 
الــقــادم  الــبــرازيــلــي ماثيوس بيريرا  لــلاعــب الأبـــرز 
مــن صــفــوف فــريــق وســـت بــرومــيــتــش الإنــجــلــيــزي 
والــذي بــات أغلى الصفقات في دوري المحترفين 
السعودي.  ونجح الهلال في الوفاء بمستحقاته 
المــالــيــة الــواجــبــة الــســداد والمــحــددة مــن قبل وزارة 
الرياضة حتى تاريخ ٣٠ أبريل (نيسان) الماضي 

والبالغة ٢٤٫٨٣٢ مليون ريــال قبل حصوله على 
شهادة الكفاءة المالية. 

مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، يـــلـــتـــحـــق الـــثـــنـــائـــي يـــاســـر 
الــشــهــرانــي وســلــمــان الـــفـــرج بــالإضــافــة للمنضم 
حــديــثــاً الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا بــتــدريــبــات 
الفريق العاصمي بعد الفراغ من مباراة الطائي 
الــدولــي  وذلـــك بسبب الإجـــازة الممنوحة للثنائي 
بعد مشاركتهما مع المنتخب السعودي الأولمبي 

في نهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. 
أمـــا الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا فــلــم يتمكن 
النادي الأزرق من قيده في صفوف الفريق بسبب 
عــدم الاتــفــاق النهائي مــع الإيــطــالــي سيباستيان 
جيوفينكو أقرب اللاعبين لمغادرة الفريق الأزرق، 
وإسقاطه من كشوفات الفريق على أن يتم ذلك قبل 
الثانية التي سيواجه فيها الهلال  حلول الجولة 

نظيره التعاون. 
ويملك الــهــلال الــعــديــد مــن الــعــروض المقدمة 
لــلاعــب الإيــطــالــي سيباستيان جيوفينكو إلا أن 
هـــنـــاك رغـــبـــة مـــن الـــلاعـــب بــالــحــصــول عــلــى راتـــب 
مميز وهو ما ساهم بالوصول لصيغة اتفاق بين 

الطرفين. 
وكـــــان جــيــوفــيــنــكــو قــريــبــاً جــــداً مـــن الــتــوقــيــع 
لـــصـــفـــوف فـــريـــق بــــــاوك الـــيـــونـــانـــي الــــــذي يـــقـــوده 
الروماني رازفـــان لوشيسكو مــدرب فريق الهلال 
السابق، إلا أن الصفقة تعثرت في نهاية المشوار 

قبل توقيع العقد النهائي بين الطرفين.

ثنائية آل سالم تمنح الاتفاق البداية المثالية في دوري المحترفين 

الهلال يقهر عناد «صائد الكبار» برأسية الوقت القاتل 
الرياض: فهد العيسى 

قاد المهاجم صالح الشهري 
فريقه الهلال «حامل اللقب» إلى 
فوز ثمين وصعب من أمام ضيفه 
الــــطــــائــــي فـــــي خــــتــــام مـــنـــافـــســـات 
مـــــــن دوري  الــــــجــــــولــــــة الأولــــــــــــــى 

المحترفين السعودي. 
وفــي الــوقــت الــذي كانت فيه 
المواجهة تتجه للتعادل السلبي 
تمكن البديل صالح الشهري من 
ترجمة عرضية ناصر الدوسري 
ولدغ الكرة برأسه لتسكن شباك 
الــطــائــي فــي الــدقــيــقــة الأولــــى من 

الوقت بدل الضائع. 
وظـــــهـــــر الــــــهــــــلال فــــــي شــــوط 
أقــل  المــــبــــاراة الأول بــمــســتــويــات 
من المتوقع ورغــم سيطرته على 
مجريات اللعب فإن الفريق الأزرق 
لــم يقدم أي فاعلية إيجابية في 
الجانب الهجومي، وسط تنظيم 
دفـــاعـــي كــبــيــر ظــهــر عــلــيــه فــريــق 
الــطــائــي الــــذي يــخــوض مــبــاراتــه 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  الأولـــــــــى 

السعودي. 
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي 
اســــتــــعــــان الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــارديــــم 
بخدمات كل من سالم الدوسري 

وصـــالـــح الــشــهــري ومــحــمــد كنو 
على حساب الأرجنتيني فييتو 
والمالي موسى ماريغا وعبد الله 
عطيف بحثاً عن زيادة فاعلية في 
الجانب الهجومي من أمام فريق 

الطائي. 

وافـــتـــقـــد الـــهـــلال حـــامـــل لقب 
مـــــن دوري  المــــاضــــيــــة  الـــنـــســـخـــة 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي لــخــدمــات 
لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا 
الذي حضر في المنصة الرئيسية 
الــهــلال  نــــادي  المــخــصــصــة لإدارة 

وذلـــــــــك لـــــعـــــدم إســــــقــــــاط الـــــنـــــادي 
الـــعـــاصـــمـــي أيــــــاً مـــــن مــحــتــرفــيــه 
الأجـــانـــب الــســبــعــة بــعــد الــتــعــاقــد 
مـــــــع لاعـــــــــب وســـــــــت بــــرومــــيــــتــــش 

الإنجليزي. 
وغـــــــــــاب عـــــــن قـــــــيـــــــادة فــــريــــق 

الطائي مــدربــه التونسي محمد 
الكوكي الــذي وجــد في مدرجات 
الملعب بسبب عدم حصوله على 
رخصة برو التي تتيح له الوجود 
على مقاعد البدلاء بحسب أنظمة 
ولــوائــح رابــطــة دوري المحترفين 

الـــســـعـــودي، حــيــث تـــولـــى قــيــادة 
الــــــفــــــريــــــق مــــــســــــاعــــــده أبـــــــــو بـــكـــر 
الحناشي الذي كان على تواصل 

مستمر مع تعليمات الكوكي. 
وفـــــــي مــــديــــنــــة الــــــدمــــــام قــــاد 
الله آل سالم فريقه  المهاجم عبد 

فـــوز ثــمــين من  الاتـــفـــاق لتحقيق 
أمام ضيفه الباطن بعدما سجل 
هــدفــين فــي المـــبـــاراة الــتــي انتهت 
بـــفـــوز فــــــارس الـــدهـــنـــاء بــهــدفــين 
مــقــابــل هـــدف عــلــى ملعب الأمــيــر 

محمد بن فهد. 

وقضى آل سالم على أحلام 
فريق الباطن مبكراً بعدما نجح 
في زيارة سريعة لشباك الحارس 
الأوروغــــويــــانــــي كــامــبــانــيــا عند 
الدقيقة التاسعة، ليعود بعدها 
بـــدقـــائـــق قــلــيــلــة ويــــكــــرر زيـــارتـــه 
لشباك الباطن مترجماً عرضية 
محمد الكويكبي الذي ساهم في 

صناعة الهدف الأول كذلك. 
وقـــــلـــــص يـــــوســـــف الـــجـــبـــلـــي 
لاعـــــب فـــريـــق الـــبـــاطـــن الــنــتــيــجــة 
مع الدقيقة الخمسين في شوط 
المـــبـــاراة الــثــانــي عــن طــريــق ركلة 
جــــزاء لــعــبــهــا بــإتــقــان فـــي شــبــاك 
الجزائري رايس مبولحي حارس 

مرمى فريق الاتفاق. 
وافــــتــــقــــد الــــبــــاطــــن عــــــــددا مــن 
لاعــبــيــه المــنــضــمــين حــديــثــاً يــأتــي 
الــثــنــائــي الأجــنــبــي،  فــي مقدمتهم 
المدافع البرازيلي أنتونيو القادم 
مــن مــنــافــســات الـــــدوري الــيــابــانــي 
أوراوا،  فـــــريـــــق  مــــــن  وتـــــحـــــديـــــداً 
بالإضافة إلى لاعب الوسط الغاني 
أفـــــــري أكـــــــوا الـــــقـــــادم مــــن صــفــوف 
ملطية سبور التركي وذلك بسبب 
عدم حصول النادي على شهادة 
الكفاءة المالية التي تتيح للنادي 

قيد لاعبيه الجدد. 

موسى ماريغا عجز عن تسجيل بصمة في أول ظهور رسمي مع الهلال (تصوير: سعد العنزي) آل سالم لدى تسجيله الهدف الأول للاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

فهد بن نافل (الشرق الأوسط)
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هل يمكن أن يكون غريليش إضافة أخرى تحافظ على تفوق سيتي على الآخرين؟

غوارديولا يتهرب من أسئلة بشأن كين ويؤكد أنه ما زال لاعباً في توتنهام 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــهــرب جوسيب غــوارديــولا 
مـــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــن 
أســئــلــة بـــشـــأن هـــــاري كـــين قــائــلا 
إن قائد منتخب إنجلترا لا يزال 
يلعب في صفوف توتنهام ومن 
الــحــديــث عــن مستقبله.  الــخــطــأ 
وربطت تقارير مهاجم توتنهام 
باحتمال الانتقال لبطل الدوري 
الإنجليزي الممتاز هــذا الصيف 
وقـــــال غــــوارديــــولا لــلــصــحــافــيــين 
المـــــاضـــــي إن ســيــتــي  الأســــــبــــــوع 
يــرغــب فــي ضــمــه لــكــن الــكــرة في 
مـــلـــعـــب تــــوتــــنــــهــــام. وســيــلــتــقــي 
الفريقان في مستهل مشوارهما 
بـــالـــدوري المــمــتــاز الـــيـــوم الأحـــد. 
وقال غوارديولا: «أجبت على هذا 
المــؤتــمــر الصحافي  فــي  الـــســـؤال 
الـــســـابـــق... المــــرة الــســابــقــة كانت 
استثنائية. عــادة لا أتحدث عن 

الانتقالات».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال نــــونــــو 
إســبــيــرتــو ســانــتــو المــديــر الفني 
لفريق توتنهام، إنه لم يقرر بعد 
إذا مـــا كـــان كـــين ســيــشــارك أمـــام 
مانشستر سيتي. وشــارك قائد 
المنتخب الإنجليزي في تدريبات 
لــلــمــرة الأولــــى الجمعة،  الــفــريــق 
أيــام قضاها  وذلــك عقب خمسة 
في فترة العزل في مقر تدريبات 
الــفــريــق، وذلــــك بــعــد عـــودتـــه من 
الإجازة التي حصل عليها. وكان 
من المتوقع عودة هاري كين الذي 
يرغب في الانتقال إلى مانشستر 

سيتي الصيف الجاري، من جزر 
الــبــاهــامــا يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
لــكــنــه لـــم يــظــهــر مــنــذ ذلـــك الــحــين 
في محاولة على ما يبدو لإجبار 
ناديه على الموافقة على الرحيل.

وتــحــدث نــونــو مــع المــهــاجــم 
البالغ من العمر ٢٨ عاما للمرة 
الأولـــــــــى مـــنـــذ تــعــيــيــنــه كـــمـــدرب 
لـــلـــفـــريـــق. وقــــــال نــــونــــو: «هـــــاري 
انضم للمجموعة اليوم وتدرب، 
لــقــد تــحــدثــنــا ســـويـــا». وأضــــاف: 
«بــالــطــبــع إنــهــا مــحــادثــة خاصة 
لكن كــل شــيء على مــا يـــرام، هو 
يحضر نفسه مثل كــل اللاعبين 
الــذيــن انــضــمــوا إلــيــنــا مــؤخــراً». 
وتــابــع: «يجب أن نكون حذرين 

لكن كل شيء على ما يرام».
وأظهر مانشستر سيتي أن 
كــل مــا يمكن لمنافسيه فعله في 
ســوق الانــتــقــالات فهو يستطيع 
التفوق عليه وجــاء التعاقد مع 
جاك غريليش في صفقة قياسية 
بريطانية ليحافظ على تقدمه 
بخطوة على الجميع في الموسم 
الــــجــــديــــد لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز. ويتطلع سيتي للتطور 
دائما وعدم الاعتماد على مجده 
الــــســــابــــق. وســـيـــطـــر مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة خـــلال 
تسعينات القرن الماضي ومطلع 
الألــفــيــة الــجــديــدة وســعــى مدربه 
الــــشــــهــــيــــر ألــــيــــكــــس فـــيـــرغـــســـون 
لــلــتــخــطــيــط لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد 
بـــمـــجـــرد الــــفــــوز بــلــقــب الـــــــدوري. 
وبــــــمــــــرور الـــــوقـــــت وحــــتــــى بــعــد 

بــفــارق كبير  فــوز فريقه باللقب 
عــزز يونايتد صفوفه لتحسين 

الفريق.
وتعاقد يونايتد مــع خــوان 
فــيــرون، في صفقة  سيباستيان 
قـــيـــاســـيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة حـــيـــنـــذاك، 
وديــمــيــتــار بــربــاتــوف ورود فــان 

نيستلروي فــي صفقات باهظة 
إلــى تشكيلات كانت  للانضمام 
فائزة بلقب الدوري. ولا يختلف 
غوارديولا مدرب سيتي في هذا 
النهج ورغبته الدائمة في حصد 
المزيد من الألــقــاب. ورغــم وجود 
فــيــل فـــويـــدن وكــيــفــن دي بــرويــن 

ورحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ، الـــــذي تــألــق 
مــع إنجلترا فــي بطولة أوروبـــا، 
والعديد من الخيارات الهجومية 
الأخرى سعى غوارديولا للتعاقد 
مع غريليش لتعزيز صفوفه. ولا 

تنقص الوافد الجديد الثقة.
وأبـــــلـــــغ غـــريـــلـــيـــش مـــؤتـــمـــرا 

صــــحــــافــــيــــا هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع «لا 
أطــيــق الانــتــظــار لــلــعــب مـــع هــذه 
المجموعة مــن اللاعبين. أحيانا 
مع (أستون فيلا) كنت أتعرض 
لرقابة مزدوجة. هنا وبسبب كل 
المــواهــب على أرض الملعب  هــذه 
ربما تصبح الأمــور صعبة على 

الفرق الأخــرى لمراقبتي بلاعبين 
وهو ما سيمنحني مساحة أكبر 
لــلــهــجــوم فـــي مــوقــف لاعــــب ضد 
لاعــــــب». وتـــابـــع «نـــحـــن بــحــاجــة 
لــلــوصــول إلـــى الانــســجــام لكني 
سأصل إليه في غضون أسابيع 

وأتطلع لذلك».
وجــاء التعاقد مع غريليش 
فـــي صــفــقــة بــريــطــانــيــة قــيــاســيــة 
مـــــقـــــابـــــل ١٠٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إسترليني (١٣٨ مليون دولار) 
فـــــي دلالـــــــة واضـــــحـــــة عـــــن نـــوايـــا 
غوارديولا في موسمه السادس 
في إنجلترا. ولم يستمر المدرب 
المــدة مع الأندية  الإسباني لهذه 
السابقة التي تولى تدريبها ومع 
عـــدم الـــفـــوز بــلــقــب دوري أبــطــال 
أوروبـــا فمهمته لم تكتمل بعد. 
لــكــن آمــــال غـــوارديـــولا فــي المجد 
الـــــقـــــاري تــعــتــمــد عـــلـــى ســيــطــرة 
الــدفــاع  محلية ثــابــتــة وســيــكــون 
عن لقب الدوري، للمرة الخامسة 
خــلال عقد مــن الــزمــن، ذا أهمية 

قصوى.
وهـــــنـــــاك تــــــســــــاؤلات بـــشـــأن 
إمكانية تعاقد سيتي مع لاعبين 
آخــريــن فــهــنــاك لاعـــب عــلــى وجــه 
التحديد يمكنه ملء الفراغ الذي 
تــركــه رحــيــل ســيــرجــيــو أغــويــرو 
هداف سيتي عبر التاريخ. وأبلغ 
غـــــوارديـــــولا مـــؤتـــمـــرا صــحــافــيــا 
الأســــبــــوع المـــاضـــي «هــــــاري كين 
لاعـــــــــب اســــتــــثــــنــــائــــي ومــــهــــاجــــم 
مذهل وبالتأكيد نحن مهتمون 
بــالــتــعــاقــد مــعــه لــكــنــه لاعــــب في 

تــوتــنــهــام (هــوتــســبــيــر). «إذا لم 
يرغب (توتنهام) في التفاوض 
فـــلا يـــوجـــد مـــا يــمــكــن قـــولـــه. إذا 
وافـــــق ســـنـــحـــاول». ولــــو اضــطــر 
توتنهام لبيع قائد إنجلترا إلى 
سيتي سيملك الفريق تشكيلة لا 
يمكن إيقافها وتــزيــد الخيارات 
الـــهـــجـــومـــيـــة أمـــــــام غــــــوارديــــــولا. 
لــكــن حــتــى بــــدون كـــين وأســلــوب 
غــوارديــولا المفضل بعدم وجود 
مــهــاجــم صــريــح فــمــا زال سيتي 
هو الفريق الذي يصعب التفوق 

عليه.
وأكــد مــدرب سيتي أن لاعب 
الوسط كيفن دي بروين سيغيب 
عــن بــدايــة المــوســم حــيــث لا يــزال 
يتعافى مــن إصــابــة فــي الكاحل 
تــــعــــرض لـــهـــا خــــــلال الـــلـــعـــب مــع 
بلجيكا في بطولة أوروبا بينما 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــشـــارك الـــوافـــد 
الجديد غريليش أمام توتنهام. 
وقال غوارديولا «حالة دي بروين 
تتحسن مــن يــوم إلــى آخــر لكنه 
لا يستطيع المــشــاركــة فــي حصة 
مــــران كــامــلــة. ســنــرى فـــي الأيــــام 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة». وفـــــاز سيتي 
باللقب الموسم الماضي بفارق ١٢ 

نقطة عن أقرب مطارديه
ـــــكـــــن غـــــــــــوارديـــــــــــولا تــــوقــــع  ل
منافسة أكــثــر قـــوة هـــذا المــوســم. 
وقـــــال «مـــنـــذ وصـــولـــي إلــــى هنا 
أشعر أن كل موسم يصبح أقوى 
وأكــثــر شــراســة عــن الــســابــق في 
وجود فرق أفضل. «نبدأ تحديا 

جديدا في كل موسم».

جماهير مانشستر سيتي مبتهجة بضم غريليش (أ.ب)

فوز تاريخي لبرنتفورد على آرسنال: فرانك يمدح جماهيره وأرتيتا يلوم عدم خبرة الشباب
لندن: «الشرق الأوسط»

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز 
ســـيـــرغـــي كـــانـــوس 
وكـــــــريـــــــســـــــتـــــــيـــــــان 
نـــــورغـــــارد هــدفــي 
بــــــرنــــــتــــــفــــــورد فـــي 
الــــــفــــــوز ٢ - صــفــر 
عــــلــــى آرســــــنــــــال فــي 
افـــــــتـــــــتـــــــاح الـــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن 

المــــــدرب تـــومـــاس فـــرانـــك قــــال إن 
الجماهير تستحق جائزة أفضل 
لاعب في المباراة. وقال فرانك عن 
الفريق الذي خسر تسع مرات في 
ملحق الصعود لدوري الأضواء 
قبل أن ينجح أخيراً في الموسم 
الماضي: «أعلم أن الكثيرين كانوا 
فـــخـــوريـــن بــعــد نــهــائــي المــلــحــق. 
كــانــت رحــلــة طــويــلــة. الجماهير 
كانت مذهلة. الأجواء كانت أكثر 
من مثالية. غناء مستمر. مذهلة. 

لو كانت هناك جائزة واحدة فقط 
لأفضل لاعب في المباراة ستكون 
اختيار  يمكنني  لا  للجماهير. 
لاعب من الفريق فالجميع كانوا 

في قمة مستواهم».
وكان المدرب سعيداً بالتزام 
فريقه بأسلوبه واللعب بإيقاع 
ســـــريـــــع ومــــهــــاجــــمــــة مـــنـــافـــســـه. 
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الــــدنــــمــــاركــــي: 
الــفــوز كــان مستحقاً.  «أعتقد أن 
مــا أحببته هــو مــدى شجاعتنا 

والضغط العالي ومحاولة اللعب. 
اللاعبون كانوا مذهلين، ركضوا 
في جميع أنحاء الملعب ولعبوا 
بحدة. أعتقد أننا كنا أفضل في 
الـــكـــرات الــثــابــتــة، ولـــهـــذا السبب 
اعــتــمــدنــا عــلــى رمـــيـــات جــانــبــيــة 
طويلة وفي بعض الأحيان كان 
يمكننا الضغط واسترجاع الكرة 

وصناعة الفرص».
وأحــــــــــــرز نــــــــورغــــــــارد هـــدفـــه 
بعد رمية جانبية طويلة تــردد 

دفــاع آرسنال في التعامل معها 
الـــنـــتـــيـــجـــة ٢ - صــفــر  لـــتـــصـــبـــح 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٣، وكــــان كــانــوس 
افتتح التسجيل بعد ٢٢ دقيقة 
بتسديدة قوية من داخل منطقة 
الـــجـــزاء. ولـــم يــجــد ميكل أرتيتا 
مـــدرب آرســـنـــال، الـــذي كـــان كتلة 
من الغضب خــارج الخطوط، ما 
يشتكي منه في ظل اعتماده على 
العديد من الشبان الذين عانوا 

لفرض سيطرتهم.

وقــــــــال المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي: 
«بـــــدأنـــــا المـــــوســـــم أمـــــــام مــنــافــس 
جيد. لا أعتقد أننا كنا نستحق 
أكثر من ذلــك. (برنتفورد) أحرز 
هــدفــا مــن رمــيــة جــانــبــيــة طويلة 
ولم يكن لدينا الحضور الكافي 
داخل منطقة الجزاء. العديد من 
الــلاعــبــين الــشــبــان قــدمــوا كــل ما 
لديهم. بالنسبة لبعضهم فهذه 
كــــانــــت مـــشـــاركـــتـــهـــم الأولــــــــى فــي 
الــــدوري وهـــذا يــوضــح الكثير». 

وغاب بيير - إيمريك أوباميانغ 
وألـــكـــســـنـــدر لاكـــــازيـــــت وبـــــــدا رد 
أرتــيــتــا فـــاتـــرا عــنــد الإجـــابـــة عن 
ســــــــؤال بــــشــــأن غـــيـــابـــهـــمـــا وقـــــال 
إنــهــمــا «لــيــســا بــخــيــر». وأوضـــح 
المـــــــدرب الإســـبـــانـــي أنـــــه لا يــعــلــم 
موعد عودة اللاعبين إلى الفريق 
لكنه سيكون بحاجة لعودتهما 
سريعاً في المباراتين المقبلتين في 
الدوري حيث سيواجه تشيلسي 

ومانشستر سيتي.

فوز إيفرتون وبرايتون وليستر سيتي وواتفورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسحق ليدز بخماسية... وتشيلسي يقسو على كريستال بالاس بثلاثية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــل فـــــريـــــق تــشــيــلــســي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي  حملته فــي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بــالــفــوز على 
ضيفه كريستال بالاس ٣ - صفر 
أمس (السبت)، في الجولة الأولى 
من المسابقة. وشهدت أيضاً هذه 
الجولة، فوز مانشستر يونايتد 
على ليدز يونايتد ٥ - ١ وبرايتون 
على بيرنلي ٢ - ١، وإيفرتون على 
ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - ١، وليستر 
ســيــتــي عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون ٣ - 
صــفــر، وواتــــفــــورد عــلــى أســتــون 

فيلا ٣ - ٢.
وتـــــقـــــدم تـــشـــيـــلـــســـي بـــهـــدف 
ســجــلــه مــــاركــــوس ألـــونـــســـو فــي 
الدقيقة ٢٧، وأضــاف كريستيان 
الــثــانــي في  الــهــدف  بوليسيتش 
الدقيقة ٤٠ وتــيــرفــوه تشالوباه 
فــي الــدقــيــقــة ٥٨. وجــــاءت بــدايــة 
المـــــــبـــــــاراة مـــتـــوســـطـــة المـــســـتـــوى 
وســـــرعـــــان مــــا فـــــرض تــشــيــلــســي 
سيطرته على مــجــريــات اللقاء، 
وتـــوالـــت مـــحـــاولاتـــه الــهــجــومــيــة 
بــحــثــاً عـــن تــســجــيــل هــــدف مبكر 
يربك به حسابات فريق كريستال 
بالاس الذي تراجع لوسط ملعبه 
واعــــتــــمــــد عـــلـــى شـــــن الـــهـــجـــمـــات 
المرتدة. ورغم سيطرة تشيلسي 
على مجريات اللقاء بشكل كامل، 
فــإنــه لــم يشكل خــطــورة حقيقية 
عـــلـــى مـــرمـــى كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
فـــي ظـــل تـــألـــق مـــدافـــعـــي الــفــريــق 
الضيف وحارس بالاس فيسنتي 
جـــوايـــتـــا الـــــذي تـــصـــدى لــضــربــة 
رأس من كريستيان بوليسيتش 
وتسديدة من ماسون مونت في 
أخطر هجمات تشيلسي في ربع 
الساعة الأول من هذا الشوط. ولم 
يــكــن هــنــاك أي وجــــود هجومي 
لكريستال بــالاس، حيث تراجع 
جـــمـــيـــع لاعــــبــــي الـــفـــريـــق لــوســط 
مــلــعــبــهــم لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة 

الشباك.
الـــدقـــيـــقـــة ٢٧، ســجــل  وفــــــي 
تــشــيــلــســي هـــدف الــتــقــدم عندما 
سدد ماركوس ألونسو الكرة من 
ركلة حرة مباشرة من على حدود 

مــنــطــقــة الــــجــــزاء لــتــعــانــق كــرتــه 
الشباك وسط متابعة من حارس 
المرمى. بعد الهدف، واصل فريق 
تشيلسي مــحــاولاتــه الهجومية 
في محاولة لتسجيل هدف ثانٍ 
يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه، 
اســتــمــر تــراجــع فــريــق كريستال 
بالاس غير المبرر لوسط ملعبه. 
ومـــــع ذلـــــك فـــشـــل تــشــيــلــســي فــي 
اخــتــراق دفـــاع كــريــســتــال بــالاس 
لينحصر اللعب في وسط الملعب 
حــتــى جـــــاءت الــدقــيــقــة ٤٠ الــتــي 
شهدت تسجيل تشيلسي للهدف 
الثاني عندما مرر ماسون مونت 
كرة عرضية أرضية من الناحية 
اليمنى أبعدها جوايتا لتتهيأ 
الــــذي قابلها  أمــــام بوليسيتش 
بتسديدة قوية اصطدمت بأحد 
مـــدافـــعـــي كـــريـــســـتـــال بــــــالاس ثــم 
العارضة، قبل أن تعانق الشباك. 
الــوقــت المتبقي مــن الشوط  ومــر 
الأول من دون جديد قبل أن يطلق 
الـــحـــكـــم صــــافــــرة نـــهـــايـــة الـــشـــوط 
الأول بتقدم تشيلسي ٢ - صفر.

ومــع بــدايــة الــشــوط الثاني، 
واصـــــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي ســـيـــطـــرتـــه 
عــلــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء وتـــوالـــت 
مــحــاولاتــه الهجومية بحثاً عن 
تسجيل هــدف ثــالــث، فــي الوقت 
نــفــســه، واصــــل فــريــق كــريــســتــال 
بـــــالاس اعـــتـــمـــاده عــلــى تضييق 
المـــســـاحـــات. وأســــفــــرت هــجــمــات 
تــشــيــلــســي عـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الثالث في الدقيقة ٥٨ عندما مرر 
جــورجــيــنــيــو الــكــرة إلـــى تيرفوه 
الــذي ســدد كــرة قوية  تشالوباه 
من خارج منطقة الجزاء لتعانق 
الكرة الشباك. بعد الهدف، جاءت 
أولـــى هجمات كريستال بــالاس 
عـــلـــى مـــرمـــى تــشــيــلــســي عــنــدمــا 
لعبت كــرة عرضية ارتقى إليها 
جــــــوردان أيــــو وقــابــلــهــا بــضــربــة 
رأس تصدى لها بسهولة إدوارد 
ميندي، حارس تشيلسي. بعدها 
انحصر اللعب في وسط الملعب 
حتى أطلق الحكم صافرة نهاية 
الــــلــــقــــاء بــــفــــوز تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى 

كريستال بالاس ٣ - صفر.
وحــقــق مانشستر يونايتد 

بداية قوية في مشواره بالموسم 
الـــــجـــــديـــــد وتــــغــــلــــب عــــلــــى لـــيـــدز 
يونايتد ٥ - ١. ويدين مانشستر 
يونايتد بفضل كبير فــي الفوز 
لــــلاعــــبــــه بــــــرونــــــو فــــيــــرنــــانــــديــــز، 
الـــــذي ســجــل ثــلاثــيــة (هـــاتـــريـــك) 
وكـــــــذلـــــــك الـــــنـــــجـــــم بـــــــــول بـــوغـــبـــا 
الــــذي صــنــع أربــعــة مــن الأهــــداف 
الخمسة للفريق. وافتتح برونو 
فيرنانديز التسجيل لمانشستر 
الـــدقـــيـــقـــة ٣١، ثــم  فــــي  يـــونـــايـــتـــد 
تعادل ليدز يونايتد في الدقيقة 
٤٩ عن طريق لوك إيلينغ. وحسم 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد المـــــبـــــاراة 
لصالحه بأربعة أهداف إضافية 
ســجــلــهــا مـــاســـون غــريــنــوود في 
الدقيقة ٥٢، وفيرنانديز (هدفين) 
في الدقيقتين ٥٤ و٦٠، وفريد في 

الدقيقة ٦٨.
وبــــدأت المـــبـــاراة بــاســتــحــواذ 
مـــن جــانــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وحذر دفاعي من ليدز، وجاءت 
أول محاولة تهديفية في الدقيقة 

السابعة، حيث ســدد غرينوود 
مهاجم مانشستر كرة زاحفة من 
حدود منطقة الجزاء، لكن حارس 
المرمى إيلان ميلييه تصدى لها. 
وكــاد غرينوود يهز الشباك إثر 
هفوة دفاعية في الدقيقة ١١، لكن 
ميلييه خرج في اللحظة المناسبة 
وتصدى للكرة. وضاعت فرصة 
ثمينة على مانشستر يونايتد 
الــدقــيــقــة ١٢، عــنــدمــا تلقى  فـــي 
بوغبا عرضية، وراوغ الحارس، 
ثـــم ســــدد الـــكـــرة بـــبـــراعـــة، ولــكــن 

بجوار القائم مباشرة.
وعلى الجانب الآخر، تصدى 
ديــفــيــد دي خــيــا حـــــارس مــرمــى 
مانشستر يونايتد لتسديدتين 
مــــن جـــــاك هـــاريـــســـون ومـــاتـــيـــوز 
كليخ في الدقيقة ١٦. وكاد ليدز 
يونايتد يهز الشباك في الدقيقة 
٢٦، حــيــث أرســـــل رافــيــنــهــا كــرة 
عــالــيــة مـــن ضـــربـــة حــــرة قــابــلــهــا 
المهاجم باتريك بامفورد برأسية 
خطيرة، لكن الكرة مــرت بجوار 

الـــــــقـــــــائـــــــم. 
وافـــــــــــــــتـــــــــــــــتـــــــــــــــح 

يونايتد  مانشستر 
الــــتــــســــجــــيــــل، حـــيـــث 
تـــلـــقـــى فـــيـــرنـــانـــديـــز 
طـــولـــيـــة مــــن بــوغــبــا 
وســـــدد الـــكـــرة بــقــوة 
لــتــرتــطــم بــالــحــارس 
وتـــــســـــكـــــن الــــشــــبــــاك 
مــــــــعــــــــلــــــــنــــــــة تــــــــقــــــــدم 
يونايتد  مانشستر 

١ - صفر. وكاد لوك شو يضيف 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لمــانــشــســتــر في 
الدقيقة ٣٤، حيث تــبــادل الكرة 
بــبــراعــة مــع فيرنانديز ثــم سدد 
بـــــقـــــوة، لـــكـــن الـــــكـــــرة اصـــطـــدمـــت 

بالشباك من الخارج.
ومــع بداية الشوط الثاني، 
المــديــر  دفـــع مــارســيــلــو بييلسا، 
الفني لليدز باللاعب جونيور 
فيربو بــدلاً من رودريــغــو. وفي 
الدقيقة ٤٩، أدرك ليدز التعادل، 
حـــيـــث تـــلـــقـــى إيـــلـــيـــنـــغ عــرضــيــة 
وصــــــوب الــــكــــرة بـــبـــراعـــة وقــــوة 
مـــن خــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء إلــى 
داخــــــل الـــشـــبـــاك مــعــلــنــاً تـــعـــادل 
لــيــدز يونايتد ١ - ١. وجـــاء رد 
مـــانـــشـــســـتـــر 

يــونــايــتــد ســريــعــاً، حــيــث تــقــدم 
مــجــدداً فــي الدقيقة ٥٢، عندما 
أرســــل بــوغــبــا طــولــيــة تسلمها 
غـــريـــنـــوود بــبــراعــة وانــطــلــق ثم 
ســـدد الــكــرة فــي الــشــبــاك معلناً 
تقدم مانشستر ٢ - ١. وبعد أقل 
مــن دقيقتين، مــرر بوغبا الكرة 
إلى فيرنانديز الذي راوغ الدفاع 
بـــبـــراعـــة ثـــم ســــدد الـــكـــرة بــقــوة، 
المــدافــع إيلينغ للكرة،  وتصدى 
لكن بعد أن تجاوزت خط المرمى 
بـــالـــفـــعـــل، لـــيـــتـــقـــدم مــانــشــســتــر 

يونايتد ٣ - ١.
أكـــمـــل  الـــدقـــيـــقـــة ٦٠،  وفــــــي 
فيرنانديز أول ثلاثية (هاتريك) 
في الموسم الجديد، حيث تلقى 
طولية مــن فيكتور لينديلوف 
وصــــــــــوب الــــــكــــــرة بـــــبـــــراعـــــة فــي 
الشباك، معلناً تقدم مانشستر 
يونايتد ٤ - ١. وفي الدقيقة ٦٨، 
أضــــاف فــريــد الـــهـــدف الــخــامــس 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، حيث 
تـــلـــقـــى عـــرضـــيـــة رائــــعــــة مــن 
بوغبا أمام المرمى ثم سدد 
الكرة في الشباك معلناً 
تــقــدم مــانــشــســتــر ٥ - 
١. وبعدها بثوانٍ، 
أجــــــــــــــــرى أولــــــــــي 
غـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر 
المــديــر الفني 
لمــــانــــشــــســــتــــر 
يــــونــــايــــتــــد أول 
تـــبـــديـــل فـــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق، 
حيث أشـــرك نيمانيا ماتيتش 
بــــدلاً مــن ســكــوت مكتوميناي. 
وفــــي الــدقــيــقــة ٧٥، دفــــع مـــدرب 
مانشستر بــالــلاعــبــين أنتوني 
مـــارســـيـــال وجــــــادون ســانــشــو 
بـــدلاً مــن بـــول بــوغــبــا ودانــيــل 
جيمس. وكاد رافينيا يضيف 
الــثــانــي لليدز يونايتد  الــهــدف 
الــدقــيــقــة ٨٦، حــيــث تلقى  فـــي 
عــرضــيــة وســـدد كـــرة قــويــة من 
الـــجـــزاء، لكنها  حـــدود منطقة 
مــــرت بـــجـــوار الــقــائــم مــبــاشــرة، 
ولم تسفر الدقائق المتبقية عن 
جــديــد لــتــنــتــهــي المــــبــــاراة بــفــوز 

مانشستر يونايتد ٥ - ١.

فيرنانديز يفتتح خماسية يونايتد (إ.ب.أ)

ألونسو يحتفل 
مع ماونت بهدفه 

(رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

حتى في لحظة حزنه الشديد لم يوجه اللاعب أي اتهامات لناديه واكتفى بدموع الرحيل

رحيل ميسي الدرامي عن برشلونة يظهر أن اللاعبين هم الحلقة الأضعف في عالم كرة القدم 
لندن: جوناثان ليو

مـــن المـــفـــارقـــات الــغــريــبــة أن 
مـــســـيـــرة الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي مـــــــع نـــــــادي 
بـــرشـــلـــونـــة قــــد بــــــدأت وانــتــهــت 
بمنديل ورقي، حيث تم توقيع 
أول عــقــد لمــيــســي مــع برشلونة 
عــلــى عــجــل عــلــى مــنــديــل بــأحــد 
المـــطـــاعـــم، والآن، وبــيــنــمــا كــان 
النجم الأرجنتيني يشق طريقه 
خـــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــره الــــصــــحــــافــــي 
الــــــــوداعــــــــي، تــــقــــدمــــت زوجـــــتـــــه، 
أنــتــونــيــلا، مــن الــصــف الأمــامــي 
لتعطيه منديلاً لكي يمسح به 

دموعه!
وفـــي الــعــالــم الــخــارجــي، تم 
إعـــــادة تــجــمــيــع لــقــطــات ميسي 
وهــــــو يـــبـــكـــي لإعــــــــداد مــحــتــوى 
تــجــاري، وفــي نفس الوقت كان 
البث المباشر على قناة برشلونة 
على موقع «يوتيوب» مصحوباً 
بــالــعــديــد مـــن الـــروابـــط الــقــابــلــة 
لــلــنــقــر الــتــي تــدعــو المــشــاهــديــن 
إلــــى شـــــراء اشـــتـــراك فـــي الــقــنــاة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لــــلــــنــــادي! وكــــان 
متجر النادي على الإنترنت لا 
يزال يبيع ملابس الترفيه التي 
تــحــمــل اســـــم مـــيـــســـي، وأشـــيـــاء 
أخرى مثل مغناطيس للثلاجة 
وزجــــــــاجــــــــات مـــــيـــــاه ومــــلابــــس 
أطفال، وحتى مجموعة أدوات 
لــلــمــنــزل بـــاســـم مــيــســي لمــوســم 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بسعر جيد للغاية 
يــــورو (١٣٥ جنيهاً  يــبــلــغ ١٦٠ 

إسترلينياً).
ولــــــــو كــــــــان مــــيــــســــي رجــــــلاً 
انــــتــــقــــامــــيــــاً أو اســــتــــغــــلالــــيــــا، 
لاستخدم هذه المنصة لتصفية 
بعض الحسابات: ضــد رئيس 
الـــنـــادي، خــــوان لابـــورتـــا، الـــذي 
وافـــق ميسي عــلــى تــوقــيــع عقد 
جـــديـــد مــــع الــــنــــادي بـــنـــاء عــلــى 
تأكيداته الجوفاء؛ أو ضد الإدارة 
السابقة، التي تسببت بقراراتها 
الــــشــــنــــيــــعــــة فــــــي إحــــــــــــداث هــــذه 
الفوضى المالية التي كان يطالب 
ميسي الآن بالقضاء عليها! لكن 
حتى في لحظة حزنه الشديد، 
لـــم يـــوجـــه الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
الــنــادي،  اتــهــامــات لمسؤولي  أي 
واكــتــفــى بــمــجــرد رثـــــاء مــحــتــرم 
ومؤسف للظروف التي أجبرته 
على مغادرة نادي طفولته ضد 
إرادته، وهو الأمر الذي سيجبر 
أبــنــاءه وزوجــتــه عــلــى الانــتــقــال 
لــدولــة أخـــرى بــعــد أن شــاهــدوه 
وهـــــــــو يــــبــــكــــي عـــــبـــــر شـــــاشـــــات 

التلفزيون.
ورغـــم ذلـــك، كــان هــنــاك قدر 

كبير من المقاومة وعدم الرغبة 
فـــي كــثــيــر مـــن الأوســــــاط لــرؤيــة 
مــيــســي - أو فـــي الـــواقـــع لاعــبــي 
كرة القدم الأثرياء بشكل عام - 
كضحية من أي نــوع. وتساءل 
البعض: إذا كان ميسي لا يرغب 
حقا في الرحيل عن برشلونة، 
فــلــمــاذا لــم يــعــرض الــتــنــازل عن 
راتبه بالكامل بدلاً من الانتقال 
إلـــــــى بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
مقابل الحصول على ٢١ مليون 
جنيه إسترليني سنوياً؟ وإذا 
كـــان يــحــب بــرشــلــونــة إلـــى هــذه 
الــدرجــة، فلماذا لا يلعب معهم 
مــــجــــانــــاً؟ وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 
إلـــى أن ميسي  يــجــب أن نــشــيــر 
المــــوارد المالية  قــد أخـــذ بالفعل 
لـــلـــنـــادي فــــي الاعـــتـــبـــار ووافـــــق 
على تقليص راتــبــة بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة. وقــد اتــضــح الآن أنه 
حتى لو تخلى ميسي عن راتبه 
بالكامل، فإن برشلونة لن يكون 
قـــادرا على تسجيله فــي قائمة 
الــدوري  الفريق بموجب قواعد 
الإســبــانــي. وعلى أي حــال، فإن 
فــكــرة أن يــقــدم أفــضــل لاعــب في 
العالم خدماته مجانا تنم عن 

نقص واضح في المنظور.
فهل يعمل لابورتا كشريك 
فــــي مــكــتــب المــــحــــامــــاة الـــخـــاص 
بـــه مـــجـــانـــاً؟ وهــــل يــتــعــين على 
شركات مثل بيبيسي وراكوتن 
وأديــــداس – مــن بــين عــدد كبير 
مــــــن الــــــشــــــركــــــات الـــــتـــــي تــحــقــق 
مبيعات كبيرة بسبب ارتــبــاط 
الـــتـــجـــاريـــة بميسي  عــلامــاتــهــا 
عــلــى مــر الــســنــين - أن تــبــدأ في 
توزيع منتجاتها بدون مقابل؟ 
وهل سيقوم دائنو برشلونة - 
ومـــن بينهم غــولــدمــان ساكس 
وأليانز - بشطب ديــون النادي 
الـــهـــائـــلـــة؟ (مــــؤســــســــة خـــدمـــات 
مــالــيــة واســـتـــثـــمـــاريـــة أمــيــركــيــة 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، تــعــد من 
أشهر المؤسسات المصرفية في 

الولايات المتحدة والعالم).
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، كــلــمــا 
احــــــتــــــاج الأمــــــــــر إلــــــــى تــقــلــيــص 
الــنــفــقــات وشــــد الأحــــزمــــة، فــإن 
الــــلاعــــبــــين - صـــانـــعـــي الــــثــــروة 
الفعليين وأهم عنصر في اللعبة 
الــذيــن يطلب منهم دائماً  - هــم 
تــحــمــل الــــعــــبء. فـــي الــحــقــيــقــة، 
الــذي  الــــدرس الحقيقي  يتمثل 
يجب أن نستخلصه من رحيل 
ميسي عن برشلونة في العجز 
المطلق للاعبي النخبة بين فكي 
الرأسمالية غير المنظمة، وهو 
تذكير بأن حتى أعظم اللاعبين 
لـــيـــســـوا مــحــصــنــين ضــــد قـــوى 

الــلــعــبــة الأكـــثـــر خــبــثــاً وجــشــعــاً. 
ربـــــمـــــا تـــســـبـــبـــت الــــرأســــمــــالــــيــــة 
الـــجـــشـــعـــة وتـــــداعـــــيـــــات تــفــشــي 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي تــحــديــد 
وجهة أعظم لاعب كرة قدم عبر 
التاريخ. وبغض النظر عن كل 
الأســبــاب الأكــبــر الــتــي أدت إلى 
رحـــيـــل مــيــســي عـــن بــرشــلــونــة، 
الــتــعــاطــف مع  فيجب أن يــكــون 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي مــحــدوداً، 
ومن المؤكد أن رحيل ميسي عن 
برشلونة يعكس ســوء الإدارة 
البشعة داخل النادي الإسباني.

فــي كثير مــن الأحــيــان يتم 
خوض هذه المعركة وخسارتها 
على نطاق أصغر: جيوش من 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب المــوهــوبــين 
الذين يضيعون أفضل سنوات 
عـــمـــرهـــم عـــلـــى قــــوائــــم الأنــــديــــة 
الــكــبــيــرة، ويـــتـــم إرســـالـــهـــم إلــى 
أماكن أخرى على سبيل الإعارة 
بجرة قلم، ويتم تخزينهم مثل 
المنتجات التي لا حاجة لها في 
مستودعات! صحيح أن هؤلاء 
اللاعبين يحصلون على بعض 
المال، لكن ماذا يعني المال بدون 
سلطة أو قــوة؟ ويجب الإشــارة 
الفترة التي يكون فيها  إلى أن 
الــقــمــة هي  لاعــبــو النخبة عــلــى 
لــلــغــايــة، لكنهم  فـــتـــرة قــصــيــرة 
فـــــــي نـــــفـــــس الـــــــوقـــــــت يــــقــــدمــــون 

امتيازات هائلة للآخرين، بما 
في ذلك الملاك والجهات الراعية 
ووكــلاء اللاعبين وجهات البث 
التلفزيوني وشــركــات الأسهم 
الـــــــخـــــــاصـــــــة. فــــكــــيــــف يـــحـــصـــل 
كـــــل هــــــــؤلاء عـــلـــى الامــــتــــيــــازات 
ويطلبون من اللاعب نفسه أن 
يلعب بدون مقابل؟ هذا أمر غير 

منطقي تماما!
وكيف يمكن أن يحرم أعظم 
لاعــــب فـــي جــيــلــه – أكـــثـــر لاعــب 
حقق أكبر ثروة وأكبر محتوى 

وقـــــدم أكـــثـــر قــــدر مـــن الــســعــادة 
المــقــابــل  والمــتــعــة للجميع – مــن 
المــادي للخدمات التي يقدمها؟ 
وربما كان السبب في أن كل هذا 
يبدو مروعاً للغاية هو أنه كانت 
هـــنـــاك أوقـــــــات أثــــنــــاء مــشــاهــدة 
ميسي على أرض الملعب يشعر 
فــيــهــا المـــــرء وكـــــأن هــــذا الــلاعــب 
مــحــصــن ضـــد كـــل هــــذه الأمــــور 
وهــــــــذا الــــعــــالــــم مـــــن المـــعـــامـــلات 
والــــخــــداع، لــكــن اتــضــح أن هــذا 
لــيــس صحيحا أيــضــا! كـــان من 
الممكن أن تحترق المدينة تماما 

ويــتــجــمــع الـــغـــوغـــاء بــالــخــارج، 
ومع ذلك كان من الممكن أن يكون 
هناك شعور بأن الأمور ستعود 
إلـــى مــجــراهــا الــطــبــيــعــي قريبا 
طــالمــا أن ميسي مــا زال يرتدي 
قميص برشلونة وما زال يمتع 
الــجــمــيــع بـــمـــســـتـــودع مــوهــبــتــه 
الذي لا ينفد. لكن ربما كان كل 
هذا هراء وتصويرا لعالم ربما 

لم يكن موجوداً على الإطلاق.
لــكــن مــيــســي حــــزم حقائبه 
على مضض وانتقل إلى باريس 

سان جيرمان، والذي كان واحدا 
مــن بــين ثلاثة أنــديــة فــي العالم 
لا تـــزال قـــادرة على دفــع راتــبــه. 
ولــم يكن ميسي الــوحــيــد الــذي 
طــالــه التغيير، فالميثاق المالي 
لــلــعــبــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا وســــوق 
العمل فيها وهياكلها الإداريــة 
وتوازنها التنافسي قد تحطمت 
جميعا. ويــجــب أن تــكــون هــذه 
الـــلـــحـــظـــات الــعــصــيــبــة بــمــثــابــة 
فرصة للتوقف والتفكير فيما 

وصل إليه حال كرة 
القدم وكيف يمكن 

إصلاح هذا الخلل الكبير.
وبــــــعــــــيــــــداً عـــــــن الابـــــتـــــهـــــاج 
الــــبــــاريــــســــي، تــــــرى كــــــرة الـــقـــدم 
الأوروبــيــة بوصول ميسي إلى 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان زيــــادة 
في عدم المساواة وفقدان القدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وســــــط قـــلـــق مــن 
الهيمنة المالية لنادي العاصمة 
الفرنسية، في سوق غير منظم 
«يــســتــفــيــد مــنــه الأقـــــــوى». وإذا 
كــــانــــت فـــرنـــســـا تــنــتــظــر بـــفـــارغ 
الــصــبــر رؤيــــة أفــضــل لاعـــب في 
الــــعــــالــــم ســـــت مـــــــــرات يـــخـــوض 
مــــبــــاراتــــه الأولــــــــى فــــي الــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي، فــــــإن بـــقـــيـــة الــــقــــارة 
الــعــجــوز تشكك بــهــذه الصفقة 
وتبعاتها. فــي إنجلترا بشكل 
خاص، تحدثت معظم العناوين 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام عن 
الطبيعة «العبثية» 
لــصــفــقــة مــــن هـــذا 
النوع، وتساءلت 
عـــن «كــيــف يعقل 
أن أعظم لاعب في 
جيله لا يتحكم في 
مــســيــرتــه؟»، 

معربة عن خيبة أمل لأن ميسي 
كان «آخر شيء نقيا وجيدا في 

عالم الانتقالات والاحتيال».
المــســألــة لا تتعلق وحسب 
بميسي الذي رحل عن برشلونة 
بــعــدمــا دافــــع عـــن ألـــوانـــه طيلة 
٢١ عــامــاً بــســبــب قـــواعـــد سقف 
الــتــي فرضتها رابطة  الــرواتــب 
الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي مــــا جــعــل 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي غــيــر قــادر 
عــلــى دفــــع راتـــــب الأرجــنــتــيــنــي. 
لــــقــــد تــــعــــاقــــد ســــــــان جــــيــــرمــــان 
هــــــذا الـــصـــيـــف مـــــع الإســـبـــانـــي 
سيرخيو رامــوس، والهولندي 
جـــــورجـــــيـــــنـــــيـــــو فــــــيــــــنــــــالــــــدوم، 
والحارس الإيطالي جانلويجي 
دونــارونــا مــن دون مقابل بعد 
انتهاء عقودهم مع فرقهم ريال 
مـــدريـــد ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
ومــيــلان عــلــى الــتــوالــي، إضــافــة 
إلـــــى المـــغـــربـــي أشــــــرف حــكــيــمــي 
القادم من إنتر ميلان الإيطالي 
في صفقة قدرت بستين مليون 

يورو.
صحيح أن ميسي وراموس 
وفينالدوم ودوناروما انضموا 
إلـــــى ســـــان جـــيـــرمـــان مــــن دون 
مقابل، إلا أن رواتبهم مرتفعة 
جـــداً، لا سيما ميسي مــا طرح 
الــتــزام  عــلامــات استفهام حــول 
نــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بقواعد الاتحاد الأوروبي للعب 
المالي النظيف والتي أصبحت 
أكــثــر ليونة بسبب التداعيات 
المــــالــــيــــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن تــفــشــي 
كـــورونـــا. إن تخفيف  فـــيـــروس 
التشدد في تطبيق هــذه الآلية 
الــتــي تــمــنــع الأنـــديـــة مــن إنــفــاق 
أكثر مما تكسب، تــرك مساحة 
تحرك أكبر للفرق الكبيرة، في 
انــــتــــظــــار «الإصـــــــــلاح» 
الـــــــــــــــذي وعــــــــــــد بـــه 
الاتــــــــــــحــــــــــــاد 

الأوروبي مع انطلاق الموسم 
الجديد. وبــدلاً من ذلك، اكتفى 
الجميع برؤية ميسي والتقاط 
الصور له بجوار برج إيفل وبدأ 
الحديث يدور عن عودته للعب 
الــقــديــم نيمار.  بــجــوار صديقه 
وكــمــا قـــال مــيــســي نــفــســه: «فــي 
الــبــدايــة ســيــكــون الأمــــر غــريــبــاً، 
لكن الناس سوف يعتادون على 

ذلك، كما نفعل دائماً!».

ميسي ينهار باكياً قبل رحيله عن برشلونة (أ.ف.ب)

 قبل ساعات من إتمامه؟
ً
كيف تمكن نادي العاصمة الفرنسية من التوصل لاتفاق بدا مستحيلا

تفاصيل الصفقة المذهلة لانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان 
لندن: فابريزيو رومانو

كـــــانـــــت الـــــســـــاعـــــة تــــشــــيــــر إلــــى 
العاشرة مساءً في برشلونة يوم 
الخميس قبل المــاضــي عندما بدأ 
باريس سان جيرمان التحرك من 
أجل ضم النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي. وكانت الأنــبــاء المذهلة قد 
انتشرت قبل ساعتين بــأن ميسي 
لــن يبقى فــي «كــامــب نـــو»، كما أن 
الطريقة التي تحرك بها مسؤولو 
باريس سان جيرمان تعكس مدى 
رغــبــة الـــنـــادي فـــي الــحــصــول على 

خدمات «البرغوث الأرجنتيني».
عــادة مــا تبدأ مفاوضات ضم 
لاعبين جدد عن طريق وسطاء أو 
وكـــــلاء، وغــالــبــا مـــا كــانــت الأنــديــة 
الـــتـــي تـــأمـــل فـــي إغـــــراء مــيــســي من 
بـــرشـــلـــونـــة تـــســـلـــك هـــــذا الـــطـــريـــق. 
لكن باريس ســان جيرمان تعامل 
مـــع الأمـــــر بــشــكــل مــخــتــلــف تــمــامــا 
وانـــقـــض عــلــى الـــفـــور لــلــتــعــاقــد مع 
اللاعب. لقد اتصل المدير الرياضي 
لباريس سان جيرمان، ليوناردو، 
مــبــاشــرة بــوالــد ميسي، خــورخــي، 
ومــحــامــي الــلاعــب، وانــضــم رئيس 
النادي الفرنسي، ناصر الخليفي، 
إلــى المحادثات في وقــت لاحــق من 
الــنــادر أن يتدخل  الليلة. مــن  تلك 
الخليفي في مثل هذه الأمور، لكنه 
فعل ذلك أيضا في صفقة نيمار من 
برشلونة قبل أربـــع ســنــوات، كما 
أن وجــوده هنا يعكس حجم هذه 
الــخــطــوة بــالــنــســبــة لــبــاريــس ســان 

جيرمان. 
في صباح هذا اليوم «الخميس 
قبل الماضي»، كان مثل هذا التحول 
في الأحداث يبدو مستحيلاً، حيث 
كـــان مــيــســي ووالــــــده قـــد عــــادا إلــى 
بــرشــلــونــة مـــن إيـــبـــيـــزا لــكــي يــوقــع 
الــــلاعــــب عـــلـــى عـــقـــد مــــدتــــه خــمــس 

سنوات للبقاء في «كامب نو». وتم 
التخطيط للإعلان عن ذلك في تمام 
الساعة الثامنة مساءً، وكانت كل 
التفاصيل واضــحــة تماما: سوف 
يحصل ميسي عــلــى راتـــب عامين 
على مدى خمس سنوات لمساعدة 
الــنــادي المتعثر ماليًا. لقد أصيب 
ميسي بالذهول عندما قال رئيس 
برشلونة، خوان لابورتا، إن قواعد 
ـــــــدوري الإســـبـــانـــي بـــشـــأن سقف  ال
الرواتب تعني أن النادي لن يتمكن 
من تسجيله في قائمة الفريق. لكن 
والده شدد على ضرورة إيجاد حل 
بسرعة، وقد أعجب ميسي ووالده 
بأن اثنين من أهم الشخصيات في 
ا إليهما  باريس سان جيرمان جاء
مــبــاشــرة. كــمــا تــحــدث مــيــســي مع 
المـــديـــر الــفــنــي لـــلـــنـــادي الــفــرنــســي، 

ماوريسيو بوكيتينو. 
واســـتـــمـــرت المــــحــــادثــــات الــتــي 
شـــارك فيها الخليفي ولــيــونــاردو 
وخـــــــــورخـــــــــي مــــيــــســــي ومــــحــــامــــي 
الـــــلاعـــــب حـــتـــى وقــــــت مـــتـــأخـــر مــن 
لـــيـــلـــة هــــــذا الـــخـــمـــيـــس واســـتـــمـــرت 
يــوم الجمعة. وكـــان ميسي  طـــوال 
ومــعــســكــره متحمسين للمشروع 
المقدم لهم، وقبلوا بأن يكون أجر 
اللاعب السنوي الصافي نحو ٣٥ 
يـــورو (٢٩٫٦ مليون جنيه  مليون 
إسترليني)، بما في ذلك المكافآت، 
بموجب عقد لمدة عامين مع خيار 

التمديد لموسم آخر.
 واستغرقت المفاوضات حول 
قــضــايــا مــثــل الــضــرائــب والــجــهــات 
الــراعــيــة كــثــيــرا مــن الـــوقـــت. وتمت 
مناقشة ما إذا كان النادي ينتهك 
بذلك قواعد اللعب المالي النظيف 
أم لا، لــكــن بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
كان واثقا تماما من أنه لا يرتكب 
خــطــأ فـــي هـــذا الـــصـــدد. وتتضمن 
الــحــال في  صفقة ميسي، كما هــو 

صفقة نيمار، بندا يضمن حصول 
الـــلاعـــب عــلــى مـــكـــافـــأة خـــاصـــة إذا 
فــاز باريس ســان جيرمان بــدوري 

أبطال أوروبا. 
وفــــي يــــوم الــســبــت الـــتـــالـــي تم 
اتــفــاق شفهي، وأعــد  التوصل إلــى 
باريس سان جيرمان عقدًا رسميًا 
مــع فريقه الــقــانــونــي، وتــم إرســالــه 

إلـــى مــيــســي فــي الــســاعــة الــعــاشــرة 
صـــبـــاحًـــا يـــــوم الأحــــــــد، قـــبـــل وقـــت 
قصير من مؤتمره الصحفي الذي 

ودع فيه برشلونة بالدموع. 
وعلى الــرغــم مــن أن ميسي قد 
نفى خــلال ذلــك المؤتمر الصحفي 
أن يــكــون هــنــاك اتــفــاق مــع باريس 
ســان جــيــرمــان، فــإنــه كــان قــد اتفق 

بـــالـــكـــامـــل. وأراد  كــــل شـــــيء  عـــلـــى 
محامو ميسي يومين للتحقق من 
كل التفاصيل، ولم تكن الشائعات 
الــتــي انــتــشــرت آنــــذاك بـــأن الــلاعــب 
بـــاريـــس صحيحة  إلــــى  ســيــســافــر 
فــي تــلــك المــرحــلــة. وبــحــلــول مساء 
الاثنين، كان كل شيء على ما يرام 
وتــــم تــأكــيــد الاتـــفـــاق الــنــهــائــي في 

الــعــاشــرة صباحًا  حــوالــي الساعة 
يــوم الثلاثاء. وبعد فترة وجيزة، 
إلــى مطار  تــحــرك ميسي وعائلته 

برشلونة. 
وبـــدأت الاحــتــفــالات بانضمام 
مــيــســي فــي غــرفــة مــلابــس بــاريــس 
سان جيرمان يوم الجمعة، ويعود 
السبب في ذلــك إلــى أن نيمار كان 

قد أبلغ الفريق بكل ثقة بأن زميله 
الـــســـابـــق فــــي بـــرشـــلـــونـــة ســيــأتــي. 
وابـــتـــداء مـــن لــيــلــة الــخــمــيــس، كــان 
نـــيـــمـــار يـــتـــصـــرف تـــقـــريـــبًـــا وكـــأنـــه 
فـــي مــجــلــس إدارة بــاريــس  عــضــو 
سان جيرمان، حيث اتصل بميسي 
وبعث له برسائل وكان يحثه على 
الإقدام على هذه الخطوة. لقد كان 
تــأكــيــد بفكرة  ميسي ســعــيــدا بــكــل 
الـــلـــعـــب مــــــرة أخـــــــرى مـــــع صــديــقــه 
الــعــزيــز، لــكــن لـــم يــكــن هــنــاك أدنـــى 
شـــك فـــي أن بــرشــلــونــة كــــان دائــمــا 
خياره الأول. وفي الأسبوع الأخير 
من أبريل (نيسان) الماضي، رفض 
ميسي، من خلال والده، عرضًا من 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، مصممًا 
على البقاء في النادي الوحيد الذي 

ا. 
ً
يعرفه حق

وفــــي الــشــهــر الـــســـابـــق، حـــاول 
مــانــشــســتــر ســيــتــي إغـــــراء الــلاعــب 
المــديــر الفني الإسباني  عــن طريق 
جــوســيــب غـــــوارديـــــولا والمـــديـــريـــن 
التنفيذيين للنادي الذين سبق لهم 
العمل أيضا في برشلونة. وكان رد 
ميسي دائما هو أنه سيستمر في 

«كامب نو». 
لــــكــــن هـــــــذه المـــــــــرة لـــــم يـــتـــحـــرك 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــضــم مــيــســي، 
يـــشـــعـــر  نــــــظــــــرا لأن غــــــــــوارديــــــــــولا 
بالسعادة لتعاقد النادي مع صانع 
الألعاب الإنجليزي جاك غريليش، 
ويتطلع إلى التعاقد مع هاري كين 
من توتنهام كأولوية لتدعيم الخط 
الأمــامــي للفريق. وفــي ظــل تركيز 
تشيلسي على التعاقد مع روميلو 
لوكاكو من إنتر ميلان، فقد ابتعد 
ــا عــن المــحــادثــات مــع ميسي. 

ً
أيــض

وبـــالـــتـــالـــي، تــمــكــن بــــاريــــس ســـان 
جيرمان من إبرام الصفقة الكبرى 
التي كانت تبدو مستحيلة قبل أقل 

من أسبوع واحد! 

ميسي يتوسط ليوناردو مهندس الصفقة المدير الرياضي لسان جيرمان ورئيس النادي الخليفي (أ.ف.ب) 

من المفارقات الغريبة أن مسيرة ليونيل ميسي 
مع برشلونة بدأت وانتهت بمنديل ورقي

ميسي 
ونيمار 

معاً مجدداً 
(إ.ب.أ)

غـــاء بــالــخــارج، 
لممكن أن يكون 
لأمور ستعود 
طــبــيــعــي قريبا 
مــا زال يرتدي 
 وما زال يمتع 
ودع مــوهــبــتــه 
ن ربما كان كل 
يرا لعالم ربما 

على الإطلاق.
 حــــزم حقائبه 
قل إلى باريس 

لذي كان واحدا 
ديــة فــي العالم 
ى دفــع راتــبــه. 
الــوحــيــد الــذي 
الميثاق المالي 
ـــاتـــهـــا وســــوق 
اكلها الإداريــة 
سي قد تحطمت 
أن تــكــون هــذه 
صــيــبــة بــمــثــابــة 
والتفكير فيما 

كرة 
ن 

خاص، تحدثت معظم العناوين 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام عن 
الطبيعة «العبثية» 
لــصــفــقــة مــــن هـــذا 
النوع، وتساءلت 
عـــن «كــيــف يعقل 
أن أعظم لاعب في 
جيله لا يتحكم في 
مــســيــرتــه؟»، 

انتهاء عقودهم مع فرقهم ريال
مـــدريـــد ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي
ومــيــلان عــلــى الــتــوالــي، إضــافــة
إلـــــى المـــغـــربـــي أشــــــرف حــكــيــمــي
القادم من إنتر ميلان الإيطالي
في صفقة قدرت بستين مليون

يورو.
صحيح أن ميسي وراموس
وفينالدوم ودوناروما انضموا
إلـــــى ســـــان جـــيـــرمـــان مــــن دون
مقابل، إلا أن رواتبهم مرتفعة
جـــداً، لا سيما ميسي مــا طرح
الــتــزام عــلامــات استفهام حــول 
نــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة
بقواعد الاتحاد الأوروبي للعب
المالي النظيف والتي أصبحت
أكــثــر ليونة بسبب التداعيات
المــــالــــيــــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن تــفــشــي
كـــورونـــا. إن تخفيف فـــيـــروس 
التشدد في تطبيق هــذه الآلية
الــتــي تــمــنــع الأنـــديـــة مــن إنــفــاق
أكثر مما تكسب، تــرك مساحة
تحرك أكبر للفرق الكبيرة، في
انــــتــــظــــار «الإصـــــــــلاح»
الـــــــــــــــذي وعــــــــــــد بـــه
الاتــــــــــــحــــــــــــاد

الأوروبي مع انطلاق الموسم
ًالجديد. وبــدلاً من ذلك، اكتفى

الجميع برؤية ميسي والتقاط
الصور له بجوار برج إيفل وبدأ
الحديث يدور عن عودته للعب
الــقــديــم نيمار. بــجــوار صديقه 
وكــمــا قـــال مــيــســي نــفــســه: «فــي
الــبــدايــة ســيــكــون الأمــــر غــريــبــاً،
ي يي

لكن الناس سوف يعتادون على
ذلك، كما نفعل دائماً!».

ف.ب)

ل ميسي 
ورقي

ميسي 
ونيمار 

معاً مجدداً
(إ.ب.أ)
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في أحد أيــام الصيف قبل ثلاث سنوات، 

عثرت ويندي واسزت باريت على اكتشاف في 

دار أوبــرا تابور، في أعالي جبال «كولورادو 

روكيز».

ففي مقابلة أجــريــت معها مــؤخــراً، قالت 

ويندي «ما زلت أشعر بالحماس حيال ذلك، 

وأشــــعــــر بـــالـــحـــزن الــــشــــديــــد». كـــانـــت واســـــزت 

باريت، المتخصصة في الرسم المسرحي التي 

تدير شركة «Historic Stage Services»، تزور 

أماكن مختلفة في رحلة بالسيارة من منزلها 

إلــى «سانتا في»  بالقرب مــن «منيابوليس» 

بولاية نيو مكسيكو. توقفت في ليدفيل، على 

بــعــد حــوالــي ١٠٠ مــيــل غـــرب «دنـــفـــر»، لــزيــارة 

مــســرح تــايــور «تــابــور» الـــذي تــم افتتاحه في 

عــام ١٨٧٩ ومنذ ذلــك الحين تــم اعتباره كنزا 

وطنيا من قبل «الصندوق الوطني للمحافظة 

على التاريخ».

كـــانـــت واســــــــزت بــــاريــــت قــــد تـــنـــامـــى إلـــى 

سمعها شائعات حــول حفظ لوحات المناظر 

الــطــبــيــعــيــة الــقــديــمــة فـــي الــطــابــق الــعــلــوي من 

المسرح الإيطالي التصميم، وسألت ما إذا كان 

يمكنها أن تتجول في المكان.

قـــالـــت بــــاريــــت إن الإجـــــابـــــة كـــانـــت «نــعــم 

إلــى هناك وكــان الأمــر  بالتأكيد. لذلك ذهبت 

غير واقعي».

مؤخراً قال غريغ لاب، عمدة ليدفيل، في 

تــعــجــب مــقــتــضــب، «مـــا وجـــدتـــه ربــمــا لـــم يكن 

يمثل أهمية للكثيرين من أصحاب العين غير 

المـــدربـــة، فــقــد كــانــت هــنــاك لــفــائــف مــغــبــرة في 

العلية».

ولأن واسزت باريت تعلم 

أكــثــر، فقد ذكـــرت أن  تفاصيل 

«هــــــذه مــجــمــوعــة مـــذهـــلـــة مــن 

المــنــاظــر المسرحية للفترة من 

عــــــام ١٩٠٢،  إلــــــى  عــــــام ١٨٧٩ 

وهـــــو أمـــــر لــــم يــســمــع بــــه أحـــد 

فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة». تضم 

مــجــمــوعــة «تـــــابـــــور» المــخــفــيــة 

 
ً
حتى الآن عينات توضح كلا

من نظام يعرف باسم «الجناح 

والمصراع» للتصميم المسرحي 

(حـــيـــث تـــتـــحـــرك المـــجـــمـــوعـــات 

أفـــقـــيـــاً عـــلـــى الأرض) ونـــظـــام 

الطيران الذي حل محله (حيث 

تــتــحــرك عــمــوديــاً بــاســتــخــدام 

الــحــبــال والــــبــــكــــرات). كـــل هــذا 

لأن جماعة الممثلين المحليين، 

وضعوا المناظر القديمة بعيداً 

عندما اشتروا دار الأوبــرا في 

عام ١٩٠١، ونسيها الجميع.

وفــــــــي رحـــــلـــــة أطــــــــــول فــي 

ـــــخـــــريـــــف المــــــــاضــــــــي، وعــــنــــد  ال

توثيق نتائج واسزت - باريت 

الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا لصالح 

مــؤســســة «الـــحـــفـــاظ عــلــى دار 

أوبرا تابور» اكتشفت أجنحة 

ومــــــصــــــاريــــــع مـــــكـــــدســـــة عـــلـــى 

الجدران ومجموعات رسومات يصل عرضها 

إلى ١٢ قدماً وارتفاعها ١٦ قدماً لمشهد جبلي، 

وغــرفــة صـــالـــون، ولــوحــة لــغــابــة. بشكل عــام، 

عـــكـــس ذلـــــك حــقــيــقــة أن بـــعـــض الأعــــمــــال كـــان 

ذو وجـــهـــين، وصـــل عـــددهـــا إلـــى حـــوالـــي ٢٥٠ 

 ملوناً».
ً
«تشكيلا

وخلال إحدى زيارات واسزت باريت إلى 

«تــابــور» فــي وقــت ســابــق مــن الشهر الــجــاري 

- أصبح المبنى مفتوحا للجولات المصحوبة 

بــمــرشــديــن بــانــتــظــام أثـــنـــاء تــجــديــده وســـوف 

تستأنف العروض العام المقبل - كان ما لفت 

انتباهي بقوة تلك اللوحات الكبيرة المطلية 

وشبه الجاهزة التي يجري نقلها إلى خشبة 

المسرح، بينما تم طي باقي اللوحات.

مــســتــخــدمــة إســفــنــجــة جــــافــــة، أوضـــحـــت 

واســـــزت - بـــاريـــت كــيــف يــمــكــنــهــا الــكــشــف عن 

الــصــور الكامنة خلف عقود مــن الغبار. وها 

هــي تعمل على إحــيــاء قطعة عمرها قــرن من 

الــزمــان، والــرائــع فــي الأمـــر هــو أنــك إذا نظرت 

إليها مــن خــلال كاميرا هاتفك، فــســوف تجد 

أنها قد اكتسبت عمقاً ثلاثي الأبعاد بطريقة 

ســحــريــة، فــقــد «تـــم رســـم المــجــمــوعــات بحيث 

تجعلها إضاءة المسرح تظهر أكثر وضوحا»، 

حيث أوضح واسزت باريت أن الكاميرا تؤدي 

وظيفة مماثلة. كان التصميم جزءاً حيوياً من 

متعة جمهور «تابور». ففي عام ١٨٩٩، نشرت 

صحيفة محلية إعــلانــاً عــن فعالية استمرت 

 Kyle Thomas» أسبوعاً لعمل مشترك لمؤسسة

Comic Opera Company» (التي كانت ضمت 

 «The Chimes of Normandy،«Penzance

و«Olivette») والتي تفاخرت بكل ما هو جديد 

ورائع من الأزياء بفريق عمل ضم ٢٥ فناناً.

تم استخدام عنصر ثابت يمثل باب الكوخ 

فــي أداء أوبــريــت فيينا «فــاتــيــنــيــتــزا»، وربما 

تركته شركة بوسطن، التي كانت في زيــاره، 

بعد انتهاء العرض في «ليدفيل» عام ١٨٨٩، 

أو ربما جــرى نسيانه في عــام ١٨٩٣ من قبل 

شركة «أوبرا كالهون» التي كانت في زيارة إلى 

«تابور» وفقاً لإعلان إحدى الصحف.

إن الــتــجــول فــي دار الأوبــــرا يــبــدو انتقالا 

فــــوريــــا إلــــــى أيـــــــام مـــجـــدهـــا فــــي وقــــــت عـــرض 

ميلودراما أو سيرك أو محاضرة أوسكار وايلد 

 «Out of Bondage» أو المسرحية الموسيقية

للأخوات الأميركيات من أصل أفريقي، والتي 

وصــفــهــا إعـــلان فــي صحيفة كـــولـــورادو بأنه 

الــكــومــيــدي المميز للأغنية  «مــلــكــات المسلسل 

والأوبرا دوناس».

ربما تكون قد شاهدت النجمة السوبرانو 

إيما أبوت، التي وصفتها كاثرين ك. بريستون، 

مؤلفة كتاب «أوبــرا للناس»، بأنها «ناشطة 

ثقافية» في محادثة فيديو حديثة لأن أبوت 

جعلت الأوبرا في متناول الجماهير الأميركية 

عن طريق الغناء باللغة الإنجليزية.

قالت جيني بودنبورج، رئيسة مؤسسة 

الــحــفــظ الــتــابــعــة لـــــدار الأوبـــــــرا، والـــتـــي تــديــر 

الــحــالــي، مدينة  المبنى بالشراكة مــع مالكها 

الــيــوم ســوى عــدد قليل  ليدفيل، «لــن يتعرف 

من الأشخاص المختارين على اسم المسرحي 

هــــوراس تــابــور رغـــم أنـــه لــعــب دوراً مهماً في 

التاريخ الثقافي للغرب الأميركي».

الــقــرن التاسع  إلــى ثمانينيات  بــالــعــودة 

عشر، كانت ليدفيل تحتل بقعة عالية (على 

 عــن ١٠٠٠٠ قــــدم) وتنعم 
ً
ارتـــفـــاع يــزيــد قــلــيــلا

بــأمــوال الــتــعــديــن. كـــان تــابــور قــد جــمــع ثــروة 

الــفــضــة، وبــاتــت للمدينة شهرة  ضــخــمــة مــن 

«غير مسبوقة» بأنها موطن للمليونيرات، 

وشأن العديد من الأثرياء، قرر تابور أن ينفق 

بعضاً منها في عمل للترفيه، ليجمل من المكان 

«أكبر وأفضل ما في غرب في المسيسيبي».

سرعان ما جذبت «دار أوبرا تابور» انتباه 

المدينة الصاخبة الغنية بالمسارح المتنافسة 

وصــالــونــات وكــذلــك بــيــوت الـــدعـــارة. (افــتــتــح 

المليونير دار الأوبــرا الكبرى تابور في دنفر 

عام ١٨٨١، لكن تم هدمها في عام ١٩٦٤).

لم يكتف تابور بتقديم العروض فحسب، 

بـــل أصـــبـــح واحــــــداً مــنــهــا. فــقــد كــــان صــاحــب 

فضيحة بتبادل زوجته أوغستا بامرأة أصغر 

منها، إليزابيث ماكورت دو، وخسر كل أمواله 

عندما انهار سعر الفضة. وبعد وفاته في عام 

١٨٩٩، انتقلت بيبي دو، كما كانت تلقب، إلى 

كـــوخ بــجــوار منجم «هـــــوراس» الــقــديــم. وجــه 

شـــتـــاء كـــــولـــــورادو الـــقـــاســـي لــيــوجــه الــضــربــة 

الأخيرة، وفي أحد الأيام تجمدت حتى الموت؛ 

وأصبحت الملحمة موضوع «أوبــرا دوغلاس 

 The Ballad» مــور وجــون لاتـــوش» عــام ١٩٥٦

of Baby Doe»، وهي واحــدة من أفضل أدوار 

بيفرلي سيلز. كان التنزه بالدراجة بالقرب من 

موقع المنجم، على طريق مينيرال بيلت تريل، 

غريبا حيث تتضح عزلة المكان وغرابة قصة 

تابور بأكملها.

 جديداً، 
ً
يضيف اكتشاف المجموعات فصلا

إذ لا يقتصر الأمر على إعطائنا لمحة نادرة عن 

التصميم الأميركي الخلاب في القرن التاسع 

عشر، ولكنها تستحضر أيضاً وقتاً لم يكن 

 كما هو الآن، وما نسميه 
ً
فيه الترفيه منعزلا

المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة كـــان جــــزءاً مــن اللغة 

العامية، إلــى جانب مسرحيات «الفودفيل» 

الفرنسية وغيرها من الأعمال.

*خدمة «نيويورك تايمز»

جزء من المناظر المسرحية التي تم اكتشافها في دار أوبرا «تابور» 
في بلدة ليدفيل على بعد ١٠٠ ميل من مدينة دنفر بولاية كولورادو (نيويورك تايمز)

ويندي واسزت باريت تنظف بحرص بعض
 المناظر المسرحية التي تم العثور عليها (نيويورك تايمز)

تحت عنوان «تسوق لبناني ليبقى لبنان»

أكثر من ١٠٠ مصمم يتشاركون في إبراز الصناعات المحلية
بيروت: فيفيان حداد

اللبنانيون فــي الماضي  كــان 

الــــقــــريــــب يــــــهــــــوون الــــتــــجــــول فــي 

الأســـــواق الــتــجــاريــة واخــتــيــار ما 

يــنــاســبــهــم مـــن ألــبــســة وأغـــــراض 

وإكــــــــســــــــســــــــوارات يـــــــمـــــــلأون بـــهـــا 

خزاناتهم ويجددون محتوياتها.

وفـــــي المـــنـــاســـبـــات والأعــــيــــاد 

كــانــت مــهــمــة إيـــجـــاد فــكــرة هــديــة 

لــــقــــريــــب أو عـــزيـــز  يــــقــــدمــــونــــهــــا 

وصـــديـــق بــمــثــابــة مــتــعــة، بحيث 

يـــواكـــبـــهـــا حــــمــــاس لـــحـــظـــة رؤيــــة 

ملامح متلقيها السعيدة.

الـــيـــوم بـــاتـــت تــلــك الــلــحــظــات 

نــــادرة، فالتسوق مــا عــاد يجذب 

الــلــبــنــانــي فـــي ظـــل تـــراجـــع سعر 

صـــــــرف الـــــلـــــيـــــرة أمـــــــــام الـــــــــــدولار. 

 تفضل 
ً
 ثقيلا

ً
والهدية باتت حملا

الغالبية تجاهلها أو تقديم ما قل 

 منها لأن العين بصيرة واليد 
ّ

ودل

قصيرة.

فـــي ظـــل هــــذا الــجــمــود الـــذي 

تــــشــــهــــده الأســـــــــــــواق تــــــم إطــــــلاق 

 By) الــــــــجــــــــذور مــــــــبــــــــادرة «مـــــــــن 

تــشــجــيــع  وهــــدفــــهــــا   (the roots

الصناعات المحلية تحت عنوان 

«تسوق لبناني تيبقى (ليبقى) 

لبنان». يشارك في هذه المبادرة 

أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــصــمــم يــبــدعــون 

فـــي عــالــم الألــبــســة والمــجــوهــرات 

والإكــســســوارات وغــيــرهــا. وهــذه 

الــواحــة التي تمتد على مساحة 

٦٠٠ مـــتـــر مــــن مــجــمــع «أ.ب.ث» 

الــتــجــاري فــي منطقة ضبية، لن 

تكون محطة مؤقتة، بل دائمة كي 

تشكل عنوانا يقصده اللبناني 

كما السياح والمغتربين.

وفـــــــي جـــــولـــــة ســــريــــعــــة عــلــى 

أقــــــســــــام هــــــــذه الـــــــواحـــــــة المــــلــــونــــة 

بــــتــــصــــامــــيــــم مـــــنـــــوعـــــة تـــطـــالـــعـــك 

الملابس للكبار والصغار، وأدوات 

المطبخ والأشغال اليدوية والمونة 

اللبنانية، وإكسسوارات وملابس 

الــدفــع فهو  أمـــا  للبحر وغــيــرهــا. 

بــالــعــمــلــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـــأســـعـــار 

الشرائح  مقبولة تناسب جميع 

الاجتماعية. وتقول ديــان فاضل 

المـــبـــادرة: «أصــدقــاء كثر  صاحبة 

كــــانــــوا يــــــــرددون عـــلـــى مــســامــعــي 

بــأن مبلغ ٣٠٠ ألــف ليرة، ما عاد 

يتيح لهم شراء أي شيء. ففكرت 

بــمــواهــب لبنانية كــثــيــرة تنتظر 

الــفــرص كــي تــؤمــن لقمة عيشها. 

فهي يد عاملة محلية بحاجة لمن 

يشجعها ويفتح أمامها الطريق 

كي تبرز إبداعها. من هنا ولدت 

هذه الفكرة التي من شأنها إرضاء 

جــمــيــع الأذواق وتــلــبــيــة حــاجــات 

الناس بتكلفة مقبولة».

وعــــــــلــــــــى وقـــــــــــــع مــــوســــيــــقــــى 

الــرحــابــنــة حــيــنــاً وصــــوت فــيــروز 

حــيــنــاً آخـــــر، تــتــجــول بـــين أقــســام 

«تـــســـوق لــبــنــانــي لــيــبــقــى لــبــنــان» 

مستكشفاً زاوية لديكورات وأثاث 

المـــــنـــــزل هـــنـــا وحــــقــــائــــب نــســائــيــة 

وفساتين قطنية هناك. كما تلفتك 

أكواب قهوة من الفخار وأواني من 

الزجاج المنفوخ، إضافة إلى أعمال 

حــرفــيــة خــشــبــيــة كـــطـــاولـــة الــنــرد 

وأوعية نحاسية وغيرها.

وتـــقـــول المــصــمــمــة الــلــبــنــانــيــة 

الأرمنية الأصل أني كازريك: «كل 

ما ترونه هنا هو من تصميمي، 

أبــتــكــره وأخــيــطــه بنفسي بحيث 

تستطيع السيدة التي تستخدم 

الإكـــــــســـــــســـــــوارات الـــــتـــــي أبـــيـــعـــهـــا 

بــالــبــحــر أن تستفيد  والـــخـــاصـــة 

مـــنـــهـــا لأطـــــــول مـــــدة مـــمـــكـــنـــة. فــلا 

ألــــجــــأ إلـــــــى اســــتــــعــــمــــال الــــلاصــــق 

. أما الأزرار 
ً
السائل للقبعات مثلا

والسحابات والريش وكل ما يطرز 

تصاميمي فهي ذات جودة عالية 

وعــمــرهــا طــويــل الأمـــــد». وتــتــابــع 

«الشرق الأوسط»: «إننا مع  أني لـ

الــصــعــداء  المـــبـــادرة تنفسنا  هـــذه 

لبنانيين ننتظر من  كمصممين 

يمسك بيدنا ويشجعنا. والجميل 

فـــي المـــوضـــوع أن الــلــبــنــانــي بــات 

اليوم يفضل الصناعات اللبنانية 

على غيرها، سيما وأنها بنفس 

جودة الصناعات الغربية، التي لم 

يعد في استطاعته أن يدفع ثمنها 

لارتفاع أسعارها».

أمـــا المــصــمــمــة رنـــا حــــداد فهي 

تــــبــــدي حـــمـــاســـهـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

هـــــذه المـــســـاحـــة الــــحــــرة والمــتــنــوعــة 

(«الـــشـــرق  الــتــصــامــيــم. وتـــوضـــح لــــ

الأوســـط»): «هــذه المساحة تختلط 

فيها الــصــنــاعــات عــلــى اخــتــلافــهــا. 

فــالــزبــون بإمكانه أن يتعرف على 

تـــصـــامـــيـــم ألـــبـــســـة ولاديــــــــة بــيــنــهــا 

أخـــــرى رجــالــيــة وثــالــثــة ريــاضــيــة، 

وهو يجول على أقسامه مجتمعة. 

فـــلـــيـــس مــــن زاويــــــــة مــــحــــددة لــهــذه 

الصناعة أو تلك، فالأغراض موزعة 

هنا وهناك بحيث تزود من يتجول 

بينها بأفكار لمشتريات عدة».

تبدي منى عفيف التي تزور 

هــــذا الــقــســم لأول مــــرة إعــجــابــهــا 

بـــــــأكـــــــواب زجـــــاجـــــيـــــة لـــلـــضـــيـــافـــة 

«الشرق  صنعت في لبنان وتقول لـ

الأوســـــــــط»: «أســــافــــر قـــريـــبـــاً عــنــد 

ابــنــتــي فـــي ألمـــانـــيـــا وأنـــــا ســعــيــدة 

بحمل هذه الأكواب معي وهي من 

الــزجــاج المنفوخ. فستكون هدية 

أقــدمــهــا لحماتها الألمــانــيــة  قيمة 

المعجبة بالذوق اللبناني».

ـــم مــديــرة 
ّ
وتــشــيــر نــــدى رحـــي

ع «أ.ب.ث»: 
ّ

هــذا القسم فــي مجم

«إنـــنـــا كــمــجــمــع تـــجـــاري لــبــنــانــي 

نفتخر بعرض تصاميم لمبدعين 

مـــن لــبــنــان. وهـــــذه الـــواحـــة غنية 

بصناعات لبنانية عدة كلوحات 

«بـــلـــيـــكـــســـي»  الـــــرســـــم وأوانــــــــــي الــــ

والــــنــــحــــاســــيــــات وكـــلـــهـــا مــوقــعــة 

«صنع في لبنان». وهذه الأغراض 

تجذب إضافة إلى اللبناني المقيم 

المـــغـــتـــربـــين والــــســــيــــاح الأجــــانــــب 

والـــعـــرب. فــهــم يــتــوقــفــون أمــامــهــا 

معجبين بدقة صناعتها وكذلك 

بأسعارها المقبولة».

وتـــــرى المــصــمــمــة بــيــا مــاريــا 

بشارة التي درست التصميم في 

أحد معاهد فلورانس الإيطالية، 

أنها عندما عادت إلى لبنان منذ 

نحو سنة كان همها إبراز الذوق 

اللبناني فــي التصميم. وتتابع 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «الـــــيـــــوم  ــــــ ل

تــحــقــقــت أمــنــيــتــي وصــــرت قــــادرة 

على المشاركة في عودة الحركة إلى 

أسواق لبنان من خلال تصاميمي 

في عالم الألبسة النسائية. وهي 

تضاهي بخطوطها وتفاصيلها 

أهـــــــم الــــصــــنــــاعــــات الــــغــــربــــيــــة فــي 

هــذا المــجــال، سيما وأنـــي اخترت 

الأسلوب البوهيمي المرتكز على 

أقمشة الجينز».

وبعد جولة على قسم المونة 

الــلــبــنــانــيــة ومـــا فــيــه مـــن مــربــيــات 

وأكياس الصعتر البلدي وقناني 

عصائر العنب ودبس الرمان وماء 

الزهر وغيرها، نلتقي بالمصممة 

سيما بيضون التي تقول: «أعمل 

فــي مــجــال التصاميم منذ سنين 

طويلة ولكن فــي الفترة الأخيرة 

أكــبــر للبنانيين   
ً
تــفــاعــلا لاحــظــت 

مـــع الــصــنــاعــات الــلــبــنــانــيــة. فهم 

صــــــاروا يـــقـــدرونـــهـــا بــشــكــل أكــبــر 

ويـــفـــضـــلـــونـــهـــا عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــن 

الصناعات الأجنبية».

 جانب من واحة «تسوق لبناني ليبقى لبنان»

قدم أغنيتين من ألبومه الجديد لجمهوره في الساحل

عمرو دياب يشعل موسم حفلات الصيف المصرية
القاهرة: محمود الرفاعي

أشـــعـــل الـــفـــنـــان المـــصـــري عـــمـــرو ديـــاب 

مــوســم حــفــلات الــصــيــف فـــي مــصــر بحفل 

جماهيري ضخم مساء أول مــن أمــس في 

الــجــديــدة بالساحل  الــعــلــمــين  مــديــنــة 

الــشــمــالــي المـــصـــري. وقــــدم ديـــاب 

خلال الحفل أغنيتين من ألبومه 

الجديد المقرر طرحه في نهاية 

العام الحالي، وهما: «أحلى 

ونص»، و«اتقل».

كــمــا قــــدم ديـــاب 

خلال حفله 

الــغــنــائــي الــــذي اســتــمــر نــحــو ســاعــتــين ٣٠ 

أغنية متنوعة.

وعن كواليس تعاونه الفني مع عمرو 

ديــــاب، قـــال الــشــاعــر المــصــري تــامــر حسين 

«الــشــرق الأوســـــط»: «تــعــد أغــنــيــة (اتــقــل)  لـــ

الــتــعــاون الأول بيني وبين  بمثابة 

عمرو دياب لهذا الصيف، وهي 

نقلة فنية جديدة في تعاوني 

مــعــه، لأنــهــا أول أغــنــيــة ذات 

إيــقــاع سريع جــريء أقدمها 

معه، على الرغم من تعاوننا 

مــن قــبــل فــي ٥٦ أغــنــيــة بــدايــة 

أنــه  مـــن عـــام ٢٠٠٩»، مــضــيــفــاً 

يتعاون مع دياب في ٤ أغنيات 

جديدة سيجري طرحها خلال 

الــفــتــرة المقبلة، مــن بينها 

أغنية درامية، بالإضافة 

إلــــى أغــنــيــة أخـــــرى من 

المـــقـــرر طــرحــهــا ضمن 

مسلسله الجديد.

وشــــــــــــهــــــــــــد حـــــفـــــل 

عــــــمــــــرو ديــــــــــــاب الـــــــذي 

وضع منظموه شروطاً 

قاسية لحضوره وصلت 

إلى ١٥ شرطاً، من بينها 

عدم اصطحاب الأطفال، 

صــعــود شــاب مــن ذوي الهمم إلــى المسرح 

لالتقاط صورة تذكارية معه، محققاً إحدى 

أهم أمنياته الشخصية.

وحفل عمرو دياب الضخم ليس الأول 

من نوعه في منطقة الساحل الشمالي هذا 

المــوســم، فقد استضافت المنطقة نحو ٢٠ 

 غــنــائــيــاً عــلــى مـــدار شــهــر واحــــد، في 
ً
حــفــلا

مــقــدمــتــهــا حــفــل الــفــنــان الــجــزائــري الــشــاب 

خالد الذي عاد للغناء في مصر بعد فترة 

غــيــاب دامـــت نحو ٣ ســنــوات، وقــد شاركه 

في إحياء الحفل مطرب المهرجانات حسن 

شاكوش.

فــي حــين كـــان حــفــل الــفــنــانــة روبـــي من 

أكثر الحفلات الغنائية إثارة للجدل بسبب 

شروطه التي عدها كثيرون «تعجيزية»، 

ما دعا روبــي إلى إصــدار بيان توضيحي 

اعتذرت فيه لجمهورها.

كــمــا شــهــد المــوســم الــصــيــفــي عـــدداً من 

الأزمــات القانونية المتعلقة بإقامة حفلات 

مـــن دون تـــراخـــيـــص، كــــان بــطــلــهــا المــطــرب 

الــشــعــبــي أحــمــد شــيــبــة الــــذي تــحــرر ضــده 

من جهاز الرقابة على المصنفات المصري 

محضرين للغناء من دون تصريح رسمي 

مـــن نــقــابــة المـــهـــن المــوســيــقــيــة، كــمــا تــحــرر 

عدد من المحاضر ضد عدد من الراقصات 

الأجــــنــــبــــيــــات. وكـــــــان عـــمـــر كــــمــــال وحــســن 

شاكوش من بين أكثر المطربين المصريين 

إحــيــاء لــلــحــفــلات بــالــســاحــل الــشــمــالــي في 

الآونة الأخيرة، حيث أحيا كل منهما أكثر 

من ٥ حفلات غنائية خلال ٣٠ يوماً.

الــفــنــان تامر  المــتــوقــع أن يختتم  ومـــن 

حسني موسم الصيف الغنائي في الساحل 

الشمالي، عبر حفل ضخم يقام في نهاية 

الــشــهــر الــحــالــي، يــســبــقــه بـــأيـــام حــفــل آخــر 

للفنان محمد رمضان.

وبـــدوره، شــدد المايسترو حــمــادة أبو 

اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، على 

ضــــرورة احــتــرام المــعــايــيــر الأخــلاقــيــة التي 

أصدرتها نقابة الموسيقيين، ومــن بينها 

 غــيــر 
ٍ
رفـــــض ظـــهـــور المـــطـــربـــين بــشــكــل عــــــار

 «نقابة 
ّ
«الشرق الأوسط» أن لائق، مضيفاً لـ

المــوســيــقــيــين لــيــس مـــن اخــتــصــاصــهــا منع 

محمد رمضان من الغناء، وذلــك احتراماً 

لبروتوكول النقابات الفنية المصرية الثلاث 

التمثيلية والسينمائية والموسيقية الذي 

ينص على عمل أي عضو من أي نقابة في 

النقابات الأخرى من دون تصريح»، مشيراً 

إلى «أن الجهة المنوط بها منع مطرب أي 

حفل مــن خلع ملابسه هــو جــهــاز الرقابة 

على المصنفات الفنية وشرطة السياحة، 

ولــيــس نــقــابــة المــهــن المــوســيــقــيــة كــمــا يظن 

بعضهم».

عمرو دياب خلال
 حفله الأخير بالعلمين 

الجديدة في مصر 
(حسابه الرسمي
 على «فيسبوك»)

أشغال يدوية وحرفية في مبادرة «من الجذور»

تصاميم لبنانية لصناعات محلية

جولة سريعة 
على أقسام هذه 
الواحة الملونة 

بتصاميم منوعة 
تطالعك الملابس 
للكبار والصغار، 

وأدوات المطبخ 
والأشغال اليدوية 
والمونة اللبنانية، 
وإكسسوارات 
وملابس للبحر 

وغيرها. أما 
الدفع فهو 

بالعملة اللبنانية 
وبأسعار 

مقبولة تناسب 
جميع الشرائح 

الاجتماعية

,

,



يوحي عنوان هذا الكتاب المزيّن بالرسوم والصور 
بأنه حكاية للصغار. لكن «تيتا وبابتشا» الصادر عن 
دار البلسم في القاهرة يصلح لكل الأعمار. إنه رحلات 
في وصفات الجدات. كتبتها ميراندا بشارة ورسمتها 
الــغــلاف، أيضاً، رســوم لإبريق شاي  هبة خليفة. وعلى 

ومرطبان وتفاحة.
تروي ميراندا حكاية لطيفة خفيفة تجيب فيها عن 
أسئلة ابنتها فرح التي تكبر في المهجر، بعيداً عن مصر 
وطــن والــدتــهــا، وســوريــا وطــن أبيها. كــانــت فــرح تطرح 
أســئــلــة كــثــيــرة عــن عائلتها مــتــعــددة الأصــــول والعقائد 
والثقافات. من هنا جــاءت فكرة الكتاب كعمل توثيقي 
حميم قامت به الأم والابنة سوية، بالتواصل مع الجيل 

الأكبر من نساء العائلة.
تعيش فـــرح حــالــيــاً فــي فــرنــســا. وغــالــبــاً مــا تــقــع في 
مأزق حين يطرحون عليها السؤال التقليدي: «من أي بلد 
أنت؟». فهي مولودة في القاهرة من أم مصرية وأب سوري 
ولها ثلاث جدات: تيتا عايدة جدة والدتها، و«بابتشا» 
مونيكا جــدتــهــا الــبــولــنــديــة الــتــي تــزوجــهــا جــدهــا أثــنــاء 

الدراسة، والثالثة هي عفاف جدتها لأبيها.
نــطــالــع شـــجـــرة الــعــائــلــة وصـــــوراً عــائــلــيــة بـــالأســـود 
والأبـــيـــض لأعــــراس مــاضــيــة، اشــتــغــلــت عليها الــرســامــة 
بألوان بعثت فيها البهجة. منها صورة العروس الشابة 
عايدة المولودة سنة ١٩٢٧ في مركز ميت غمر بالدقهلية. 
إنــهــا تــحــمــل فــي يــدهــا مــروحــة كــبــيــرة مــن ريـــش الــنــعــام 
الــزواج  التقليدية. انتقلت بعد  الــورد  الأبيض بدل باقة 
إلى كفر الشيخ بسبب عمل الزوج ووضعت خمسة أطفال. 
تعلمت في الريف كيف تطبخ الأكل الفلاحي وكيف تحلب 
الجاموسة. ويورد الكتاب وصفات لكل أكلة من أطايب 

الجدات الثلاث.
ومن الدقهلية إلى قرية لبستوف في بولندا، حيث 
ولدت بابتشا مونيكا. كان أبوها حارساً للغابة، يوصلها 
إلــى المــدرســة على حصانه فتتباهى أمــام أقــرانــهــا. لكن 
البنت لم تحب البقاء في القرية والــزواج من فلاح تزرع 
معه البطاطس. ذهبت إلى العاصمة للدراسة واشتغلت 
في المساء بائعة تذاكر في صالة للسينما. وكــان هناك 
شـــاب أســمــر خــفــيــف الــظــل يــذهــب كـــل أســـبـــوع لمــشــاهــدة 
الأفلام ويتكلم معها البولندية بلكنة غريبة. ثم عرفت أنه 
مصري في منحة دراسية ولديه أحلام سينمائية كبيرة. 
وقف ينتظرها أمام الصالة، ذات مساء، وبيده باقة ورد. 
وبعد سنتين تزوجا وانتقلت معه إلى بلده وأقاما في 
حي شبرا، مع والدته تيتا عايدة. أجادت مونيكا اللهجة 
القاهرية مثل بنات مصر وولــدت طفلين. سمت البنت 
البكر ميراندا. كانت مؤمنة بزوجها وراهنت عليه مثلما 
يراهنون على الخيول. كسبت السباق وأصبح خيري 

بشارة مخرجاً لامعاً.
تـــيـــتـــا عـــــفـــــاف، حـــــمـــــاة مـــــيـــــرانـــــدا، ولـــــــــدت فـــــي حــي 
الشريبيشات في دمشق وكان أبوها شاهبندر التجار. 
تلقت تعليمها الابتدائي في مدرسة دوحــة الأدب التي 
أسسها الاتحاد النسائي العربي وزارت مصر وهي طفلة 
لأن أحد أعمامها استقر هناك. تتذكر رحلتها بالقطار، 
عام ١٩٤٦، من الشام إلى أم الدنيا مروراً بفلسطين. زاروا 
الأقــارب في يافا وتمتعوا بطعم برتقالها. كبرت وزفت 
لابـــن عــمــهــا المــقــيــم فــي الــقــاهــرة. كـــان زواجــــاً مــرتــبــاً منذ 
الولادة. وضعت ثلاثة أطفال ثم التفتت لنفسها. أخذت 
اللغة الفرنسية وكانت تتمنى  البيانو وفي  دروســاً في 
دراسة الهندسة لتبني بيوتاً واسعة حسنة التهوية مثل 
تلك التي عرفتها في مسقط رأسها. لكن حفيدتها فرح 
ترى أن تيتا عفاف تصلح عالمة كيمياء. ففي مطبخها 
تصطف الدوارق والمساحيق والبذور وكأنها في مختبر. 
الــعــين تأكل  طباخة مــاهــرة تعتني بسفرتها. تــؤمــن أن 

قبل الفم.
تشير إحصائية رسمية إلى أن ١٢ ألفاً و٥٨٩ مصرياً 
تزوجوا بأجنبيات في الفترة من ٢٠١٣ و٢٠١٧. وقبل ذلك 

التاريخ وبعده آلاف. وما زال اختلاط الجدات مستمراً.

تيتا وبابتشا

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٠١ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٨/١٥

V A R I E T Y

> هيثم بن حسن المالكي، سفير خادم الحرمين 
الشريفين غير المقيم لــدى جمهورية هــنــدوراس، 
قدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة للرئيس خوان 
أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس، 
ونــقــل الــســفــيــر لــلــرئــيــس تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

وولــي العهد، وتمنياتهما للرئيس 
ولــلــشــعــب الـــهـــنـــدوراســـي الــصــديــق 
له  المزيد من التقدم والرخاء، فيما حمَّ
الــرئــيــس تــحــيــاتــه لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين، وولــي العهد، وتمنياته 
لــلــمــمــلــكــة ولــشــعــبــهــا بــــــدوام الــتــقــدم 
ــر عـــن تمنياته  والازدهــــــــار، كــمــا عــبَّ

للسفير بالتوفيق في مهام عمله.
الــــســــفــــيــــرة نـــبـــيـــلـــة مــــكــــرم،   <
وزيـــــرة الــهــجــرة وشـــــؤون المــصــريــين 
بالخارج، أعلنت أول من أمــس، عن 
تنظيم «كرنفال اتكلم عربي»، على 
هـــامـــش المــؤتــمــر الــثــانــي لــلــكــيــانــات 
المصرية بالخارج، الذي يعقد اليوم 
الأحد، بمشاركة ٥٠ من أطفال أبناء 
المصريين بــالــخــارج، الــذيــن تــتــراوح 
أعمارهم من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة، 
ولفتت الوزيرة إلى أن «كرنفال اتكلم 
عربي» سيشهد العديد من الفعاليات 
التي من شأنها نقل التقاليد والقيم 
السامية للأجيال الــجــديــدة، بهدف 
تــعــمــيــق الــهــويــة والانـــتـــمـــاء وغـــرس 

الحس الوطني لديهم.
> إيـــــهـــــور أوســـــــتـــــــاش، ســفــيــر 
أوكرانيا لدى لبنان، استقبله أول من 
أمــس، رئيس بلدية جبيل بيبلوس 
وســــام زعــــــرور، فـــي المــبــنــى الــبــلــدي، 
وأبــدى السفير رغبته في المساهمة 
ــــــو بــــجــــزء بـــســـيـــط فـــــي مـــســـاعـــدة  ول
البلدية، بتقديم عــدد من المصابيح 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

لإضـــاءة جــزء من مسار الــدراجــات الهوائية، بعد 
الاطلاع على الخطة التي وضعتها البلدية لحماية 
البيئة. فيما دعا رئيس البلدية السفير للمشاركة 
في إضاءة القلعة الأثرية بالمدينة باللونين الأزرق 
والأصفر في ٢٢ و٢٣ و٢٤ أغسطس (آب) الحالي 

بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.
> فائقة بنت سعيد الصالح، وزيــرة الصحة 

البحرينية، قدمت التهنئة أول من أمس، إلى السفير 
أحــمــد عــبــد الــلــه الــهــرمــســي الــهــاجــري، عــلــى الثقة 
الملكية بتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة 
البحرين في جاكرتا، متمنية له لنجاح في مهامه 
الجديدة وتنمية العلاقات في المجالات المشتركة، 
خصوصاً ما يتعلق منها بالمجال الصحي. وأشادت 

وزيرة الصحة بالجهود الطيبة 
الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا الـــســـفـــيـــر خـــلال 
مــــراحــــل عـــمـــلـــه، والــــرامــــيــــة إلـــى 
تعزيز مسيرة علاقات الصداقة 
والتعاون بين مملكة البحرين 

والدول الصديقة.
> آمــــــــــــــال بــــــنــــــت ســــيــــدي 
مـــــحـــــمـــــد ولـــــــــــد الــــــشــــــيــــــخ عـــبـــد 
الـــلـــه، وزيـــــــرة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث العلمي المــوريــتــانــيــة، 
تــفــقــدت أول مـــن أمـــــس، المعهد 
الــعــالــي للتعليم التكنولوجي 
بــــــروصــــــو، واســــتــــمــــعــــت خــــلال 
الـــزيـــارة إلـــى شــــروح وافــيــة عن 
المــعــهــد ومختلف تخصصاته 
مـــن طـــرف مـــديـــرة الـــعـــام، حيث 
هــــدفــــت الــــــزيــــــارة إلــــــى الاطــــــلاع 
عـــلـــى وضـــعـــيـــة هـــــذه المــؤســســة 
التي يوليها رئيس الجمهورية 
عناية خاصة لتكون قادرة على 
تلبية الطلب المتزايد لتشغيل 
الــكــفــاءات الــعــالــيــة فــي ميادين 
الـــزراعـــة والــتــنــمــيــة الــحــيــوانــيــة 

والصناعات الغذائية.
> الدكتورة ياسمين فؤاد، 
وزيـــر البيئة المــصــريــة، أشــرفــتْ 
أول مـــــن أمـــــــــس، عــــلــــى تــوقــيــع 
بروتوكولي تعاون مشترك بين 
جـــهـــاز شــــــؤون الــبــيــئــة، الــتــابــع 
لـــــــــلـــــــــوزارة، ومـــــؤســـــســـــتـــــان مــن 
مؤسسات المجتمع المدني، بهدف 

التعاون في عدد من المشروعات البيئية وتنفيذ عدد 
مــن الأنشطة البيئية لدعم العمل البيئي. وأكــدت 
الــوزيــرة أن هــذا الــتــعــاون يأتي مــن منطلق جهود 
الــــــوزارة للحفاظ عــلــى البيئة والمــــــوارد الطبيعية 
وحسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق 
الأجيال القادمة، وذلك من خلال المشاركة مع كافة 
الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني.

> سيبي جــورج، سفير الهند لدى الكويت، 
أطلق أول مــن أمــس، الحملة الترويجية «حافلة 
الــهــنــد» الــتــي تستمر لمـــدة ٣ أســابــيــع فــي شـــوارع 
الكويت، حيث سيستطيع المواطنون والمقيمون 
مشاهدة ملامح عن الهند، تم اختيارها وعرضها 
فـــي مــلــصــقــات كــبــيــرة عــلــى الـــحـــافـــلات، بــمــا يعد 
تجسيداً لجوهر الصداقة الوثيقة 
والقوية بين البلدين، وأكــد السفير 
على عمق ومتانة العلاقات الهندية 
الكويتية والتي وصفها بالتاريخية، 
والــتــي بنيت على أســس صلبة من 
الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، 
لافتاً إلــى تطور العلاقات الثنائية 

بين البلدين إلى شراكة ديناميكية.
> الـــدكـــتـــور مــســاعــد الــعــنــزي، 
رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي 
فـــي لـــبـــنـــان، أشـــــرف أول مـــن أمـــس، 
على بدء توزيع ٨ أطنان من حليب 
الأطفال لدعم اللبنانيين واللاجئين 
السوريين والفلسطينيين المقيمين 
فـــي لــبــنــان، وذلــــك فـــي إطــــار جــهــود 
جمعية الــهــلال الأحــمــر الإنسانية، 
كــمــا ســلّــم كــمــيــات مــن الــحــلــيــب إلــى 
مــراكــز لبنانية وإلــى مركز سرطان 
الأطــفــال فــي بــيــروت، وأشـــار إلــى أن 
الجمعية حرصت على توفير مادة 
أساسية يحتاجها الأطــفــال والتي 
أصــبــحــت مـــفـــقـــودة فــــي ظــــل الأزمـــــة 
الاقتصادية الصعبة التي يمر بها 

لبنان.
> محمد غسان محمد عدنان 
شــــيــــخــــو، ســــفــــيــــر الــــبــــحــــريــــن لــــدى 
إنــدونــيــســيــا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
عــبــر الاتـــصـــال الإلــكــتــرونــي المــرئــي، 
مع وزيــرة الخارجية الإندونيسية، 
ريتنو مارسودي، بمناسبة انتهاء 
مــــهــــام عـــمـــلـــه، حـــيـــث عـــبـــر الــســفــيــر 
عن خالص امتنانه لما لقيه من دعــم من الرئيس 
الإندونيسي وكافة المسؤولين لأداء مهامه، متمنياً 
لجمهورية إندونيسيا مزيداً من النماء والتطور. 
فيما أعــربــت «مـــارســـودي» عــن تقديرها لمــا قدمه 
السفير مــن جــهــود أسهمت فــي تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنية له التوفيق 

في مسيرته الدبلوماسية المقبلة.

د. مساعد العنزي

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

 نبيلة مكرم

سيبي جورج

إيهور أوستاش

هيثم بن حسن المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 جزيرة يونانية.
 مدينة قبرصية - حرف نصب 

 "معكوسة".
 يؤم المصلين - عاصمة اوروبية.
 تقال للتأفف "معكوسة" - يعبر

 "معكوسة" - تنعم وعيش برفاهية
 "معكوسة".

 رائحة "معكوسة" - للتفسير.
 اصبع "معكوسة" - قنب "مبعثرة".

 علم مذكر - ضمير المتكلم - 
 متشابهان.

 وجع "معكوسة" - عاصمة التبت.
 ضعف "معكوسة" - طمأنينة 

 "معكوسة".
 وادي اردني - أدعو "معكوسة".

 ممثلة سورية.

 تقوى وورع - متشابهان.

 كبر - أبنية وعمارات.

 علم مذكر - ضمير جمع.
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 شر "معكوسة" - امارة اوروبية.

 مطربة مصرية - قهوة.

 ضد يدوي "معكوسة" - النظير.

 صاحب - للاستثناء.

 يضيء - مدينة فلسطينية.

 دولة تقع في منطقة بحر البلطيق.
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ّ
آثار رومانية في هولندا عرضة للزوال بسبب سد

نايميخن (هولندا): «الشرق الأوسط»

تـــــوشـــــك أجــــــــــزاء مـــــن طـــريـــق 
وقــنــاة تــعــود للحقبة الرومانية 
أن تندثر تحت سد للمياه، بعد 
أن اكــتُــشــفــت بــالــصــدفــة تــقــريــبــاً 
فـــي هــولــنــدا، بــالــقــرب مـــن مــوقــع 
مُــدرَج في «قائمة التراث العالمي 
ر منه 

ّ
لليونسكو»، حسب ما يحذ

علماء آثار.
هــذه الآثـــار المغطّاة بالوحل 
الــتــي تــعــود إلــى نحو ألــفــي سنة 
كُشف عنها النقاب خلال دراسة 
إقــامــة  روتــيــنــيــة، تمهيداً لإعــــادة 
سدّ في الموقع، على أيدي علماء 
عون العثور على 

ّ
آثار كانوا يتوق

بعض الأنقاض الرومانية، لكن 
ليس بهذا الحجم. وفــق «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
البقايا الأثرية  وليست هذه 
بــالــقــدر عــيــنــه مـــن الأهــمــيــة الــتــي 
تكتسيها الجسور والمدرّجات في 
باقي أرجاء أوروبا، غير أنّ سبل 

ل هذه تقدّم معلومات قيّمة 
ّ
التنق

عـــن نــمــط الــعــيــش إبّــــــان الــحــقــبــة 
الرومانية بالقرب من هذا الجزء 
مــن نهر الــرايــن الــذي كــان يشكّل 

حدود الإمبراطورية.
ويـــقـــول إريـــــك نــــــوردي عــالــم 
الآثــار في مكتب «آر إيه إيه بي» 
إنّ «المشكلة في الآثار في هولندا 
ه ليس لدينا هذه العمارات 

ّ
هي أن

الكبيرة... بل مجرّد وحل».
ـــه يـــقـــرّ فــــي تــصــريــحــات 

ّ
لـــكـــن

«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيّــة»  لـــ
ـــــه لاكــتــشــاف رائــــع في 

ّ
قـــائـــلاً: «إن

ــهــا 
ّ
كـــلّ الأحـــــــوال». ويـــوضـــح: «إن

المرّة الأولى التي نعثر فيها على 
طـــريـــق رومــــانــــي رئــيــســي يــربــط 
مـــديـــنـــة نـــايـــمـــيـــخـــن الـــرومـــانـــيـــة 
بــــالــــجــــزء الــــغــــربــــي مـــــن هـــولـــنـــدا 
والحدود الشمالية للإمبراطورية 

الرومانية».
وبــــــــــالــــــــــقــــــــــرب مــــــــــــن مــــــوقــــــع 
الاكـــــتـــــشـــــاف، تـــحـــتـــضـــن مـــديـــنـــة 
نــايــمــيــخــن مــجــمّــعــات رومــانــيــة 

دائـــــمـــــة هـــــي جـــــــزء مـــــن مـــنـــشـــآت 
جرمانيا الدنيا التي أدرجت في 
قائمة التراث العالمي لليونيسكو 

في يوليو (تموز).
ويــتــألّــف هـــذا المــوقــع العابر 
للحدود من بنى تحتية عسكرية 

ومــدنــيــة شــكّــلــت تــجــلّــيــاً لــحــدود 
الإمبراطورية الرومانية، الجزء 
الأكبر منها مطمور تحت الأرض 

في ألمانيا وهولندا.
ومنذ ٢٠ عاماً، ينصّ نظام 

أوروبي على إجراء 

دراســـــــــة مـــيـــدانـــيـــة قـــبـــل تــشــيــيــد 
أي مــنــشــأة بــهــدف حــمــايــة الآثـــار 
المدفونة تحت الأرض، إن وُجِدت.

وفـــــي الــــبــــدايــــة، كـــــان عــلــمــاء 
ـــعـــون الـــعـــثـــور عــلــى 

ّ
الآثـــــــار يـــتـــوق

أنقاض مساكن رومانية، كما هي 
الــحــال فــي مــدن أوروبــيــة كثيرة، 
على مــا يقول إريــك نـــوردي، قبل 
أن يكتشفوا بقايا طريق وقناة، 
وهو اكتشاف يتيح لهم التعمّق 
في شبكات الطرقات التي كانت 

قائمة قبل نحو ألفي عام.
وكانت القناة التي يتخطّى 
عـــرضـــهـــا ١٠ أمــــتــــار تـــربـــط عــلــى 
الأرجــــــــــــح نــــايــــمــــيــــخــــن بــــالــــرايــــن 
وتُــــــســــــتــــــخــــــدم لـــــنـــــقـــــل الـــــجـــــنـــــود 
والإمــدادات ومــواد البناء، حسب 
مكتب «آر إيه إيه بي» لعلم الآثار.
ــــــه كـــــان مــن 

ّ
ويــــــرى المـــكـــتـــب أن

الممكن إدراج هذه البقايا الأثرية 
ــــــف، لــو 

ّ
ـــــــتـــــــراث المــــــصــــــن ضــــمــــن ال

اكتُشفت من قبل.
يعمل نوردي مع 

فريقه راهناً على إجراء حفريات 
فـــي المــنــطــقــة الــتــي ســيُــعــاد فيها 
إقــــامــــة الــــســــدّ عـــلـــى حـــســـاب هـــذه 
الآثار. ويقول عالم الآثار متأسّفاً 

إنّ «كلّ هذه العناصر ستُفقد».
فهذا الاكتشاف، على أهميته، 
لن يحول دون إعادة تشييد السدّ 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة شــرق 
هولندا، التي ضربتها فيضانات 

قويّة قبل أسبوعين تقريباً.
ــل هــــذه الــتــي 

ّ
وقــــنــــوات الــتــنــق

المـــوقـــع في  اكــتُــشــفــت بــعــد إدراج 
«قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي» لا تُــعــدّ 
جزءاً رسمياً منه، حسب نوردي. 
ه لا يستسلم لليأس، ويرى 

ّ
غير أن

خـــصـــوصـــاً فــــي هـــــذا الاكـــتـــشـــاف 
فــرصــة قــيّــمــة، ويـــقـــول إنّ «بــقــيّــة 
القناة بأمان على عمق ١٫٥ متر 
تحت الأرض والطريق يمتدّ على 
٦٠ كيلومتراً والقناة الرومانية 
كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــراً، حـــســـب  عـــــلـــــى ٢٠ 
التقديرات. ولا يزال لدينا الكثير 

لاستكشافه».

قناة من الفترة الرومانية في شرق هولندا (أ.ف.ب)

المعرض يضم ١٨١ قطعة أثرية

«رمسيس وذهب الفراعنة» يستعد لعرض في هيوستن الأميركية
القاهرة: فتحية الدخاخني

يــســتــعــد مــتــحــف هــيــوســتن 
لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة فــــي ولايــــة 
تكساس الأميركية لاستضافة 
لــلآثــار المصرية يحمل  معرض 
عــــــــنــــــــوان «رمــــــســــــيــــــس وذهــــــــب 
الــــفــــراعــــنــــة»، يـــضـــم نـــحـــو ١٨١ 
قطعة أثرية تحكي تاريخ الملك 
ـــه 

ّ
المــــصــــري الـــــــذي يــــوصــــف بـــأن

واحـــد مــن «أعــظــم» حــكــام مصر 
الـــقـــديـــمـــة، ومــــن المـــقـــرر افــتــتــاح 
المعرض في ٢٠ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 

وزيــــــــــــــري، الأمــــــــــين الــــعــــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 

لـــــــــــــــــــلآثـــــــــــــــــــار، فــــــي 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 
«الشرق  خاصة لـ

الأوســـــــــــط» إنّ 
«قـــــــرار تــنــظــيــم 

المــــــــــــعــــــــــــرض 
يعد جــزءاً 
مـــــن خــطــة 
الـــــــــــــــــوزارة 
لاستخدام 
الآثـــــــــــــــــــــــــــار 

والــــحــــضــــارة المـــصـــريـــة كــســفــيــر 
لمـــصـــر فــــي الـــــخـــــارج، وكــمــحــفــز 
تــرويــجــي لــلــمــقــصــد الــســيــاحــي 
المصري»، مشيراً إلى أنّ «تنظيم 
مــثــل هــــذه المــــعــــارض يــتــم وفــقــاً 
لأعلى درجــات التأمين للحفاظ 
عـــلـــى الآثـــــــــــار، وتـــمـــثـــيـــل مــصــر 

بالشكل اللائق».
ـــــــــه 

ّ
وأضـــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــــــري أن

«عــقــد خـــلال زيـــارتـــه لهيوستن 
اجــتــمــاعــات مــع المــســؤولــين عن 
تـــنـــظـــيـــم المـــــعـــــرض لـــلـــتـــأكـــد مــن 
عـــرض الــقــطــع الأثـــريـــة بالشكل 
اللائق، واتباع كافة الإجــراءات 
الاحترازية والتأمينية للحفاظ 

على القطع الأثرية المشاركة في 
المعرض».

يقام المعرض على مساحة 
٣ آلاف متر مربع، حيث تعرض 
الــقــطــع الأثــــريــــة داخـــــل فــتــاريــن 
زجاجية أعــدت خصيصاً لهذا 
الـــــغـــــرض، مــــع وجـــــــود لـــوحـــات 
إرشــــــاديــــــة وتـــعـــريـــفـــيـــة تـــشـــرح 
تاريخ وإنجازات الملك رمسيس 

الثاني.
ونــــــــشــــــــر مــــــــوقــــــــع مــــتــــحــــف 
هـــيـــوســـتن لـــلـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة 
فـــيـــديـــو لـــلـــتـــرويـــج لـــلـــمـــعـــرض، 
وقال في خبر نشره على موقعه 
الإلـــكـــتـــرونـــي أخــــيــــراً: «اكــتــشــف 
نــوعــه على  المـــعـــرض الأول مـــن 
مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم، (رمـــســـيـــس 
وذهـــب الــفــراعــنــة)، وســافــر عبر 
الزمن في رحلة تعود بك نحو 
٢٣٠٠ عام، عابرة رمال الصحراء 
وضـــــفـــــاف نـــهـــر الـــنـــيـــل لـــتـــروي 
قـــصـــة واحــــــد مــــن أعـــظـــم حــكــام 
مصر الــبــنــائــين»، ولــفــت إلــى أن 
«المــــعــــرض يــعــد نـــافـــذة لــعــرض 
إنجازات الملك رمسيس الثاني، 
أو رمــســيــس الــعــظــيــم كــمــا يتم 
تــلــقــيــبــه، حــيــث ســيــشــاهــد زوار 
المــــعــــرض ١٨١ قــطــعــة أثــــريــــة لا 
تقدر بثمن، بعضها قطع فريدة 
من نوعها تضم تماثيل للملك 
المصري، ومومياوات حيوانية، 
ومـــجـــوهـــرات، وأقــنــعــة مــلــكــيــة، 
وكنوز ذهبية»، واختتم المتحف 
الــخــبــر بالتأكيد عــلــى أن «ذكــر 
أســـمـــاء المـــوتـــى يــحــيــي ذكــراهــم 
ويـــعـــيـــدهـــا لـــلـــحـــيـــاة مــــجــــدداً»، 
ويبلغ سعر تذكرة الدخول إلى 
لــلــبــالــغــين،  المـــعـــرض ٣٥ دولاراً 

و٢٧ دولاراً للأطفال.

بــــدروه قـــال مــؤمــن عــثــمــان، 
رئيس قطاع المتاحف بالمجلس 
الأعلى للآثار، في بيان صحافي 
الــــســــيــــاحــــة  وزارة  أصــــــــدرتــــــــه 
والآثـــــــار مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إن «المـــعـــرض يــضــم ١٨١ قطعة 
أثرية، تبرز بعض الخصائص 
المــــمــــيــــزة لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة 
القديمة وخصوصاً في عصور 
الـــــدولـــــة الـــوســـطـــى والـــحـــديـــثـــة 
وحــــتــــى الـــعـــصـــر المــــتــــأخــــر، مــن 
خــــلال مــجــمــوعــة مـــن الــتــمــاثــيــل 
الــتــجــمــيــل  وأدوات  والــــحــــلــــي 
والـــلـــوحـــات والـــكـــتـــل الــحــجــريــة 
المـــزيـــنـــة بـــالـــنـــقـــوش، وتــمــاثــيــل 
لــبــعــض المـــعـــبـــودات عــلــى هيئة 
طـــيـــور وحـــيـــوانـــات، بــالإضــافــة 
إلــى بعض التوابيت الخشبية 

الملونة».
يــــجــــوب  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
مــــــعــــــرض «رمــــــســــــيــــــس وذهـــــــب 
الفراعنة»، ٤ مدن حول العالم، 
وفــــقــــاً لــــقــــرار مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المــصــري، بينهما مدينتان في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
إضافة إلى العاصمة الفرنسية 
بـــاريـــس، ومــديــنــة ســيــدنــي في 

أستراليا.
وأضــاف وزيــري إن «العالم 
كـــلـــه يـــعـــشـــق الآثــــــــار المـــصـــريـــة، 
ومثل هذه المعارض تجذب عدداً 
كبيراً من الــزوار الذين يرغبون 
فـــي الــتــعــرف بــشــكــل أكـــبـــر على 
الـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة، ولــــم تتح 
لهم فرصة زيارتها»، مشيراً إلى 
أن «المعارض الخارجية تحقق 
نــجــاحــاً بــاهــراً وتــجــذب الكثير 
من الزوار، كما حدث مؤخراً في 
مــعــرض أســــرار مــصــر الــغــارقــة، 

ومعرض توت عنخ آمون».
وفي مارس (آذار) الماضي، 
إلـــى  أثــــريــــة  عــــــادت ٢٩٣ قــطــعــة 
مـــصـــر، بـــعـــد انـــتـــهـــاء جــولــتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــعـــرض حــمــل 
عنوان «أســرار مصر الغارقة»، 
بــدأت عــام ٢٠١٥ بمعهد العالم 
بــالــعــاصــمــة الفرنسية  الــعــربــي 
باريس، قبل أن ينتقل المعرض 
إلـــــى المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي، ثــم 
مــتــحــف رايـــتـــبـــرغ فـــي زيـــوريـــخ 
بــــســــويــــســــرا، وفــــــي عــــــام ٢٠١٨ 
انــتــقــل المـــعـــرض إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حــيــث زار 
أربـــعـــة مـــدن هـــي مــديــنــة ســانــت 
لــويــس، ومتحف مينوبوليس 
لــلــفــن بـــمـــديـــنـــة مــيــنــوبــولــيــس، 
ومـــتـــحـــف رونـــــالـــــد ريــــغــــان فــي 
المـــكـــتـــبـــة الــــرئــــاســــيــــة - بـــولايـــة 
كاليفورنيا، لتنتهي جولته في 
متحف فرجينيا للفنون بمدينة 

فرجينيا.
وقــــــبــــــلــــــهــــــا تـــــــحـــــــديـــــــداً فـــي 
عـــــاد   ٢٠٢٠ (آب)  أغـــــســـــطـــــس 
مـــعـــرض «تــــــوت عـــنـــخ آمـــــــون... 
كـــنـــوز الـــفـــرعـــون الـــذهـــبـــي» إلــى 
مصر بعد جولة خارجية، بدأت 
عــام ٢٠١٨. وشملت ٣ محطات 
وهـــــي مـــديـــنـــة لـــــوس أنــجــلــيــس 
الأمـــيـــركـــيـــة وبـــــاريـــــس ولـــنـــدن، 
حــــيــــث حــــطــــم المــــــعــــــرض الــــرقــــم 
القياسي فــي تــاريــخ عــدد زوار 
الثقافية فــي بــاريــس  المــعــارض 
مسجلاً مليون و٤٠٠ ألف زائر، 
لــكــن لـــم تــكــتــمــل الــجــولــة بنفس 
النجاح في لندن بسبب جائحة 
إلــى  الـــتـــي أدت  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
إغلاق المعرض قبل انتهاء مدة 

عرضه بـ٤٤ يوماً.

مصطفى وزيري يتفقد 
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عندما شكل الرئيس سعد الحريري حكومته الأولـــى، ذهبت لأداء واجب 
التهنئة. وخلال اللقاء دخل مستشاره، الجديد هو أيضاً على سياسات لبنان، 
وكــانــت يومها تتصدر أخــبــار الــحــرائــق فــي كــل مــكــان. وقــلــت للسيد المستشار 
إنــنــا تعلمنا مــن تمضية الصيف فــي جــنــوب فــرنــســا، أبــســط الــطــرق وأسرعها 
وأكثرها فاعلية في إطفاء الحرائق. فمن الشاطئ كنا نرى كل يوم تقريباً طائرات 
«الكندري» البرمائية، تعبئ المياه وتنقلها إلى مركز الحرائق حيث ترميها دفعة 
واحدة خلال ١٢ ثانية، وتكرر ذلك إلى حين إطفاء النار. وهال المستشار أن يطلع 
غيره بفكرة مفيدة، فسارع إلى إسكاتي بالقول «هناك مشروع يعده دولته لشراء 
مثل هــذه الــطــائــرات». قلت لــه، أنــا لا أحــدثــك عــن مــشــروع، فنحن جميعاً نعرف 
إلــى الدولة من  أنــا أقترح أن يقدم الرئيس الحريري طائرتين هدية  مصيرها. 
ثروته الخاصة، بحيث تتم العملية فوراً. تركنا السيد المستشار إلى أشياء أكثر 
أهمية وسرعة. وبما أن سعادته لا يملك الوقت للرد على المكالمات الهاتفية، فقد 
توقفت عن الاتصال وطبعاً لم تظهر طائرة «كندري» واحــدة في بلاد الغابات 
و«نشيد الشجرة» الذي يتعلمه الأطفال في لبنان عند الصغر: «جنة في وطني/ 

من صباح الزمن/ تملأ الأرض اخضراراً/ والسماوات افتراراً/ بالشجرة...».
ضربت النار خضرة لبنان هذا الصيف وحولتها إلى فحم يختلط بالعتم 
والظلم وسوء الحظ الملازم. ولم أعد أتابع نشرات الأخبار لأنني لم أعد أتوقع 
شيئاً أو أملاً أو عملاً. ولذا لم أتذكر حكاية «الكندري» ومشروع سعادة المستشار. 
لكنني تــذكــرتــهــا عــنــدمــا قـــرأت أن فــرنــســا أرســلــت إلـــى الــجــزائــر طــائــرتــي إطــفــاء 

برمائيتين لمساعدتها في حصر الكارثة الوطنية.
العزاء والتعزية للجزائر. ولكن هل يجوز لدولة نفطية رئيسية مثلها ألا 
تكون طائرتا إطفاء برمائيتان ضمن أسطولها الجوي؟ لماذا لا يفكر العرب إلا 
في الطائرات المقاتلة. لماذا لا يعتبرون أن أمن البلدان هو أيضاً في القوى الطارئة 
الــكــوارث. من يعتب على لبنان أو يسائله وهــو غــارق في البحث عن  لمواجهة 

وزيرين وحقائب وحليب أطفال.
لم يعد مسموحاً، أو مقبولاً للدول السوية أن تتجاهل أننا دخلنا العصر 
البيئي أو المناخي منذ زمن. ولم تعد الحرائق حدثاً نادراً أو بعيداً: من كاليفورنيا 
إلــى سيبيريا إلــى الــجــزائــر، ولــم تعد الــحــروب دبــابــات ومــدافــع فقط، بــل أيضاً 
فيضانات وحــرائــق غير مسبوقة فــي الأحــجــام والخسائر وتدمير البيئة إلى 
سنوات طويلة. ومن طبيعة الكوارث أنها تتأتى من كوارث أخرى. فالذي يؤدي 
إلى الحريق غالباً هو الجفاف، وخراب الطوفان مثل خراب الاحتباس. ولم تعد 
وزارة البيئة في الدول المحترمة حقيبة ثانوية، كما ينظر إليها العقل المستهتر 
البيئة رجــلاً كــان يضحكه.  لـــوزارة  الــرؤســاء اختار  واللامبالي. ويقال أن أحــد 
وبالفعل نجح الرجل كمهرج وصاحب نكتة، لكنه فشل كمسؤول وصاحب خبرة. 
ملايين الكيلومترات المربعة احترقت هذا الصيف، في أسوأ ما عرفه التاريخ 
البشري المدوّن. والمشهد في جبال الجزائر هو الأكثر حزناً: ٦٥ قتيلاً بينهم ٢٢ 
جندياً، و٦٩ حريقاً، بعضها إجرامي مفتعل. وحداد رسمي لثلاثة أيام. والرياح 

الضاربة في المغرب العربي الجميل لا تكل.

أكثر ما يرفع ضغطي ويفقع مرارتي، عندما أقرأ عمن يتسابقون 
ون بها بدني،  في تحقيق ما يسمى: (الأرقــام القياسية) التي يسمُّ

وإلا ماذا يهمني ويهمكم أنتم فيما لو عرفتم التالي:
إن هناك رجلاً أميركياً متمرساً في الأكل السريع، شطّب على ٧٦ 
شطيرة (هوت دوغ) وأكلها في عشر دقائق محطماً رقمه القياسي 
خلال مسابقة (ناثان) الدولية لتناول هذه الأطعمة في نيويورك، 
والنتيجة أنه أصيب بتلبك معوي، ونقلوه على وجه السرعة إلى 

المستشفى، وأعطوه حقنة شرجية لينزل كل ما في أمعائه.
وفــي لبنان العزيز وقبل الجائحة، دخــل موسوعة (غينيس) 
من أوسع الأبواب، عندما كسر الرقم القياسي لا في أعظم اكتشاف 
علمي، ولكن في عمل (أطول منقوشة في العالم) التي بلغ طولها 

٣٢ متراً.
وهــذا الأمــر ليس بالجديد على لبنان؛ إذ سبق وكسر أرقاماً 
قياسية عدة في مجالات أخــرى وبينها: أكبر صحن حمص وزنه 
(٣٠٠٠) كيلوغرام، وأكــبــر صحن تبولة وزنــه (طــنــان) كــامــلان، أما 
الآن فمع الأســـف لا يــجــدون حتى (منقش الأســـنـــان)، ناهيكم عن 
اقـــرأوا معي بالله عليكم هــذه (الطرفة)  المنقوشة. ولكي أسعدكم 

البايخة أوي أوي:
نظمت هيئة الطرق في دبي مزاداً على عدد من الأرقام المميزة، 
حيث تم الكشف فيه لأول مرة عن رقم أحادي (D٥) الذي تم بيعه بـ٣٣ 
مليون درهم (لا غير)، بعد تحديد القيمة الاسمية له بمليون درهم، 
ثم أخذ المزاد في الصعود إلى أن وصل إلى هذا الرقم (شبه الفلكي)، 
وذكــر (أحــمــد بــيــروزيــان) أن تنظيم المـــزاد يحسب فــي إطــار إسعاد 
الجمهور وفسح المجال أمام التنافس الإيجابي الفعال، وخلص إلى 

أن (٨٣ في المائة) من السكان يشعرون بالسعادة لذلك (!!).
ولــكــي أغثكم أكــثــر، اقــــرأوا معي (رغـــم أنــوفــكــم) مــا يــلــي: أنجز 
فريق مصنع طيبة المتخصص في صناعة المجوهرات بجدة أكبر 
طقم ذهبي، بحجم هائل يفوق طول الإنسان الطبيعي، ويزن (٣٤) 
إنــتــاج سعودي  كيلوغراماً، ليصبح أكبر طقم ذهــب بالعالم، مــن 
بأيدي عاملين وعاملات سعوديات، وقد عمل على الطقم أكثر من 
١٠٠ شخص، ليصنعوا قطعة نادرة في العالم تحت مسمى: (لمار) 
واستغرق العمل (١٢) شهراً، والطقم العملاق مصنوع من الذهب 
عيار ٢١، بالإضافة إلى قطع الزركون التي تضفي إليه بريقاً يخطف 

الأنظار.
بالله عليكم من هي العروس المنكوبة التي تستطيع أن تتحمل 
وزن هذه القلادة وتطوق بها (جيدها)؟! وهذه القلادة بوزنها لو 
طــوقــوا بها رقبة (بــقــرة) هولندية لجعلت لها (خـــواراً) ثــم كسرت 

رقبتها.  
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رحيل ميسي الدرامي عن برشلونة 
يظهر أن اللاعبين هم الحلقة الأضعف 

في عالم كرة القدم

sport
الـ غارديان الرياضي

أغثكم رغم أنوفكم! معاليه صاحب نكتة

احتفلت الصين أمس بمهرجان كيكسي وهو عيد الحب طبقاً للتقويم الصيني (إ.ب.أ)

مهرجان ساراييفو يكرّم 
السينمائي الألماني فيم فيندرز

ساراييفو: «الشرق الأوسط»

تسلّم السينمائي الألماني فيم 
فيندرز «قلب ساراييفو الفخري»، 
وهــــــــي جــــــائــــــزة خـــــاصـــــة يـــقـــدّمـــهـــا 
مــــهــــرجــــان الـــفـــيـــلـــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــوســنــيــة تـــقـــديـــراً «لــلإســهــامــات 

القيّمة» في الفنّ السابع.
ومُنح المخرج الألماني المخضرم 
هــــذا الــتــكــريــم خــــلال حــفــل افــتــتــاح 
بـــــين ١٣ و٢٠  المـــنـــعـــقـــد  المــــهــــرجــــان 
أغسطس (آب) بحضور الجمهور، 
افــتــراضــيــة سنة ٢٠٢٠  بعد نسخة 
بسبب الوباء. وقال مدير المهرجان 
مــيــرســاد بــوريــفــاتــرا خـــلال تسليم 
الجائزة: «إنه لمن دواعي سرورنا أن 
نكرّم إحدى الشخصيات المحورية 

في صناعة السينما العالمية».
وأوضـــحـــت «وكـــالـــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» أنــــــه ســـبـــق لــلــمــخــرج 
الحائز جــائــزة «السعفة الذهبية» 
فــيــلــم  فــــي «كــــــــان» ســـنـــة ١٩٩٤ عــــن 
«بــــاريــــس... تــكــســاس» أن قــــدّم في 
مــهــرجــان ســارايــيــفــو وثــائــقــيــاً عن 
الراقصة الألمانية بينا باوش سنة 

٢٠١١. وهو عاد إلى المهرجان بعد 
١٠ سنوات مرتدياً قميصاً رمادي 
اللون عليه رسم «قلب»، وهو رمز 

المهرجان.
وقال السينمائي الذي يحتفي 
الـــســـبـــت بـــعـــيـــد مــــيــــلاده الــــســــادس 
والـــســـبـــعـــين: «كــــنــــت هـــنـــا قـــبـــل ١٠ 
فـــــي عــــــام ٢٠١١، ومــــــذاك  ســـــنـــــوات 
أرتـــدي هــذا القميص بفخر. والآن 
أذهب ومعي قلب حقيقي، على أمل 

العودة في ٢٠٣١».
ى للجمهور مشاهدة 

ّ
وسيتسن

مجموعة من أفلام المخرج في هذه 
الدورة من المهرجان، أبرزها نسخة 
مرممة من «ذي مليون دولار هوتل» 
الــحــائــز جـــائـــزة الـــــدبّ الــفــضــي في 
مــهــرجــان بــرلــين الــســيــنــمــائــي سنة 
٢٠٠٠. ويــعــدّ مــهــرجــان ســارايــيــفــو 
«عـــمـــل  الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــــذي بــــــدأ كــــ
مــــقــــاومــــة» فــيــمــا كـــانـــت الــعــاصــمــة 
الــبــوســنــيــة تــحــت الـــحـــصـــار خــلال 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي تــســعــيــنــات 
أبــرز الفعاليات  المــاضــي، من  القرن 
الــســيــنــمــائــيــة فــــي جــــنــــوب شــرقــي 

أوروبا.

ة ظهرت أخيراً في إنجلترا
ّ

بانكسي يؤكد أنه صاحب أعمال عد
لندن: «الشرق الأوسط»

أكّــد فنان الشارع البريطاني بانكسي عبر 
فــيــديــو نـــشـــره عــلــى حــســابــه فـــي «إنـــســـتـــغـــرام»، 
أنــه فعلاً صاحب عــدّة أعمال ظهرت مؤخراً في 

إنجلترا.
الــذي تبلغ مدته  ويظهر التسجيل المصّور 
أكــثــر بقليل مــن ثــلاث دقــائــق تحت عــنــوان «إيــه 
غرايت بريتيش سبرايكايشن» (عطلة بريطانية 
ــلاً عــلــى متن 

ّ
 الـــــــرذاذ) الــفــنــان مــتــنــق

ّ
رائـــعـــة لــــرش

شــاحــنــة تــخــيــيــم قــديــمــة ومــعــه ثـــلاّجـــة صــغــيــرة 
محمولة فيها قوارير الرذاذ.

وعــلــى جــــدار إســمــنــتــي خــلــف شــاطــئ، رســم 
بـــانـــكـــســـي جــــــــرذاً يـــجـــلـــس عـــلـــى كــــرســــي مــمــتــدّ 
ويحتسي مشروباً. وفوق حاوية قمامة، يظهر 
طائر نورس من صنع بانكسي كأنه مستعدّ لأن 

يقتات من المخلّفات.
وفي إشارة إلى الأزمة المناخية، يتجلّى ثلاثة 
أطــفــال فــي زورق على حــائــط، مــن بينهم واحــد 
يفرغ المياه من المركب وقد كتب على الرسم «وي 
آر أول إن ذي ســايــم بـــوت»، وهــي عــبــارة تعني 
حرفياً: «نحن جميعاً في المركب عينه»، ومجازياً 

«نحن جميعاً في المأزق نفسه».
وفــي مدينة كينغز لين الصغيرة في شرق 
قــدّم بانكسي، فــي جملة الأعــمــال التي  إنجلترا 
صــنــعــهــا أخـــيـــراً، قــــرن بـــوظـــة لــتــمــثــال فــريــدريــك 
سافدج، المهندس الذي اشتهر بآلاته البخارية، 

ذ بالمثلّجات.
ّ
واضعاً له لساناً ليتلذ

وتثير أعمال الفنان المتحدر من بريستول 
والذي يبقي هويّته طي الكتمان حماسة المزايدين 
عــلــى الــفــنــون المــعــاصــرة، مــع تــطــرّقــه خصوصاً 
إلى قضايا ساخنة، مثل المهاجرين ومعارضة 

البريكست والتنديد بالإسلام المتطرّف.
وفي مارس (آذار)، بيع عمل من صنعه يكرّم 
الــرعــايــة الصحية فــي مــقــابــل ٢٠ مليون  طــواقــم 
يورو وخصّص هذا المبلغ لخدمة الصحة العامة 

في بريطانيا.

لوحة للفنان بانكسي على حائط منزل في مدينة غريت يارموث (أ.ف.ب)

سرع التئام الجروح وكسور العظام
ُ
كهرباء حركة الجسم ت

القاهرة: حازم بدر

طـــــــــور مـــــهـــــنـــــدســـــون حــــيــــويــــون 
بــجــامــعــة ويــســكــونــســن الأمـــيـــركـــيـــة، 
مولدات متوافقة حيوياً تنتج نبضات 
كــهــربــائــيــة عــنــد ضــغــطــهــا بــحــركــات 
الجسم. وتتكون المولدات من «رقاقات 
كهربائية انضغاطية» يتم تجميعها 
ذاتــــيــــاً ويـــمـــكـــن تــصــنــيــعــهــا بــســرعــة 
وبتكلفة زهــيــدة لإتــاحــة الاســتــخــدام 
الواسع للعلاجات الكهروميكانيكية 

التي تعمل بالطاقة العضلية.
والمـــــــــواد الـــكـــهـــروضـــغـــطـــيـــة مــثــل 
السيراميك والــبــلــورات لها خاصية 
لتكوين شحنة كهربائية استجابة 
لـــــــلإجـــــــهـــــــاد المـــــيـــــكـــــانـــــيـــــكـــــي، ويــــتــــم 
استخدامها في العديد من الأجهزة 
بما في ذلك محولات الطاقة بالموجات 
فـــوق الــصــوتــيــة وأجـــهـــزة اســتــشــعــار 

الاهتزاز والهواتف المحمولة.
وفــــي الـــطـــب، ثــبــت أن الــتــحــفــيــز 
الـــكـــهـــربـــائـــي بــــاســــتــــخــــدام الأجــــهــــزة 

الــكــهــروضــغــطــيــة مــفــيــد فـــي تــســريــع 
الـــتـــئـــام الـــــجـــــروح وكــــســــور الـــعـــظـــام، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى قــــوة الـــعـــضـــلات في 
الــدمــاغــيــة، وتقليل  ضــحــايــا السكتة 
الألــم المــزمــن، ومــع ذلــك، فــإن الافتقار 
إلى التوافق الحيوي - مما أدى إلى 
الصلابة والسمية - أوقف التقدم في 

هذا المجال.
الــجــديــد هــو أن المهندسين  لــكــن 
الــحــيــويــين فــي قــســم عــلــوم وهندسة 
المـــواد بجامعة ويسكونسن طــوروا 

أجهزة علاجية كهروضغطية قابلة 
لــلــزرع، حيث تستفيد هــذه الأجــهــزة 
المــواد  الرقيقة والمــرنــة مــن حقيقة أن 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة غـــيـــر الـــصـــلـــبـــة وغــيــر 
الـــســـامـــة مـــثـــل الـــحـــريـــر والـــكـــولاجـــين 
والأحــــــمــــــاض الأمـــيـــنـــيـــة لـــهـــا أيـــضـــاً 
خصائص كهروضغطية، وتم الإعلان 
عـــن هــــذا الإنـــجـــاز الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

دورية «ساينس».
واستخدم الفريق البحثي بقيادة 
زودونغ وانغ، أستاذ علوم وهندسة 

المــــــواد بــجــامــعــة ويــســكــونــســن، أحــد 
الأحــمــاض الأمينية (ليسين) كمولد 
للكهرباء الانضغاطية، عبر عملية 
ســـريـــعـــة وغـــيـــر مــكــلــفــة، مـــمـــا يــجــعــل 
إنتاجها للتطبيقات العلاجية أمــراً 
الــرقــاقــات قابلة  ممكناً، ولــكــون هــذه 
للتحلل الــبــيــولــوجــي، فــقــد فــتــح ذلــك 
أمـــام إمكانية إنــشــاء علاجات  الــبــاب 
كهربائية يمكن استخدامها لتسريع 

التئام العظام أو العضلات المصابة.
وأجـــــــــــــــرى الــــــفــــــريــــــق عــــــــــــدداً مـــن 

الاخـــــتـــــبـــــارات لـــخـــصـــائـــص الـــرقـــائـــق 
الــكــهــروضــغــطــيــة، وتــــم وضــعــهــا في 
أرجــــــل وصــــــدر الــــفــــئــــران، وضــغــطــت 
حركات الساق وحركات الصدر على 
الــرقــائــق الكهروضغطية بــمــا يكفي 
لإنــــشــــاء تـــيـــار كـــهـــربـــائـــي، وأظـــهـــرت 
ـــــدم الـــتـــي أجـــريـــت بعد  اخـــتـــبـــارات ال
ذوبـــان الــرقــاقــة المــزروعــة فــي الفئران 
مــســتــويــات طبيعية مــن خــلايــا الــدم 
والأيضات الأخرى مما يشير إلى عدم 

وجود آثار ضارة من الجهاز المذاب.

٢٠ ٪ من الألمان لم يشعروا 
بالاستجمام خلال عطلة الصيف

برلين: «الشرق الأوسط»

لــم يتمكن واحــــد مــن كــل خــمــســة ألمــــان مــن أن يشعر 
بالاستجمام بشكل جيد، أو لم يتمكن من الاستجمام على 
الإطلاق، خلال عطلته الصيفية هذا العام، وذلك بحسب 
نتائج دراســـة أجرتها شــركــة التأمين الصحي الخاصة 
«دي إيه كيه» عن قضاء العطلات في زمن جائحة كورونا.
وأفـــادت النتائج باستمرار نسبة المصطافين الذين 
لم يتمكنوا من الاسترخاء خلال عطلاتهم الصيفية عند 

نفس مستواها المرتفع في العام الماضي.
وأوضح مكتب «دي إيه كيه» في هامبورج أن النساء 
تصدرن هذه الفئة من المصطافين إذ وصلت نسبتهن إلى 
٨ في المائة، فيما وصلت هذه النسبة بين الرجال إلى ٣ 

في المائة فقط.
ووفقاً للدراسة، لم يتمكن ١٩ في المائة من الألمان من 
الاستجمام خلال عطلاتهم الصيفية هذا العام، وهي نسبة 
مقاربة لما تم تسجيله في ٢٠٢٠، بينما وصلت هذه النسبة 
في عام ٢٠١٩ قبل اندلاع أزمة كورونا إلى ١٣ في المائة فقط.

الــفــئــات العمرية، رصـــدت الــدراســة أن  وعــلــى صعيد 
الأشـــخـــاص الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ٣٠ و٤٤ عاما 
لــم يتمكنوا على نحو خــاص مــن التخلص مــن الضغط 
العصبي خــلال عطلاتهم الصيفية حيث وصــلــت نسبة 
مــن شكا مــن عــدم الاستجمام بشكل جيد فــي هــذه الفئة 

إلى ٢٨ في المائة.
وقـــال ٦٠ فــي المــائــة ممن شــكــوا مــن عــدم الاستجمام 
خلال العطلة الصيفية إنهم لم يتمكنوا من الانفصال عن 
روتين الحياة اليومية خلال العطلة وذلك لأسباب منها 

فشل خطط السفر والطقس السيئ.
وأوضـــحـــت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة الــنــتــائــج تباينا 
قويا في تقييم العطلة الصيفية بين الأقاليم المختلفة في 
ألمانيا، حيث وصلت نسبة الذين قالوا إنهم استجموا على 
نحو جيد للغاية في عطلاتهم الصيفية بين سكان ولاية 
بافاريا إلى ٤٨ في المائة، وهذه أعلى نسبة على مستوى 

كل الولايات الألمانية الستة عشر.
الراين ويستفاليا  وفي المقابل، سجلت ولاية شمال 
النسبة الأدنى حيث وصلت نسبة من قالوا من سكان هذه 
الولاية إنهم استجموا بشكل جيد للغاية في عطلاتهم هذا 

الصيف إلى ٣١ في المائة فقط.

الكوميدي بيل كوسبي قد يحاكم مجدداً بالاعتداء الجنسي في دعوى مدنية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــتــح قــــاض فـــي مــنــطــقــة لــوس 
أنــجــلــيــس المـــجـــال لمــحــاكــمــة أخـــرى 
بتهمة الاعــتــداء الجنسي فــي حق 
الكوميدي بيل كوسبي الذي خرج 
مـــنـــذ فــــتــــرة وجــــيــــزة مــــن الـــســـجـــن، 
بــحــســب مــــا كـــشـــف مـــحـــامـــو امـــــرأة 

قدمت دعوى مدنية ضده في العام 
.٢٠٠٤

وقــد أطــلــق ســـراح الممثل الــذي 
المــــثــــالــــي فــي  بــــــــدور الأب  اشـــتـــهـــر 
مــســلــســل «ذي كــوســبــي شــــو» في 
٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران)  بــعــد إبــطــال 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي بــنــســلــفــانــيــا 
حــكــم الــســجــن لمــــدة ثــــلاث ســنــوات 

عــلــى الأقــــل الـــصـــادر فــي حــقــه على 
خلفية الاعتداء جنسيا سنة ٢٠٠٤ 
على أندريا كونستاند التي كانت 
تعمل وقتذاك في جامعة تمبل في 

فيلادلفيا.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن قــضــيــة كــونــســتــانــد 
كــــانــــت الـــقـــضـــيـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 

شكلت محور ملاحقات قضائية، 
رغم اتهام عشرات النساء لكوسبي 
بــانــتــهــاكــات جــنــســيــة، مـــن بينهن 
جـــــودي هــــاث الـــتـــي رفـــعـــت دعـــوى 
أمـــــام الــقــضــاء المـــدنـــي فـــي الــثــانــي 
من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤. 
وتـــؤكـــد المــشــتــكــيــة أنـــهـــا مـــا زالـــت 
تـــعـــانـــي آثــــــار الـــصـــدمـــة الــنــفــســيــة 

بعدما اعــتــدى عليها الممثل سنة 
١٩٧٤ عندما كــانــت فــي الخامسة 
عشرة من العمر في دارة «بلايبوي 
مـــــانـــــشـــــن» الــــشــــهــــيــــرة فــــــي لــــوس 

أنجليس.
وكان القاضي قد أمر بتعليق 
المــلاحــقــات فــي هـــذا المــســار المــدنــي، 
نــظــرا لــــلإجــــراءات الــجــنــائــيــة الــتــي 

كانت سارية في حق كوسبي. لكن 
هذا التعليق رفع بالكامل الجمعة، 
فــيــمــا يــخــص الإفـــــادة المحتملة  إلا 
البالغ من العمر ٨٤ عاما،  للممثل 
بحسب ما أوضح محامو صاحبة 
الـــــدعـــــوى، غـــلـــوريـــا ألــــريــــد وجــــون 
ويـــســـت ونــايــثــن غـــولـــدبـــرغ، خــلال 

مؤتمر صحافي عبر الفيديو.

الرقاقة الكهروضغطية المصنعة من الليسين 
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